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الجامعة الاسلامية - غسزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلِيّة أصّول الدين 
قسنم العقيدة والمذاهب المُعاصرة 


الشيخ/ محمد نفي الدين الغلالي الحسيندي 
وجهوده العقديه 


إعداد الطالبة 


روي عد ون انين م ه 0 عو ها ه 
َِ هد «٠‏ مهد 
امة الرحمن توفيق الكرد 
6و 
ذه 7 


إشراف الدكتور 


أتسمد جابر العمصي 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمُتطلبات الخْصول على درجة الماجستير 
في العقيدة والمذاهب المُعاصرة 


6ه-2014م 


الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - (15[1ة اللا عأصواذا عا[ 


مكنب نانب الرئيس للبحث العلمى والدراسات العليا 
ل ل عو 1961 
“يهنن 'خ/35/ 
التاريق2014/11:/2م 116 


ن البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 


بناءً على موافقة شئو 
على أطروحة الباحثة/ أمة الرحمن توفيق حسن الكرد لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 


العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
الشيخ محمد د تقي الدين الهلالي الحسيني وجهوده العقدية 

وبعد المناقشة التي تمت اليوم الأحد 30 محرم 1436هه الموافق 2014/11/23م الساعة 

الكالحة صياحاء الجقست لجدة الكم على الأطرورحة و المقركة هزي: 


د. أحمد جابر العمصي منقيرقا .ووكيسبا 
متاققنا دَاكليمًا 


أ بسع 1 
٠ولأوثورووةو.وةووةوو‏ ووه 6 . .6 6 #“لس. لزه . وه .و ٠.‏ 6 
4 


د. خالد حسين حمدان 
د. وليد محمد العامودي مناقشاً داخلياً 
وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثشة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية. 
واللجنة اذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة دينها ووطنها. 
والله ولي التوفيق 2٠٠»‏ 
مساعد نائب الرئيس للبحث العلمي وللدراسات العليا 


أ.د. فؤاد علي العاجز 


:ع1 فاكس 0800 286 (8) 2970 يعيرم؟ عمللوهان ,مجه ,اهما ر(2108«ه8 .80 


ص.ب. 108 الرمال, غزة, فلسطين هاتف 0700 286 (8) 970+ : 
5م نل6. 20هون 60 انام 


5ن 020.60 و نا /لالااا 


©. 


بي اللّمالذين موا منكروالذين أونوا 
لعل جات واللمربما تعَملُونحَير) . 


الجادلة © 411 


الإضسداء 


إلى معلم البشريه 
الى خاطبم ريم تعاى بقول: اق رأ4 «العلق:1 كدان معلا 
ولان هاديا ون راسأ للبشري ةلبا 
سيدنا تسد بن عبد الد. سول الد. وصفيم من خلقم وحبيبم وَل 
إلى من بطاعتسسا وببرها سني اذ تعالل 
إلى نوح والدى الغالي 
إل مي ... أهرى هذا الل فبطاعتتما نال رضا اد. تعاى, 
إلى عستي الغابية أم بسام ونوح عسى الغالي. 
إل عونى وسندي) نوجى يست الغالي. 
إل أبنائى الأحبا 
لكل من علسنى حرفا من أساتدتى الأقاضل» 
إلى شسبدا؛ فلسطين .... 
إلى القس وما يعانيه أهلها من ظلم من القريب والبعيد 
أهريام جميعا ثمرة جمدي 
الذي أنجو أن يمشل إضافة متبيزة للبعسث العلسى: 
وألجو أن يلون عسل خالصاً لوجم الذ. تعال. 


دبج ؤم ذرثن 


شكر و تفدير 


الففة الدري» العالمين, الضدذة :و النياطه. .على الميعوت “ريحفة اللغالمين: مهدنا كد 
و ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين» وبعد... 

يقول الحق سبحانه وتعالى: وَأمًا بتعْمَةٍ رَيّتَ فَحَدّثْ) (الضحى:11)» فإن الحمد والشكر 
لله كيك الذي وفقني لإنجاز هذا العمل المميز» وأتمنى من المولى سبحانه وتعالى أن يتم نعمته 
علي؛ وأن أواصل تحصيلي العلمي. 

وانطلاقاً من قول نبينا محمدكّلة: 'مَنْ لا يَشكر الناس لآ يَشكرٌ اللّه7), يطيب لي أن 
أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى أستاذي ومشرفي الدكتور أحمد جابر العمصي حفظه 
الله لتفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة» وعلى جهده الكبير في متابعة الرسالة حرفا 
بحرف»ء وفي متابعته لرسالتي منذ كانت فكرة حتى إتمامهاء وخروجها بهذا الشكل الذي بين 
أيديكم» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد على طريق الحق خطاه. فهو نعم الموجه جزاه الله 
كل الخير والبركاتء كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من السادة أعضاء لجنة المناقشة: 

الاققور/ حال حون حسدان: مناففا داكليا 

(الذكنون/ وليه مكمه العامودى مثاقما كارهيا 

لقيِولَهُمَا منافقشة الرسالة: 

وفى هذا المقام لايسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان للجامعة الإسلامية بغزة 
التي منحتني فرصة الالتحاق ببرنامج الماجستيرء ممثلة في عمادة البحث العلمي والدراسات 
العليا وجميع العاملين بهاء وأتقدم بالشكر الجزيل لعميد الكلية» ولجميع أعضاء الهيئة 
التدريسية في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية» وأخص بالذكر قسم العقيدة والمذاهب 


المعاصرة؛ على ما أولوه من حسن رعاية وتوجيه أثناء دراستي لنيل درجة الماجستير. 


(1) أخرجه الترمذي في سننهه أَبْوَابُ الب وَالصتلّة عَنْ رمئول اللّهِ #» بَابْ مَا جَاءَ في الشكر لمن أحمن 
ليك (339/4) (برقم:1954) هذا حَديث صَحيح؛ قال الألباني: صحيح؛ صحيح الترمذي: محمد بن 
عيسى بن سوارة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسىء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 
1» 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4. 5) 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط:2 (1395ه-1975م). 


وفي هذا المقام لا أنسى زوجي الحبيب الغالي لجميله الكبير في تشجيعه المتواصل» 
وجهده الذي يبدله في مساعدتي لإكمال مشوارى التعليمي والتعلمي. 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أمي الحنون التي صحبت دعواتها الصادقة 
دراستي حتى أنجزت بحول الله وقوته» اسأل الله أن يعينني على حسن صحبتها بالمعروف 
في الدنيا وأن يقر عينها بالجنة في الآخرة . 

وأخيراً لا يسعتي إلا أن أشكر كل: من ماهم :ولو بجهد تيل لإنجان .هذا 'البحث: 
وأسأل الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة» فما كان من توفيق فمن اللهء وما 
كان من خطأ أوزلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطانء ووَمَا تَوِبتِي إلا بالله علَيِْتوَكَلْتُ وَإلَيْه 


و 
أنِيبٌ» (هود:88). 


المفك مسه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
ما بَعْدُ؛ فَإِنَ خَيْرَ الحديث كتاب الله وَخَيْرَ الهدى هدى مُحَصَرِفِك وشرّ الأمُور 
مُحدَنَانَهَا وكل بِدْعَة ضلالةٌ وكل ضلالّة فِي النارا". ثم أما بعد : 
أرسل الله عز وجل سيدنا محمداغة خاتم للأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين» ورسالته 
قائفة إلى :يوم 'الدين ‏ فالكمذ نه الذى بجغلنا ,من المملنين»:وجعل فينا العلمناء محدقين حافظين 
لهذا الدين الحنيف إلي يوم الدين» من كل معتد أثيم يحاول هدم هذا الدين الحنيف بشتى 
الطرق والسبلء فكان وما زال العلماء ذخرا وسندا لهذا الدين الحنيفء فكان الشيخ محمد 
تقي الدين الهلالي من العلماء الأجلاء الذين أفنوا عمرهم جميعه في خدمة هذا الدين الحنيف. 
والدفاع عنه من الصوفية "التيجانية", وأمضى حياته كلها في بيان ومحاربة البدع والمخالفات 
العقدية السائدة بين الناس مبرزاً عقيدة السلف الصالحء كما ركز الشيخ الهلالي على أنواع 
التوحيد الثلاثة من خلال القرآن الكريم مستدلاً بأقوال السلف الصالح من العلماءء كما بين 
فساد عقائد جماعة التبليغ لمعاصرتهم لهمء فكان الشيخ الهلالي نعم المدافع عن هذاالدين 
عفدت ووائر | معان بوناشنه أل النيقة تو الجماعة 
أهمية الموضوع: 
تكمن أهمية دراسة الموضوع من عدة نقاط وهي كالتالي: 
1. دراسة علماء المسلمين المغمورينء والنظر في جانبهم الدعوي وبيان مجهودهم في نشر 
الدين الإسلامي الحنيف. 
2 بيان ما يحدث في العالم الإسلامي من انتكاسات علي يد الاستعمار ومن على شاكلتهم 
من المنتسبين زورأ وبهتانا إلي الإسلام. 
3. التعريف بالشيخ الهلالي وبيان المجهود الذي بدله في سبيل الدفاع عن مذهب أهل السنة 
والحيافة 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتَابُ الْجُمْعَةَ بَابُ تَخفيف الصّلَاةٍ وَالخطْبّة (591/2) (برقم: 42‏ (866) 
الستة اللضبحيح اليختضيو ,يقل العذل عق العدل إلى ,سوال انل ميلم ين الجا :أو التفيق القشيدى 
النيسابوري» تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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. إظهارالتحول المذهبي في حياة الشيخ الهلالي من التصوف (الطريقة التيجائية) إلى 


مذهب أهل السنة والجماعة. 


. بيان الصعوبات التي واجهة الشيخ الهلالي بعد تركه مذهب آبائه وأجداده. 
. بيان مدي الأذى الذي واجهة الشيخ الهلالي في سبيل نشر الدعوة الإسلامية والانتكاسات 


التي كانت يتعرض لها في سبيل ذلك من أبناء الملة الإسلامية ومن الغرب من 
اتبع الشيخ الهلالي منهج السلف الصالح في تقسيم وشرح أنواع التوحيد. 


سبب اختيار الموضوع: 
[. 
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الويف «التنيت اللخليل محمد تفي الديق لليالي "الحسكي: 

إظهار التحول المذهبي من الصوفية إلي السلفية لأصله الصوفي. 

إظهار الجانب العقدي عند الشيخ محمد الهلالي» حيث كان منهج الشيخ يرتكز على مسائل 
الخلاف في العقيدة مبرزا عقيدة السلف. 


. عرض رحلات الشيخ الهلالي وسعيه لطلب العلم من علماء المغرب العربي إلي علماء 


الهند ماراً بعديد من الدول العربية والغربية. 


عرض مجهوده في ترجمة القرآن إلي اللغة الإنجليزية. 
الكو اثبائق مق ال لفالة: القن :دافم :قدا خن: الإناف. 


الدراسات السابقة: 


لم أعثر على دراسة علمية في هذا الموضوع.ء وهذه الخطة من ضمن ما عرض 


الشيخ الهلالي في كتبه» من ضمن هذه الكتب كتابه المميز سبيل الرشاد في هدى خير العباد» 
وكقاية :الليدرة: الهافؤة إاتي. الطائفة التانحانية دو قدا وه السو اج العف كن نميف عاق اقل مل 
أخطائهم . 

منهج البحث وطبيعة العمل فيه: 


اموق عقا نذا هنذا انس الفنيك: الاسلني ظفلت" الاقم مكلتق .لتو العامة 


ودراستها وتحليلهاء باعتباره أنسب المناهج لمثل هذه البحوث. 
طريقة البحث: 


" 


عزو الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 


2 تخريج الأحاديث الواردة في البحث وعزوها إلي مظانها في كتب الحديث مع ذكر اسم 
المؤلف» واسم الكتاب؛ والباب» ورقم الصفحة؛ ورقم الطبعة وتاريخهاء ودار النشر- إن 
وجدت - في أول موضع يرد في البحثء ونقل أقوال العلماء في الحكم علي الحديث مالم 
يوجد في الصحيحين أو أحدهما. 

3. عند اقتباس النص حرفياً وضعته بين علامتي تنصيص ولا أكتب في الحاشية لفظ: انظرء 
في حين إذا اقتبسته بالمعنى أكتب لفظ: انظرء وإذا اختصرت بعض الكلمات أشير في 
نهاية التوثيق للنص بلفظ بتصرف. 

4. حين الاقتباس من كتاب ماء وثقته في الحاشية توثيقاً كاملا وذلك بذكر اسم الكتاب؛ اسم 
المؤلف» اسم المحقق إن وجدء رقم الجزء والصفحة؛ رقم الطبعة» دار النشرء بلد النشرء 
تاريخ النشرء وإذا اقتبست منه لاحقا أختصر هذا التوثيق بذكر اسم الكتاب فقطء ورقم 
العادة و اسح 

5. بيان معني الألفاظ والعبارات الغريبة من كتب اللغة. 


6. ترجمت للاعادم المغمورين من أهل السنة وغيرهم عند ورود ذكرهم أو مرة في 


وضع الباحثة خطة لهذا البحث فجعله في مقدمة» وأربعة فصول فيها مباحث في 
بعض المباحث مطالبء وخاتمة» وفهرس على النحو التالي: 
المقدمة: 
وتتضمن أهمية البحث» وأسباب اختياره» ومنهج البحث» وطريقتي فيه» والدراسات 
السابقة» ثم خطة البحث. 
الفصل الأول: الشيخ محمد تقي الدين الغلالي عصره وحياته ومكانته العلمية 
ويتكون من مبحثين: 
المبحث الأول: عصره. 
ويتكون من ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة العلمية. 
المبحث الثاني: حياته ومكانته العلمية. 


ويتكون من ستة مطالب: 

المحللي الأو ل اسه فيه ؤم لده: 

المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الثالث: مؤلفاته. 

المطلب الرابع: منهجه. 

المطلب الخامس: آراء العلماء في الشيخ الهلالي. 

المطلب السادس: وفاته. 

الفصل الثاني: العقيدة في دعوة الشيخ محمد الهلالي 
ويتكون من ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: توحيد الربوبية. 

ويتكون من مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: منهج الشيخ في تقرير توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية (الإتباع). 

ويتكون من أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 

المطلب الثاني: منهج الشيخ في تقرير توحيد الألوهية. 
المطلب الثالث: المخالفات العقدية في توحيد الألوهية. 
المطلب الرابع: محاربة البدع والتقاليد والأضاليل والتعصب. 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

ويتكون من ثلاثة مطالب: 

المظلني الأول؟ كعرديفه تزكيد الأشمانة و الضفات: 

المطلب الثاني: منهج الشيخ في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الثالث: علاقة أنواع التوحيد مع بعضها البعض. 
الفصل الثالث: موقف الشيخ الغلالي من الصوفية والنصارى وبعض المنتسبين 
للإسلام 

يتكون من ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: موقف الشيخ الهلالي من الصوفية. 


يتكون من خمسة مطالب: 

المطلب الأول: موقف الشيخ الهلالي من التيجاني. 

المطلب الثاني: موقف الشيخ الهلالي من التيجانية . 

المطلب الثالث: سبب خروج الشيخ الهلالي عن الطريقة التيجانية. 

المطلب الرابع: الأدلة على إبيطال دعوة التيجاني. 

المطلب الخامس: حكم الإسلام في التيجانية والتحذير من المتصوفة. 

ويتكون من ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: موقف الشيخ الهلالي من الصلب. 

المطلب الثاني: موقف الشيخ الهلالي من التثليث. 

المطلب الثالث: انتقاد الشيخ الهلالي للمتنصرين العرب. 

المبحث الثالث: موقف الشيخ الهلالي من بعض المنتسبين للإسلام وجماعة التبليغ 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقف الشيخ الهلالي من المنتسبين إلي الإسلام. 

المطلب الثاني: موقف الشيخ الهلالي من جماعة التبليغ. 

النتائج والتوصيات 

الفهارس العامة 

2 فهرس الأحاديث النبوية. 
4. فهرس الأعلام المترجم له. 
6. فهرس الفرق. 

8. الملاحق. 


الفصل الأول 
الشيخ/ محمد تقي الدين الهلالي: 
عصره وحياته ومكانته العلميه 
ويتكون من مبحثين: 


المبحث الأول: عصره 


الملبحث الثاني: حياته ومكانته العلمية 


المبحث الأول 


تمسر ة 


ويتكون من ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الحالة السياسية 


المطلب الثاني: الحالة الاجتماعيية 


المطلب الثالث: الحالة العلمية 


المطلب الأول 
الحالة السياسية 


المغرب العربي من البلدان الإسلامية العربية يقع في الجانب الشمالي الغربي من 
القارة السمراء» وقد فتِحت المغرب في زمن معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد على يد عقبة 
بن نافع( ثم تداول الأمراء على الفتوحات إلى أن فتِحَت كلها على يد موسى بن نصيرا© 
سنة (85ه)» وبقيت المغرب على مدار القرون الماضية تنعم بحكم الإسلام وتعيش تحت 
كنفه حتى مجيء الاستعمار في عام 1912م فقسم بلدانها بينهم وسلبها حريتها وقيد حركتها 
وحاربها في عقيدتها. 

وقد ذكر الشيخ الهلالي في سؤال رجه له عن مشكلة المغرب العربي فقال: "المغرب 
كغيره من البلاد التي لم تسعد ولم تتحرر ولم ينشأ لها مجدٌ وذكر إلا بالإسلام» ولم تنحط عن 
عليائها وتقع فريسة في أيدي أعدائها إلا بترك الإسلام» والعدل والإحسان: فلن تعود لها حياة 
ولا عزة ولا مجد إلا بالإسلام» لأن الأمم المحيطة بها مسيحية متعصبة تختلف وجهاتها في 
الحياة» وتتفق جميعاً على افتراس المغرب واقتسامه وابتلاعه0©. 


)1( عَقبَهُ بْنْ تافع بْن عَبْدِ قيس بْن لقيط بْن عَامِرٍ بْن أمَيّة بن الظآرب بْن الحارث بْن فهر وَأمّهُ من لخم؛ 
وَأَبُوهُ نافِع بْنْ عَبْدِ قيْسِ» الذي كان مَعَّ هَبّار بْن الود بْن المُطَلِب ' يوم نَخِس بزيّنب بنت رسئول لله 
كل. الجزء المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من الصحابة ممن لح مب مه ا 
أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي (ص:466) تحقيق ودراسة: 
الدكتور/ عبد العزيز عبد الله السلوميء مكتبة الصديق ‏ الطائفء المملكة العربية السعودية» عام 
النشر: 1416ه. 

(2) موسى بن نصير أبو عبد الرحمن مولى امرأة من لخم ويقال إنه مولى لبني أمية وأصله من عين 
التمر (بلدة قريبة من الانبار غربي الكوفة) ويقال هو من إراشة من بلي» سبي أبوه من جبل الجليل 
من الشام في زمن أبي بكر وكان اسمه نصرا فصغر وأعتقه بعض بني أمية» فرجع إلى الشام وولد له 
موسى بقرية يقال لها كفر مثرىء وهو صاحب فتوح الأندلس وكان أعرج . تاريخ دمشق: أبو القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (211/61) برقم (7758) تحقيق: عمرو بن غرامة 
العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (1415ه-1995م) عدد الأجزاء: 80 (74 و6 
مجلدات فهارس). 

(3) حقائق لها دلالتها: (رص:3) عن موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي» رابط الموقع: 


2 .211 اتطله. 11177 


وقد شبه الشيخ الهلالي ما حدث للمغرب من فرقة أهلها وعدم اعتصامهم بالإسلام 
بالمثل حيث يقول: 'وفي المثل إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض7!)؛ فكذلك يقال إنما استولت 
فرنسا على المغرب كله يوم استولت على الجزائر فمنذ ذلك الحين؛ أي منذ قرن وربع 
طمعت فرنسا في الاستيلاء على الشمال الإفريقي بأسره فاستولت على تونس بعد الجزائر ثم 
وجهت مكايدها إلي مراكش) ومن مكايدها إنها أخذت ترسل دعاتها تارة بشكل أولياء 
صالحين» وتارة بشكل غزاة فاتحين يريدون إنقاذ المغرب من الظلم والفوضى وحفظه من 
استيلاء الأعداء!!.. 

وقد كانت تتربص أن يغلب جيش السلطان وتشغل عليه نار الثورات التي توقدها 
فرنسا بإرسال الدعاة من الجزائر والأسلحة والأموال؛ حتى إذا رأت إن السلطان قد أحيط به 
وضاقت عليه الأرض بما رحبت» تقدمت إليه بالمعونة والإنقاذ من أيدي الثوار وبهذه 


(1) حَدَتنَا عَلِيُ بْنْ عَبْدِ العزيزء ثنا عَارِمٌ ثنا حَمّادُ بْنْ زَيْدٍء حَدَتَنَا مُجَالدُ بْنْ سعيدء عَن عُمَيْرٍ بْن زودي» 
قال: حَطِبَهُمْ عَلِيْ رَضيي الله عنه» فَقطعُوا عَلَيْهِ خطبتة» فقال: 'إنمًا وَهنت يَْمَ قتل عُثْمَانَ رضيي الله 
عَندُ وضرب لَهُمْ مثلاء مثل ثلاثة أثوار وأَسَدٍ اجِتِمَعْنَ فِي أجَمّة أمنود وأَحْمَر وَأَنْيَض» وكان الأَسَدُ إذا 
أراد وَاحِدا مِنْهْنَ اجتمَعن عَلَيْه فامتنغن عَلَيْه فقال الأَسَدُ للأمنودٍ والأَحمّر: إنما يَفضَخنا فِي أجمينا 
ويُشهرنا هذا الأَْيَض» فَدَعَانِي حتى آكلة» فلوتكما على لوني» ولوني على لويكمّاء فحمل عَلَيْهِ الأَسَدُء فلم 
يَلبَث أن قتلة ثمَّ قال للأنود: إنمًا يتفضحنا ويُشهرنا فِي أَجَمَتنا هذا الأحمَره فدَعَنِي حتى آكلة» فلونِي 
عَلَى لوتيك» ولوانك على لوني» فحمل عَلَيْهِ فقتلة» ثمّ قال للأْمود: إني آكلك قال: دَعَنِي أصوت ثلاثة 
أصواتء فقال: أَنَا إنمًا أكلت يَوْمَ أكل الأَنْيَض» أنَا إنمًا أكلت يَوْمَ أكل الأَنْيَضْ» أَنَا إنمًا أكلت يَوْمَ أكل 
الأَنْيَض» ألا إنمًا وهنت يوم قتِل عَتْمَانْ " المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (80/1)» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط:2. فيه مُجَالدٌ والأكثرون عَلَى تضنعيفهء وَعْمَيْن لَمْ أعرفة 
وبَقِيّةَ رجاله رجال الصّحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي (89/9) (برقم:14571) تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسيء القاهرة 
(1414ه 4م) .وان صح هذا الحديث لا يجوز وصف صحابي جليل بهذا الوصف. 

(2) مراكش: ثانية مدن المملكة المغربية» والعصمة الجنوبية التقليدية» وهي على شكل واحة في الصحراءء 


وتقع على بعد (225) كم إلى الجنوب الغربي من مدينة الدار البيضاء عند سفح جبال أطلس» وتتصل 
بمدينة الدار البيضاء بواسطة خط للسكة الحديدية. الموسوعة الموجزة (208/11). 


الطريقة استولت على المغرب 'مراكش" وبها نفسها عزلت السلطان محمد بن يوسف() في 
هذه الأيام» فهي مكيدة قديمة"). 

ثم بيّن الشيخ الهلالي أن السبب وراء سقوط المغرب في يد الاستعمار الأوروبي 
يرجع إلى دور النصارى عن طريق المبشرين من المنصرين والمستشرقين» فقال: "وقد 
اعترف مؤلفو دائرة المعارف الإسلامية» وهم من العلماء الأوربيين أن السبب في سقوط 
الدولة الإسلامية في المغرب هو تعصب النصارى المحيطين بهمء فكان الإسلام بالمرصاد 
لهذا التعصب؛ لأنه الرابطة الوحيدة التي توحد جهودهم وتجمع شملهم وتؤلف بين قلوبهم 
وتجعلهم صخرة يتحطم عليها التعصب الأوروبي المسيحي؛ ثم إن الإسلام هو الذي يهذب 
نفوسهم ويقوي إيمانهم ويصلح أخلاقهم ويزيل ما بينهم جميع الحزازات والأدران"©. 

وقد قسم الشيخ أهل المغربء؛ من حيث الأحاسيس والمشاعر إلى أقسامء فقد كانوا مع 
كثرتهم متفرقين ومختلفين برغم نداء الله للمؤمنين بالاعتصام والوحدة كما قال كيَكَ: 
وَاعْتصِمُوا حبلٍ ا الله ا له در دو اك و نقيت َ الله عَلَيْكُمْ إذ كُنتَمُ افوا الت 3 
َلوبِكُمْ قا َأَصْبَحْتَمْ بنِعْمَيِهِ إخواناًة ل عمران:103)» فلما اختلفوا أدى ذلك إلى تغلب الاستعمار 
0 فأهل 0 مختلفون من حيث المشاعر والأحاسيسء كما يقول الشيخ الهلالي: 

. "أهل طرابلس): وبرقة2 قد أخمد نفوسهم هذا الاستقلال الاستعماري الذي أعطوه 


(1) السلطان محمد بن يوسف بن محمد المخلوع بن يوسف بن إسماعيل بن الرئيس أبي سعيد فرج بن 
إسماعيل بن يوسف بن نصر. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي بن أحمد الفراري 
القلقشندى ثم القاهري (440/7)» دار الكتاب العلمية بيروت. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز الذهبيء (16/50)» دار الكتاب 
العربي» ط:2 (1413ه-1993م). 

(2) الإسلام يكافح الاستعمار في بلاد المغرب(ص:2) عن موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي. رابط 
الموقع +1.0©1| |١113‏ 3. ال اللالالا . 

(4) طرابلس: عاصمة الجماهيرية الليبية ار وقد قرنت بالغرب» تمييزا الها عن مدينة الشام 
اللبنانية. .. تبلغ مساحتها نحو (248640 كم2) وت تمع غرب ليبياء وتحدها تونس والجزائر من الغرب». 
وفزان من الجنوب. الموسوعة الموجزة (17/11). 

(5) برقة: مرج واسع وتربة حمراء شديدة الحمرة وهي مدينة عليها سور وأبواب حديد وخندق» أمر ببناء 
السور المتوكل على الله» وشرب أهلها ماء الأمطار يأتي من الجبل في أودية إلى برك عظام قد عملتها 
الخلفاء والأمراء لشرب أهل مدينة برقة» وحوالي المدينة أرباض لها يسكنها الجند وغير الجندء وفي - 
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وقطعهم عن إخوانهم في الجملة» مع أن عددهم لا يزيد عن المليون الواحد. 

2 أما سكان تونس: فعندهم يقظة طيبة وحماسة واتحاد في الجملة» هذه أسباب تبشر 
بالخيرء ولكن عددهم لا يزيد على ثلاثة ملايين» وأغلب رؤسائهم متجهون اتجاها قوميا 
مقتبسا من الأوروبيين ولا يتمسكون تمسكا دقيقا بهدي الإسلام» وهذا ينقصهم من الوجهة 
المعنوية ويجعلهم منفردين عن بقية إخوانهم» ومستغنين بأنفسهم؛ ومحال أن ينال أهل 
توفي امتقان لا رهز #وسعادة وحدهم يدون الاتهاد,,مع ساك المكارية. 

3. وأهل الجزائر: عددهم نحو عشرة ملايين» فهم أهل شجاعة وكرم وحسن أخلاقء فأغلبهم 
من العرب الخلصء ولكن الوضع الذي فرضته عليهم فرنسا؛ حد من نشاطهم وفرق 
كلمتهم» فتأخروا في ميدان الجهاد لا عن قصد ولا عن ضعف إيمان» ولكن بسبب المكيدة 
الو ندسية. 

4. أما سكان مراكش: فعددهم ما بين عشرة ملايين واثني عشر مليوناء وعلتهم قلة العلم إلي 
حد أن نحو نصفهم لا يعرفون اللغة العربية لا الفصحى ولا العامية ولا يعرفون الإسلام 
إلا بالاسم؛ لذلك يسهل تضليلهم لأنهم لا يعرفون ما يجري في العالم بل ما يجري في 
مراكش نفسها17). 

ولذلك استغل الاستعمار هذا الاختلاف والتناقض بين أقطار المغرب العربي واستخدم 
قاعدة فرق تسد للسيطرة على المغرب العربي كله. 

ومما ذكره الشيخ الهلالي عن هذا الموضوع قوله: 

"ومن الملاحظ أن فتح فرنسا لمراكش لم يكن بالأمر الهين» الذي يتم في يوم أو 
أسبوع أو شهرء فإنه استمر من عام 1912م إلى عام 1934م: اثنين وعشرين سنة كلفت 
فرنسا ‏ على ما ذكره بعض مؤرخيها ‏ مئة وخمسين ألف قتيل» وكلفتها سلاحا ونفقات 
كبيرة» وكان جيش ... مشتملا على خليط من جميع أجناس أوروبا من الألمانيين والإيطاليين 

وسائر الأوروبيين» وذكر ذلك أميركي رحال شاهد ذلك الجيش بعينيه في رحلته". 


- دور المدينة والأرباض أخلاط من الناس وأكثر من بها جند قدم قد صار لهم الأولاد والأعقاب» وبين 
مدينة برقة وبين ساحل البحر المالح ستة أميال. البلدان: أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن 


(1) مقالة بعنوان: حقائق لها دلالتها: (رص:6-4) . 


(2) مقالة الهلالي الإسلام يكافح الاستعمار (ص:3). 
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والملاحظ أن فاتورة تكلفة السيطرة على المغرب العربي كانت باهظة من الناحية 
الزمنية وفي عدد القتلى؛ برغم اتحاد الأوربيين على المغرب العربيء فكيف لو اتحد العرب 
والمسلمون في المغربء. لكان من المستحيل هزيمتهم» أو لتكلف المستعمرون أضعاف 
أطتافة هده التكلفقة الجبار 5: 

واستطرد الشيخ الهلالي في بيان سبب سيطرتهم على المغرب وهضم البلاد قبيلة 
قبيلة وقرية قرية: حتى دانت لسلطانهم البلاد فقال الشيخ:" هذه المقاومة لم تكن من جيش 
السلطان ولا من جيش أمير من الأمراء؛ فإن جيش السلطان انكسر في يوم واحد؛ وإنما كان 
من المراكشيين ولم يكونوا مجتمعين؛ بل كان تفتحهم بلدا فبلداً وقبيلة فقبيلة: فكان فيجتمع 
على القبيلة الواحدة الجيش الفرنسي بما فيه من أخلاط وسنغاليين!!) وجزائريين؛ فلا تزال 
يقاتل صابرة على الجوع حتى تهدم قراها وتلتجئ إلى المغارات لتضع نساءها وأطفالها 
فيها... ومن مكايدهم للسلطان إنهم يصدرون جميع الأحكام ويرتكبون الجرائم باسمه مدعين 
إنهم إنما جاؤوا لحمايته من رعيته! ولتنفيذ أمره! ولكنهم يسعون في محو نفوذه فلا يمكنونه 
من لقاء وفد من وفود رعيته إلا إذا كان الوفد من أذنابهم» ويعملون على توهين حكمه 
وتحقير شأنه في الداخل والخارج"©. 

فكانوا يزرعون بذور الخلاف والشك بين السلطان محمد بن يوسف ورعيته من 
الوطنيين من أبناء شعبه» ويوهمه أنهم أعداء له وأنهم يتربصون به وبسلطانه» وهذه بعض 
الأمثلة التي حاول الاستعمار استخدامها للسيطرة على المغرب العربي: 
1. فمثلاً: عندما بعثت الحكومة البريطانية دعوة للسلطان للمشاركة في تتويج الملك جورج 

فمنعته» وبعثت بدله ثلاثة من أذنابها الذين لا يمتون للسلطان بصله نسب ولا شي7. 
2. "كان الفرنسيون يحولون دون اتصال هؤلاء الوطنيين مع السلطان» ويوهمونه أن (حزب 
الاستقلال) يريد أن يأخذ الحكم فيعزل السلطان ويطرد الدولة الحامية من المغربء وقد 


(1) السنغال: جمهورية إفريقية» اشتق اسمها من نهر السنغالء الذي يشقها ويصب فى المحيط الأطلسىء 
ويحدها من الشمال موريتانياء ومن الجنوب غينياء ومن الشرق مالى» ومن الغرب المحيط الأطلسىء 
وتبلغ مساحتها نحو (203.793كم2)؛ وعاصمتها دكارء أعلنت جمهورية مستقلة عام (1960م) بعد 
ثلاثة قرون من الاستعمار الفرنسىء يتألف سكانها من قبائل بربرية نازحة وقبائل زنجية. الموسوعة 
الموجزة في التاريخ الإسلامي (246/11). 

(2) الإسلام يكافح الإستعمار في بلاد المغرب (ص: 6-3). 
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راج ذلك على السلطان في أول الأمرء حتى أنه وافق على الفتك بالوطنيين من أتباع حزب 
الاستقلال!!) سنة 00007 
مما سبق يُلاحظ أن سيطرة الاستعمار والمعاونين له من أهل المغرب» على فكر 
السلطان» مستخدمين جميع الطرق والسبل لفرض سيطرتهم على المغرب فكان لهم ما 
خططوا وحاكوا الدسائس من أجلء فلذلك فرضوا سيطرتهم على المغرب؛ ولكن سرعان ما 
تنبه الطرفان السلطان والوطنيون لهذه المكيدة الخبيثة» وفقهوا أساليب الاستعمار فطالبوا 
بالاستقلال. 
يقول الشيخ الهلالي: "بعد انتهاء الحرب أطلق الزعماء الوطنيون أو اتصلوا 
بالسلطان» وكان تفكير السلطان ... قد نضج وتكامل ولم يبق في الإمكان تضليل الفرنسيين 
له» فاتحد السلطان مع الوطنيين من حزب الشورى والاستقلال» ووضعوا الخطط للمطالبة 
باستقلال المغرب» فراع ذلك الفرنسيين وهالهم وخصوصا بعد ما عين السلطان مستشارين 
من الوطنيين» وعين بعضهم حكاماً على النواحي". 


(1) حزب الاستقلال: تأسيس حزب الاستقلال في المغربء العام الهجري: 1363» الشهر القمري: محرم: 
العام الميلادي: 1944م: نشأ حزب الاستقلال مع انطلاق الحركة الوطنية التي سعت للتحرر من 
الهيمنة الأجنبية واستعادة السيادة المغربية» فقام الحزب بتقديم عريضة المطالبة بالاستقلال 
والديمقراطية يوم 11 يناير 1944م ومن هذا التاريخ أصبح الحزب الوطني يحمل اسم حزب 
الاستقلال» وفي 28 يناير تمت حملة اعتقالات في صفوف مسيري الحزب وقادته وفي مقدمتهم الأمين 
العام أحمد بلفريج حيث نفي إلى جزيرة كورسيكا فعمت البلاد موجة من الإضرابات وسقط عدد من 
القتلى وخاصة في فاس والرباط وسلاء كما قدم عدد من المعتقلين إلى محكمة عسكرية بتهمة المساس 
بالأمن العام ونفذ الحكم فيهم بالإعدام» واستمرت سنوات القمع حتى ربيع سنة 1946 حيث تم الإفراج 
عن المعتقلين كالزعيم علال الفاسي من المنفى بالغابون وأحمد بلفريج من كورسيكاء وبقية القيادة 
الاستقلالية» وسمح بإنشاء بعض الصحف تحت الرقابة. الموسوعة التاريخية: موجز مرتب مؤرخ 
لأحداث التاريخ الإسلامي منذ مولد النبي الكريم ي حتى عصرنا الحالي» إعداد: مجموعة من الباحثين 
بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف (473/9). الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت 
0031.76 تم تحميله في ربيع الأول 1433ه. 

(2) محمد بن الحسن الوزاني رئيس حزب الاستقلال والشورى وهو من أقطاب الوطنيين» الكاتب المؤرخ 
محمد بن الحسن الوزان الغرناطيء الذي أسره النصارى وباعوه للبابا» وظل مدة في روما تحت اسم 
"ليون الإفريقي". انبعاث الإسلام في الأندلس» علي بن محمد المنتصر بالله الكتاني (ص: 416).؛ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروتء لبنان ط:1 (1426ه-2005م). حقائق لها دلالتها (ص:7). 

(3) مقالة: حقائق لها دلالتها (ص:7). 

(4) حقائق لها دلالتها (رص:8-7) . 
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حاول الفرنسيون وحاولوا أن يفرقوا بين السلطان والوطنيين» ولكن لم يسمح لهم لا 
السلطان ولا الوطنيين بذلك. 

وقد وقع في شرك ومكائد الاستعمار مجموعة من كبار رجالات المغرب وقد كان 
لهم تأثير كبير في سيطرة الاستعمار على المغربء مثل "التهامي الكلاوى7) وعبد الحي 
الكتاني2) وابن عرفة(277؛ وقد فضح الشيخ الهلالي جرائم الاستعمار في مجموعة من المنابر 
الإعلامية» ولكن الاستعمار ضاق به ذرعا وناله من الأذى حيث يقول: 'كنت في كل مكان 
أذكر جرائم الحكم الفرنسي والاستيلاء الفردنسي على المغرب ولكنني لم ابدأ بنشر ذلك في 
الصحف إلا في سنة 1349 من الهجرة؛ واستمررت على ذلك إلى سنة 1353ه فأحسست 
بأن الفرنسيين ممتعضون منى وصاروا يسيئون معاملتي عند تجديد جواز السفر فتجنست 
فيه العراد . ولقيت صعوبة كبيرة في هذا التجنيس7©... وفي اليوم 23 من نيسان من 
سنة 1939م افتتحث الإذاعة العربية في برلين فأخذت أكتب مقالات أسبوعية أشرح فيها 
جرائم الاستعمار الفرنسي والبريطاني وغيره؛ ومن هنا بدأ غيظ الفرنسيين يشتد علي» 
فأخذت إذاعاتهم في باريس تشتمني وأخذت جريدة الطان (6/00 ©1) الباريسية وغيرها من 
الصحف في الجزائر والمغرب ومصر 00 صوراً كاريكاتورية وتشتمني وتزعم أنى 
مأجور للدكتور غوبلز7) وزير الدعاية الألمانية' 


(1) الكلاوي (ص:234). 

)2( ا الكتاني (رص:189). 

(3) ابن عرفة (ص:235). 

(4) انظر: حقائق لها دلالتها (ص:7). 

(5) انظر: الإسلام يكافح الاستعمار. 

(6) جوزيف غوبلز (بالألمانية: 15ع06665© طم1056) (29 أكتوبر 1-1897 مايو 1945)وزير الدعاية 
السياسية في عهد أدولف هتلر وألمانيا النازية» وأحد أبرز أفراد حكومة هتلر لقدراته الخطابية... وفي 
عام 1922» انضم غوبلز للحزب النازي. والطريف أنه كان من المعارضين لعضوية هتلر في الحزب 
عندما تقدم الأخير بطلب للعضوية إلا أنه غيّر وجهة نظره تجاه هتلر فيما بعد وأصبح من أنصاره بل 
وأحد موظفيه... في 1 مايو 1945» أقدم غوبلز على الانتحار مع زوجته ماجدة وأطفاله الستة... وبعد 
موت أدولف هتلرء طلب من زوجته أن تذهب إلى خبير كيميائي لتحضير عقار منوم يعمل على تنويم 
الاطفال لساعات تتراوح بين 14-10 ساعة حتى لا يشعر أبناؤه بالسم» وأعطى جوزيف زوجته السم 
لقتل أطفاله الستة لقوله "حتى لا يهان أبنائي أمام الروس بعد وفاتي" فأعطت زوجته السم لأبنائها 
ففارقوا الحياة بعد ربع ساعة من إعطائهم للسمء وبعد وفاة أبنائه» أقدم هو وزوجته للانتحار خارج 
المبنى العسكري النازي وفارقوا الحياة. من ويكيبيدياء الموسوعة الحرة.اليوم الجمعة الساعة 11:11 
بتاريخ 2014/5/9م. 

(7) الإسلام يكافح الاستعمار (ص:9). 
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"انتظم مع المجاهدين ضد الاستعمارء وله دور كبير في هذاء ضد فرنسا وبريطانيا 
واسبانيا؛ لتحرير بلاده(1). 

وقد بيّن الشيخ عداءه للاستعمار المحتل لأرضه والمستفيد من خيرات بلاده» من 
خلال بعض الأقوال التي اشتهرت على لسانه وأصبحت كلماته كالدرر والياقوت ليتغنى بها 
الؤكلقيو رمق لقاء, جلقه: جيك يول :"عاد ردنا ما حبنت و إن اميك قار صب حاتي 
يعادونها بعدي"(2). 

وكان للشيخ علاقات مودة وأخوة وتعاون مع أحرار العالم الإسلامي الرافضين 
للاستعمار كمفتي فلسطين أمين الحسيني والأمير شكيب أرسلان وغيرهم,ء فتنقل بين المدن 
ليلتقي بالأحرار كما كانت 'زيارة تقي الدين الهلالي لمدينة تطوان7؛. حيث كان هدفه تسليم 
رسالة من مفتي فلسطين أمين الحسيني إلى عبد الخالق الطريس7)؛ وسبب إقامة تقي الدين 
الهلالي في تطوان هي أنه كان يذيع من إذاعة برلين برنامجا يشارك فيه نخبة من الوطنيين 
العرب أمثال الحاج أمين الحسيني والكيلاني/ والأمير شكيب أرسلان؛ وكان يخصصه 


(1) انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة الهلالي'المقاومة" (ص:4) نقلاً عن .مجلة 'الإخوان المسلمون" عام 
6 م. 

(2) انظر: المرجع السابق نفسه. 

(3) تطوان: مدينة مغربية تقع بالقرب من بوغاز جبل طارقء وتبعد عن طنجة بنحو 60كم2 من جهة 
الجنوب الشرقي ويطلق عليها تطاون وتطاوينء قيل: إن الذي بناها هو السلطان أبو ثابت المريني» أحد 
سلاطين دولة بني مرين بالمغربء. وقيل هي مدينة قديمة حكمها الرومان» ثم تتابع عليها القوط» ثم 
العرب» وازدهرت إبان حكم بني مرين... بلغت أوج مجدها وقمة ازدهارها في القرن التاسع الهجري؛ 
عندما استوطنها المهاجرون الأندلسيون» استولى عليها الأسبان في سنة 1860 ثم خرجوا منها ولكنهم 
عادوا سنة 1912. الموسوعة الموجزة (11/ 365). 

(4) عبد الخالق الطريس: (1390-1328ه/1970-1910م) صحفي من رجال الحركة الوطنية في 
المغرب» مولده ومنشأه في مدينة تطوانء تعلم بها وبالقرويين بفاس وتخرج بكلية الآداب في الجامعة 
المصرية» وأصدر بتطوان جريدة (الحياة) سنة 1934 أسبوعية ثم جريدة (الحرية) يومية وبعدها 
(الأمة)» نفاه الإسبانيون من الشمال (تطوان وطنجة) سنة 1947 إلى 1952 كما أن المحاكم الفرنسية 
في مكناس حكمت عليه غياباً بالإعدام (سنة 1944) وبعد استقلال المغرب كان أول سفير في القاهرة 
وشغل منصب وزير للعدل وكان مليئاً بالنشاط توفي بالرباط. الأعلام (291/3). 

(5) عبد القادر بن موسى بن عبد الله الكيلاني (الجيلاني): صوفي تنسب إليه الطريقة القادرية» ولد بكيلان 
سنة(470ه) ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه» توفى سنة (561ه). العقد الثمين في شرح أحاديث 
أصول الدين: حسين بن غنام النجدي الأحسائي المالكى (180/1)» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية؛ 
ط:1 (1423ه-2003م) الفصل السادس في أمره يَلك. 

(6) شكيب أرسلان (1366-1286ه/1946-1869م). شكيب بن حمود بن حسن بن يونس أرسلان» - 
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للدفاع عن حقوق الدول العربية والإسلامية المستعمرة من طرف الفرنسيين والإنجليز» ولذلك 
اغتنمت كل من فرنسا وإسبانيا فرصة وجوده في تطوان لمنعه من مغادرة المغرب والعودة 
إلى برلين فكان ذلك هو سبب إقامته في هذه المدينة(0): 
قد أكد الدكتور محمود قاسم7) هذا الظلم الذي يقع على المسلمين في المغرب فتحدث 

عن ظلم الاستعمار حيث قال: "... إنّ الاستعمار الفرنسي للجزائر استطاع بجبروته وعسفه 
أن يفرض لغته على كثير من المُثقفين في الجزائر وشمال إفريقية» غير أنه لم يستطع أن 
ينال كثيرا من العقيدة الإسلامية» رغم ما بذله المُختصُون في شؤون الثقافة من محاولات 
لفصم العقلية الجزائرية» عن طريق تمجيد التصوف الكاذبء. وإشاعة الخرافات والأباطيل» 
علئ اتهؤ نا تاه 0 

وهناك سؤال وجه للشيخ الهلالي عن الاستعمار في المغرب العربي: كيف كانت فرنسا 
تفتح البلاد المغربية؟ 

يقول الهلالي: "كان الجيش الفرنسي إذا استولى على بلد عنوة يصدر القائد أمره 
'بالسيبة" ثلاثة أيام ومعنى السيبة إن كل جندي وجد مالا في بيت من بيوت البلد فهو له 
وجميع نساء البلد مباحث للجند؛ فكانت النساء إذا استولى الجيش الفرنسي يهربن هائمات 


على وجوههن إلى الصحراء فيمتن عطشاً وجوعاً أو تأكلهن الذئاب» وإذا كان بقربهن بحر؛ 


- من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة» عالم بالأدب» والسياسةء مؤرخ» من أكابر الكتاب» ينعث بأمير 
البيان» من أعضاء المجمع العلمي العربيء ولد في الشويفات 'بلبنان"» وتعلم في مدرسة دار الحكمة 
ببيروت» وعين مدير للشويفات سنتين» فقائم مقام في الشوف ثلاث سنوات» وأقام مدة بمصر... ومعنى 
شكيب بالفارسة: الصابرء ومعنى أرسلان بالفارسية والتركية الأسدء وهو من طائفة الدروز اللبنانية 
وهم إسماعلية فاطمية لا حظ لهم في الإسلام؛ وقد ذكر الشيخ أحمد الشرباصي أن الأمير شكيباً كان 
سنياًء وكان يتعبد على طريقة السنيين» فهو يصلي ويصوم.ء ويحج كما يفعل المسلمين... وكانت زوجته 
سنية. الأعلام (173/3). المعجم الجامع (108/1). 

(1) من ويكيبيديا الموسوعة الحرة"الهلالي". بانوراما الصيف: علماء مغاربة خارج الحدود (الحلقة الأخيرة) 
الصباح 2011-07-29» تاريخ الولوج 4 يوليو 2012. 

(2) الدكتور محمود قاسم: العميد الأسبق لكلية دار العلوم. جامعة القاهرة» ولكلامه في هذه القضية وزن 
هو قيمته» فهو من القلائل الذين حصلوا على دكتوراه الدولة في الفلسفة من السوربونء وكان - رحمة 
الله - من ألمع الدارسين للفكر العالمي» ثم هو أيضاً عايش هؤلاء المُستشرقين وحَبرَهُمْ عن قراب. 
2. المستشرقون والتراث» عبد العظيم محمود الدين (ص:17)» دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع - مصر ط:3 (1413ه-1992م). 


(3) المرجع السابق نفسه (ص:17). 
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ألقين بأنفسهن في البحر فراراً من العار وبعد ثلاثة أيام وهى أيام "السيبة' يأمر القائد الفرنسي 
بجمع الرجال والصبيان المميزين فيفرض عليهم الأشغال الشاقة؛ وهذه الأشغال لا يلزم أن 

تكون نافعة للفرنسيين كبناء بيوت أو تعبيد طرق مثلاء بل يقصد بها الإهانة؛ فيؤمرون مثلاً 
بالتقاط روث الخيل أينما كان(1)!". 

وقد ذكر الجنرال ليوتي عن ذلك وذكره الشيخ الهلالي في الأسئلة التي وجهتها له لجنة 
المسجد وأجاب عليها الهلالي تحت مسمى الإسلام يكافح الاستعمار فقال: "مما كتبه الجنرال 
ليوتي الذي فتح المغرب» كتب ذلك سنة 1923م؛ قال: 'قد مضت علينا في فتح المغرب 
عشرة سنة وما فتحنا إلا ثلثه". 

ومن أسباب تأخر هذا الفتح الحرب العالمية الأولى» وقد طلب كثير من ذوي الرأي في 
فرنسا التخلي عن مراكش إلى أن تنتهي الحرب ثم تعيد فرنسا الكرة عليه ولكن الجنرال 
ليوتي أبى ذلك وقال لهم: "أعطوني المال وما يفضل عن حاجتكم من السلاح وأنا أضمن لكم 
المحافظة على ما فتحناه من المغرب؛ بل أضمن لكم استمرار الفتح - ولو ببطء - فتم له ما 
"2 

يرى الشيخ الهلالي أن الطريق لأهل المغرب ليتخلصوا من الاستعمار هي العلم 
والعمل بالدين الحنيفء. والإتحاد من شنقيط إلى مصر أمة واحدة لها غرض واحد ألا وهو 
استرجاع استقلالهم المغصوب ودولتهم المهضومة؛ وهذا العلم والعمل يجب أن يكون على 
منهاج السلف الصالح مع التسامح مع المخالفين كيفما كانواء إلا الخونة الذين يسيرون في 
ركاب الاستعمارء ويعقب الشيخ الهلالي عن بقاء دولة المغرب متمسكة بالحكم الإسلامي 
على عكس الكثير من الدول المتبعة النظم الإفرنجية» فقال: "لا تزال الأمة المغربية متمسكة 
بالإسلام لا تبغي به بديلاً ولكن الضعف في القيادة» فالقادة قسمان: قسم يتمسك بالعبادات 
الظاهرة بما فيها من البدع والخرافات ويعمل في الباطن لنصر الاستعمار وهو شر من 
المستعمرين وقسم متفرنج يعمر النوادي والملاهي بدلاً من المساجد ويفزع إلى الأمم المتحدة 
ومجلس الخوف... ولا يستطيع واحد من هذين القسمين أن يقود الأمة المغربية إلى ساحل 
البناقيية" 0 


أر اد 


(1) الإسلام يكافح الاستعمار (ص:4). 
(2) الإسلام يكافح الاستعمار (4/3). 


(3) حقائق لها دلالتها (رص:16). 
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لقد "واج الشيخ الهلالي الكثير .مق الضعؤباةه والمشاق فئ .سبيل الدعؤة الإسلامية 

ولم يترك له الاستعمار مجالاء فكان يُضيق عليه السبل ويحيك له الدسائسء فكان الشيخ كثير 
الترحال نتيجة لنفيه أو هرباً من أحكام كان يحكمها عليه الاستعمار. 

ذكر الشيخ الهلالي في كتابه (الثقافة التي نحتاج إليها) عن نظرته إلى الاستعمار 
فقال: "من زعم أن الدول الأوروبية السعيدة القوية التي مضت على سعادتها وقوتها وتعاونها 
وثباتها ونجاحها في جهادها في حربها وسلمها مئات السنين قد هجرت الدين! وكان ذلك 
سبب نجاخها؟ فهئ لا يخلو من أن يكون جاهلاً مقلدا إمعة» قد استهواه الاستعمار الروحي 
وأفسد فطرته وتفكيره أو عالما بالحقيقة» لكنه منافق مخادع يظهر خلاف ما يعتقدء جبناء 
وخوفاء من فوات رغبة شخصية أو طمعاً في رغبة جديدة تصل إليها نفسه الأمارة» على أن 
قكيي اح ففف نفرن: انعا ماو القوزةاوالمتداراة: للمقق جوز لكا لة بنط اوقا رودو للد مال نا في 
ديننا(!). 

سكل الشيخ الهلالي عن جهاده ضد الاستعمار فقال متحدثاً عن الموضوع: "خرجت 
من المغرب بعدما أتممت دراستي مباشرة ولم أتول أي عمل هناك خوفاً من الوقوع في خيانة 
الله وخيانة الإسلام وقد تشدد الفرنسيون في إعطائي جواز السفر تشدداً كبيراً بدون سبب 
حتى ضمنني الأستاذ أحمد سكيرج وصرح لهم أنني محب للفرنسيين» وهو رجل له منزلة 
عالية عندهم وله فضك: علي كيبير:.. وكنت فئ كل :مكان. اذكن :جرائم. :الحكم: الفرنسي 
والالتئلةة: القزدبي علن الفغوبة»: و ليتهدكه القيخ:«هن' نداية وعزته كه الاستعمار فى 
الصحفء حيث بدأت من سنة 1349ه واستمرت على ذلك إلى سنة 1353ه وعندها أحس 
الفرسيوق :بةءو اذ امتغاصهم :فده فسازوا يون تعاملتة»:ولما افتتهت الإذاعة في:برلين: 
بدأ الشيخ في كتابة مقالاته مبينا جرائم الاستعمار الفرنسي والبريطاني وغيره ممن كان 
محتلاً لبلاد المسلمين» فبدأ يشتد غيظ الفرنسيين عليه» وأخذت إذاعاتهم في باريس تشتمه 
وغيدها مق: الخو اتد. العروية الت <كانض أعوان” (اقيتههان» «ؤكاتو | “يزسمر ث: الوق 
الكاريكاتورية ويشتمونه ويسبونه» فكان الشيخ الهلالي يكتب في جميع المقالات التي يقدر أن 
يكتب بها وبمجموعة من اللغات التي يتقنها» وواجه الصعاب في سبيل دعوته» ويعبر الشيخ 
الهلالي عن سبيل الخلاص ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله. ألا وهو الاسلاهم". 


(1) الثقافة التي نحتاج إليها: أبو شكيب الهلالي"م1417. الجامعة الإسلامية» ط: السنة الأوليء العدد الثالث» 
ذو القعدة 1388ه- شباط 1969م (ص:38). 
(2) انظر: الإسلام يكافح الاستعمار (ص:15-8). 
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المطلب الثاني 
الحالة الاجتماعية 


نتيجة للظلروف التي عاشها الشيخ الهلالي في دفاعه عن الإسلام والمسلمين - أهل 
السنة والجماعة/!) - في مواجهتة للصوفية والاستعمار والمدسوسين أعوان الأوربيين في كل 
مكان ونتيجة لنفيه من بعض المناطق كان له أكثر من زوجة وهن كالتالي: 

حيث تزوج الشيخ في المملكة - السعودية - بالمدينة المنورة» وله ابنتان» عَمِلتا في 
المملكة أوّل ما فتِحت مدارس البنات» ولما انتقل إلى العراق تزوّج فيها زوجه (عائشة) بنت 
العالم التفى الموريتاني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي2: وأنجب منها أولادا هناك: ولما 
حصلت حرب الخليج الأولى لم يستطع الشيخ المكوث هناكء اهتم بهم الشيخ العلامة مفتي 
السعودية الشيخ ابن بازء فاهتم بهم وطلب من المستولين حضورهم جميعاً إلى الرياضء وهياً 
لهم بيتا حتى انجلت الغمّة» وكان الشيخ وقتها كبير السن» ولحيته وشعره أبيضان» فأكرمه 
سماحة الشيخ ابن بازء حتى عاد إلى العراق باختياره. 

كما وتزوج الشيخ بزوجة ألمانية مسلمة (فاطمة فوكت سكيف). وولد له منها ولد 


(1) أهل السنة والجماعة : هم الذين أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريمء أو أثبته له رسوله 
محمد 8 في سنته الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل» ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئاً من 
التعطيل؛ ففازوا بالسلامة من التناقضء وعملوا بالأدلة كلهاء وهذه سنة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق 
الذي بعث به رسله» وبذل وسعه في ذلك» وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته؛ كما قال 
تعالى: (بَلْ تَقْذفُ بِالخُنّ عَلَ البَاطِل فَيَدْمَعْهُ َإِذا هُوَ رَاهِنٌ) (الانبياء: من الآية18) وقال تعالى: (وَلا يَأنُونَتَ 
بمثل إل جِتْنَاكَ ان ا تَفْسيرا» (الفرقان:33). العقيدة الصحيحة وما يضادها: عبد العزيز بن عبد 
الله باز (ص:7) الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط: السنة السابعة العدد الثالث (محرم 
5ه يناير 1975م). 

(2) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجنكي الشنقيطي... ولد عام خمس وعشرين وثلاثمائة 
وألف للهجرة بشنقيط » شمال غربي موريتانيا... حفظ القرآن وعمره عشر سنوات» ونشأ في بيت 
أخواله حيث توفي والده وهو صغير توفي ضحى يوم الخميس 93/12/17ه وكانت وفاته بمكة 
المكرمة مرجعه من الحجء ودفن بقبره المعلاة» وصلى عليه سماحة رئيس الجامعة الإسلامية فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الحرم المكي» مع من حضر من المسلمين بعد صلاة الظهر 
من ذلك اليوم. أرشيف ملتقى أهل الحديث 1 - العلامة محمد الأمين الشنقيطي (248/82). أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي (473/9)» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت - لبنان. انظر: سبيل الرشادء للعلامة محمد تقي الدين الهلالي (94/1) ط:1 
(1427ه-2006م) الدار الأثرية. 
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وذلك أثناء دراسته هناك وحصوله على منحة شهادة الدكتوراه في الأدب العربي من آلمانيا. 

كما وتزوج الشيخ أكثر من زوجة في المغرب حيث تزوج من امرأة مغربية وولد له 
منها أولاد» وتزوج بأخرى بعد استقراره في المغرب ولم ينجب منها ذريه وعاش معها بقية 
حياتُ» حيث اهتمت به عناية وخِدمتة حتى توفاه الله ول(!). 

وخلاضة مااسيق أن الشيخ تزوج سعا من النسوة نظرا لطول: حمر المديد" الذي بلغ 
7 عاماء ونظرا لكثرة ترحاله في العديد من الأماكن التي سافر إليها واستقر فيهاء ولما 
توفي الشيخ - رحمه الله - كان في ذمته ثلاث منهن. 

وقد أنجب الشيخ من زوجاته أولاداً كثراً: فله ابنه اسمها (عاتشة) توجد بالقنيطرة 
بالمغربء وله ابنة اسمها (صفية) وكانت مديرة مدرسة في شرقية» وهي الآن في الرياض» 
وله ابنة اسمها (أمامة) أيضاً في السعودية» وله ابنة اسمها (خولة) وهي أستاذة في الأدب 
العربي درست في جامعة بغداد ولها دراسة مطبوعة في جزأين دراسة لغوية في أراجيز 
رؤبة والعجاج. 

وأما أولاده الذكور: فأكبرهم (شكيب) وهو من مواليد العراق سنة 1930م وهو الآن 
في الرياض على غالب الظنء وكذلك له ولد اسمه (عبد المؤمن) وهو من مواليد سنة 
0م كان مقيما في ألمانيا والآن مقيمٌ في إسبانياء وهذا بتصرف من ترجمة الشيخ 
الهلالي رحمه الله للشيخ مشهور حسن©. 


(1) موقع الهلالي (الشيخ الهلالي). 

(2) عن طريق مراسلة موقع الهلالي. أبي عبيدة: هو الشيخ السلفي» الأثريء المتفنن»ء صاحب التصانيف 
المانعة الفريدة» والتواليف المليحة المفيدة» والتحقيقات العزيزة الجديدة» مشهور بن حسن بن محمود آل 
سلمان» المكني بأبي عبيدة» ولد في فلسطين؛ بتاريخ (1380ه) نشأ في بيت حفاظ ودين» ونجار كريمء 
هاجر وأهل بيته إلى الأردن سنة (1387ه-1967م).: من آثار حرب اليهود - لعنهم الله -» واستقر في 
عمان البلقاء.أرشيف ملتقى أهل الحديث3»: ترجمة فضيلة الشيخ أبو عبيدة (456/162) (190273) 
الترجمة مأخوذة عن موقع الشيخ: 001.764 ا0035. للالثاللا . 
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المطلب الثالث 
الحالة العلمسه 


نشأ الشيخ على طلب العلم منذ الصغرء فقط عاش فترة من عمره صوفيا تيجانيا(!) 
(سبع سنوات) إلى أن من الله عليه بالهداية والرشاد»ء ويسر له العلامة السلفي ابن العربي3©) 
في طريقه» فناظره فكان كالسيف القاطع في دفاعه عن منهج السلفء. منهج أهل السنة 
والجماعة» حيث بدأ الشيخ مشواره العلمي منذ نعومة أظفارهء فكانت البدايات وكان له من 
العمر اثنا عشر عاماً مع أن هذا العمر هو عمر اللعب واللهو بالنسبة للأطفال» فبدأ الشيخ 
الهلالي في مشواره في طلب العلم مبكرا فحاز مختلف العلوم الشرعية وبرع فيها وأصبح من 
علماء الأمة الذين يشار إليهم بالبنان. 


قرأ القرآن على جده ووالده وحفظه وهو ابن اثنتي عشرة سنة» وكان والده ينوي أن 
يبعثه إلى مقرئ ذلك العصرء الشيخ أحمد بن صالح" ليقرأ عليه ختمه التجويد... ولكن 
عاجلت أباه المنية» وهو في نحو الثالثة عشرة من عمرهء فقامت أمه بإرساله» فقرأ على 


(1) التيجانية: فرقة صوفية يؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ويزيدون عليها الاعتقاد 
بإمكانية مقابلة النبي 22» مقابلة مادية واللقاء به لقاءً حسياً في هذه الدنياء وأن النبي © قد خصهم 
'بصلاة الفاتح لما أغلق" التي تحتل لديهم مكانة عظيمة؛ مؤسسها أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار 
بن أحمد بن محمد سالم التيجاني وقد عاش ما بين (1230-1150ه)-(1815-1737م) كان مولده في 
قرية عين ماضي من قرى الصحراء بالجزائر حاليا . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة د/ مانع بن حماد الجهني (281/1) دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيعء ط:4 (1420ه). 

(2) محمد بن العربي بن محمد بن محمد العلوي المدعزي الحسنيء ولد بالقصر الجديد بمدغرة بتافيلالت 
سنة (1384ه) عين قاضياً بفاس» ثم ريسا لمجلس الاستثناف الأعلى بالرباط ثم وزيراً للعدل» وكان 
لا يفتي إلا بالاجتهاد دون التقليد» وهو إمام سلفي وعالم مستقل واجتماعي جامع. آثار الإمام البشير 
الإبراهيمي :محمد البشير الإبراهيمي (193/2) جمع وتقديم نجله د/ أحمد طالب الإبراهيمي ط:1 
(1997م). موسوعة موافق السلف (437/9). 


(3) لم تعثر الباحثة له على ترجمة لكثرة من لهم نفس الإسم. 
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الشيخ المذكور القرآن من أوله إلى آخره بالتجويد» ثم بقي فترة بدون تعليم» ولما بلغ سن 
الرشد سافر إلي زاوية آيث إسحاق!) بقبيلة آيت أخلف©)» وبقي هناك سنتين» ثم عاد إلى 
تافلالت؛ ثم سافر إلى الجزائرء وأقام بقبيلة أحميان» ولم يكن يخطر له التعلم ببال إلي أن 
رأى النبي#ة في المنام» وقال له : اقرأ العلم فصار عنده عزم شديد على طلب العله©. 

مما سبق يلاحظ أن الشيخ الهلالي قد حصل على مكرمة عظيمة ألا وهي رؤيته 
لرسول الله يِ في المنام والتي كان لهذه الرؤية أثرأ عظيما في شحذ همته وإمضاء عزمه 
لموآضلة"مشز انه العلمن :وكانها: كانت ومضة انون انان نيا القيك ينين :جه 'دريه يوز ضبن 
جهده في خدمة دينه؛ وقد ثبت أن من رأي النبي في المنام فقد رآه حقاً كما جاء عن النبيّ 36 
أنه قال: 'مَنْ رَآنِي في الْمَنَامء فقد رَآنِي في الْيَقظة فَإِنَ الشيْطان ا يَتَمَئَلَ عَلَى صورتِي7) 
فهذه كرامة لا يبلغها إلا القليل من المسلمين» وبعد الرؤية توجه الشيخ إلى الرجل الصالح 
محمد الشنقيطي/ فقال أبو عبيدة عن ذلك في ترجمته للشيخ الهلالي في مقدمة كتاب (سبيل 


(1) آيت إسحاق: هي قرية المغرب» مغربية وسط البلاد» تنتمي آيت إسحاق لإقليم خنيفرة وتبعد عن 
عاصمته 25كلم كو : أسسها محمد الحاج الدلائي وشرع في بنائها يوم الأحد ملحق:16 ربيع الأول 
8ه - 28 يوليو 1638م: وبنى بها قصرهء وأحاطها بأسوار عالية مسننة كأسوار مدينة فاس. 
كانت تدعى بزاوية الدلاء» ثم فسميت حينها بزاوية إسحاق نسبة للقبيلة المتواجدة بها. 

مطم.30111-4 11625723-15-5371 1611010 «الحطام». زلع111ك طكلاعماء. 17715177//:مااط 
كتاب: بيعة أهل مراكش وما حوله اللسلطان المولى اليزيد ‏ 4 حاشية» تاريخ الولوج 1 نوفمبر 2013 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 

(2) أيت اخلف: قبيلة مغربية بسوس تنتمي لقبائل أيت بعمران. تتواجد شمال مدينة سيدي افني» وتضم 
عددا من القرى والتجمعات السكانية أكبرها مركز ميرلفت السياحي على المحيط الأطلسي ومركز 
تيوغزة ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 

(3) انظر: سبيل الرشاد (93/1). 

)4( أخرجه أبن ماجه في سننه» كتاب تعبير الرؤيا باب رؤية النبي 2 في المنام (رقم 0905-0 
(1284/2). قال الألباني صحيح. سنن ابن ماجة: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
وماجة اسم أبيه يزيدء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الحلبي. 

(5) سبيل الرشاد (1/ 93). 
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الرشاد) للهلالي: 'فتوجه إلى الرجل الصالح محمد حبيب الله الشنقيطي!!) فقص عليه رؤياه 
فأعطاه نسخة من 'مختصر الشيخ خليل" وقال له ابدأ في حفظ هذا الكتاب» وكلما اجتمعنا 
شرحت لك بعضه؛ فاستمر يحفظء وبعد مدة ذهب إليه وأقام عنده يتعلم الفقه والنحو حتى فتح 
الله عليه في علم النحوء وصار الشيخ ينتبه عنه في غيابه» وبقي يتعلم في مدرسته سبع 
سنين» ثم توفي شيخه الشنقيطي "عام 1338ه”, وكان من أفضل العلماء في الزهد والتقوى 
ومكارم الأخلاق"2. 

ومن هنا يلاحظ أن الشيخ حرحمه الله- قد نبغ في علم النحو إلى جانب العلم الديني؛ 
وكتب أبو عبيدة عن شيخه بعد رجوعه إلى المغرب ووفاة شيخه الشنقيطي فقال: "وفي 
عام1340ه عاد إلى المغرب وتتلمذ على علماء فاس© من أمثال الشيخ الفاطمي الشرادي, 
والشيخ محمدالعربي العلويء. ثم توجه إلى مدينة (وجدة) وبقي مدة عند العالم الأديب الشيخ 


(1) الشيخ الشنقيطي: في صباح الخميس الثامن من صفر سنة 1363 توفي العالم الغزير العلم والرجل 
القوي العزم الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي عن 68 سنة. ولد #ه في بيت علم ورياسة بشنقيطء 
وتلقى أكثر العلوم على كبار مشايخ القطر الشنقيطي من أقاربه وغيرهمء ثم هاجر إلى مراكش فعلم به 
السلطان مولاي عبد الحفيظ فاصطفاه أخذ العلم عنهء ثم استأذنه وهاجر إلى المدينة المنورة» مجلة 
الرسالة» أصدرها: أحمد حسن الزيات باشاء عدد الأعداد: 1025 عدداً (على مدار 21 عاماً) 
(35/555) بتاريخ 1944/02/21. 


(2) المعجم الجامع (ص: 353). 

(3) فاس: مدينة مغربية تقع على ضفاف نهر فاسء أحد روافد نهر السبو في شمالي المغرب في المنطقة 
المعتدلة الدافئة (40-30) شمالاً 'تعتبر فاس ثالثة كبريات المدن المغربية بعد الدار البيضاء والرباط" 
بلغ عدد سكانها في عام 2000م (014: 769) نسمة» وتتجاوز المرتبة المليونية مع ضواحيها إذا بلغت 
(1:210:000) نسمة في السنة نفسها... تنقسم مدينة فاس إلى ثلاث أحياءء اثنين منها على الطراز 
العربي» والثالث على النمط الأوروبي. مجلة البحوث الإسلامية (أمكنة/731) المصدر: موقع 
الموسوعة العربية العالمية. 

(4) محمد الفاطمي الشرادي: الفقيه العلامة سيدي محمد الفاطمي بن محمد الشرادي. ولد بمدينة فاس عام 
5ه وبها أخذ العلم عن جماعة من العلماء... توفي يوم الأربعاء 19 صفر الخير عام 1344ه - 
8 شتنبر 1925م ودفن مع شيخه سيدي أحمد بن الخياط في زاوية سيدي يحيى بالرميلة بفاس. 
أعداء. الاللالالا//: 0ط ماهه. زلع5!1 الجمعة 2014/5/9م,» الساعة 7:42 لي نط : 


(5) مدينة وجدة: وهى مدينة كبيرة مسورة قديمة أزلية» كثيرة البساتين والجنات والمزروعات» كثيرة المياه 
والعيون طيبة الهواء جيدة التربة» يمتاز أهلها من غيرهم بنضارة ألوانهم وتنعم أجسامهم. ومراعيها 
أنجع المراعي وأصلحها للماشية؛ يذكر أنه يوجد فى الشاة من شياههم مائتى أوقية شحماء ويصنعون - 
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أحنة سكير ج(!), وبقي مدة عنده يعلم ابنه الأستاذ عبد الكريه2, وابن أخيه عبدالسلاه00, 
وحنل على تتياةة مدو حابن التو وين الك ساجاقيا نادف لو تالزن القن اذه الانوية 
"الباكلورية"©2. 
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5) 


فالشيخ الهلالي كان يتعلم من الشيوخ الكبار وفي نفس الوقت كان يُعلم الجيل الجديد 
شباب الأمة وهو لم يزل يبلغ التاسعة والعشرين من العمر. 


من صوفها أكسية ليس لها نظير فى الجودة مثل العبيدى» يساوي الكساء الجيد منها 50 دينار أو أزيد 
وعلى مدينة وجدة طريق المار والصادر من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب وسجلماسة وغيرها. 
الاستبصار في عجائب الأمصارء كاتب مراكشي (توفي ق 6ه) (177/1)» دار الشؤون الثقافية: 
بغداد» 1986م. 

أحمد سكيرج العياشي (1363-1295ه) ولد بفاس ودرس في مسجد القرويين» وعين مدرساً فيه 
تولي القضاءء وزار عدداً من مدن المغربء وله كتاب الكوكب الوهاج» وكشف الحجاب عمن تلاقي 
مع سيدي أحمد التيجاني من الأصحاب. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (281/1) 
عبد الكريم سكيرج: النابغة النبيه والأستاذ الفقيه» الفنان الكبير والأديب الشهيرء سيدي عبد الكريم بن 
سيدي الحاج أحمد سكيرج... كان من الأدباء المتفوقين شعرأ ونثراء وله إلمام كبير بفن الخط بجميع 
أنواعه» وله مصحف كريم كتبه بخطهء وهو في غاية النفاسة والجمال... كما ألف كتاباً قيماً سماه 
(المعرب عن تراجم بعض أعيان المغرب) غير أنه لم يتمه» وقد عززه بصور فوتوغرافية للعديد من 
الشخصيات التي ترجم لها فيه» ويعد هذا العمل من أولوياته التي لم يسبقه إليها أحد. ويكفيه فخرا أنه 
حافظ على خزانة والده العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج من التلف والضياع والآفات طيلة حياته... 
وكانت وفاته بتاريخ 9 شعبان عام 1403ه موافق 23 مايو سنة 1983م» ودفن بمقبرة سيدي مسعود 
بالدار البيضاء. جميع الحقوق محفوظة 2009 موقع الطريقة التيجانية 226012 1233/32 الخميس2» 8 
رجب 1435ه الموافق لمايو 2014 تصميم. 

عبد السلام سكيرج: "أبو محمد" مؤرجء فقيه مالكي» مولده ووفاته في تطوانء تعلم بها وبالقرويين 
بفاس» عمر طويلاًء كان يحترف العدالة. الأعلام (355/3) الملائي. 

جامع القرويين: من أهم المساجد الجامعة في بلاد المغرب وأكثرها شهرة لكونه جامعة إسلامية عريقة 
ضارية بجذورها في أعماق التاريخ» وكانت هذه الجامعة تقارع الأزهر الشريف في العلم وتخريج 
الدعاة والعلماء والفقهاء» وقد مر جامع القرويين بثلاث أدوار: الأول: عند تأسيسه سنة (254ه- 
9م) الثاني: عند الزيادة فيه سنة (345ه-956م)» الثالث: عندما زيدت مساحته في عصر على بن 
يوسف سنة (1135-530م). فقه التمكين عند دولة المرابطين: على محمد محمد الصلابي (ص: 
3) مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة - القاهرةء مصرء ط:1 (1427ه-2006م). 


سبيل الرشاد (93/1). 
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ومن خلال ما سبق يتبين أن الشيخ الهلالي في بداية الأمر كان صوفياً تيجاني 
العقيدة» إلى أن من الله عليه بعقيدة السلفء فغير مذهبه وبدأ يحذر الناس منهاء فانقلبوا عليه 
ونقموا منه» وآذوه كثيراًل©: ولكن ذلك لم يفت في عزيمتهء فبدأ الهلالي نشاطه الدعوي 
كالسيف القاطع يحذر الناس من التيجانية فكانوا لهُ بالمرصاد حتى قال عنه شيخ التيجانية 
أحمد سكيرج: "هذا مفلس" لا تنفع فيه النصيحة» والمفلس - بفتح اللام وتشديده» وضم الميم 
وتسكن تخفيفاً - في اللغة المغربية هو الذي بلغ غاية الضلال"2» فأصبح التيجانيون 
والاستعمار أعداءً للشيخ الهلالي فلما راسل الإخوان المسلمين وإطلع الأسبان على فحوى 
هذه الرسائل» واستشعروا خطره عليهم؛ كادوا له ووقفوا لهُ بالمرصادء ولكل من يحاول أن 
يحارب الاستعمار من الأحرار» ومن هنا بدأ الاستعمار بمحاربة الهلالي فكانت البداية بحبسه 
ثم حكم الفرنسيين عليه بالإعدام حيث جاء في الموسوعة الحرة ويكيبيديا: "ثم بدأ يراسل 
صحيفة الإخوان المسلمين سرا بواسطة البريد الإنجليزي في تطوانء بعد أن دَعَى حسن 
البنا) إلى استقطاب أصوات كتاب ومؤلفين مغاربة» لكن الأسبان أطلعوا على محتوى 
الرسائل التي أرسلها إلى صحيفة الإخوان المسلمين» فقبضوا عليه وزجوه في السجنء ولم 
يوجهوا إليه أي اتهامء وبقي ثلاثة أيام» فاحتج أهل المدينة وأذاعت محطة لندن باللهجة 
المغربية هذه الحادثة والاحتجاج فأطلقوا سراحهء حكم عليه الفرنسيين بعدها في المغرب 


(1) انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة (ص:2). 

(2) سبيل الرشاد (119/2). 

(3) الإخوان المسلمين: إحدى الحركات الإسلامية المعاصرة التي نادت بالرجوع إلى الإسلام» وإلي تطبيق 
الشريعة الإسلامية في واقع الحياة وقد وقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن الدولة ومنابذة موجه المد 
العلماني في المنطقة العربي والعالم الإسلامي» مؤسس هذه الدعوة الشيخ: حسن البنا (1324- 
8ه ) -(1949-1906م) ولد في إحدى قرى البحيرة بمصر ونشأ نشأة دينية. الموسوعة الميسرة 
في الأديان (198/1) الإخوان المسلمين. 

(4) الشيخ: حَسن البناً (1368-1324ه - 12-1906 فبراير 1949م) حسن بن أحمد بن عبد الرحمن 
البنا: مؤسس جمعية (الإخوان المسلمين) المرشد الأول للجماعة بمصرء وصاحب دعوتهم» ومنضم 
جماعتهم. ولد في المحمودية (قرب الإسكندرية) وتخرج بمدرسة دار العلوم بالقاهرة» واشتغل بالتعليم» 
فتنقل في بعض البلدان متعرفاً إلى أهلهاء مختبراً طباعهم وعاداتهم اغتالته الحكومة المصرية برئاسة 
النقراشي باشا رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت. الأعلام (183/2) انظر: نظرات في كتاب الله: 
حسن البنا (ص:29) ترجمة عصام تليمة للكتاب 2001/2/16م,: دار التوزيع والنشر الإسلامية - 
القاهرة 3142ه-2002م. 
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بالإعدام بسبب نشاطه المناهض لهه(). 
طرق الأستجمان. .على الهلاتى .من كل الجوانب» فلحا إلى القاهونة باحذاً عن علماء 
الأزهر الشريف7) ليستفيد من علمهم ويحارب البدع المنتشرة عندهم ولم يمكث كثيراً هناك 
فتوجه إلى الهند ليطلب الحديث لما اشتهر به أهل الهند من حفظ الحديث الشريف فانتهت 
سافر إلى القاهرة ليبحث عن سنة المصطفى يلك فالتفى ببعض المشايخ أمثال الشيخ 
عيد الظاهر أبو السم0©, والشيخ رشيد ةا والشيخ محمد الرمالي7) وغيرهم» كما 


حضر دروس القسم العالي بالأزهرء ومكعث بمصر نحو سنة واحدة يدعو دن عقيدة السلف 


(1) ويكيبيديا الموسوعة الحرة تقي الدين الهلالي. المعجم الجامع (ص:353). 


(2) الأزهر: الفاطميين أسسوا الأزهر عام(368ه-070م) للدعاية للمذهب الشيعيء وأن يعقوب بن كلس 
حوله عام (378ه) إلى معهد علمي تدرس فيه العلوم والآداب بعد أن كان مقصوراً على إقامة الدعوة 
الفاطمية. التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية: محمد منير موسى (ص:469) عالم 
الكتب. ط: (1425ه-2005م) تطوير الأزهر. 

(3) عبد الظاهر أبو السمح: إمام الحرم المكيء ولد سنة(1300ه) كان إماماً في الإسكندرية» واستقدمه 
الملك عبد العزيز إلى مكة وولاه الإمامة والخطابة في الحرم المكيء توفي في القاهرة (1370ه). 
الأعلام (67/1). دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية: أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله 
الحصين (342/1).؛ الفصل السابعء الفرية السابعة» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» ط:1 (1420ه- 
9م). 

(4) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء بن منلا علي خليفة القلمونيء البغدادي 
الأصل الحسيني النسب (1354-1282ه/1935-1865م): صاحب مجلة المنار. الأعلام: (126/6). 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة تقي الدين الهلالي. المعجم الجامع (ص:353). 

(5) محمد الرمالي: حفظ القرآن الكريم » والتحق بالأزهر » وحصل على الإجازة التي كان يمنحها الأزهر 
في ذلكء عين إمامًا وخطيبًا لمسجد أبي الوفاء بدمياط حيث كانت بداياته لدعوة التوحيد ... أنشأ جماعة 
الاعتصام بهدي الإسلام سنة 1921م بدمياط » فدل بهذا على أنه قد عمل في مجال الدعوة إلى التوحيد 
الخالص في زمن مقارب لزمن الشيخ/ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله إن لم يكن قد سبقه بذلك» في 
مساء الخميس 22 من شهر ذي القعدة سنة 1368ه الموافق 15 سبتمبر 1949م توفي - رحمه 
الله » بعد أن رفع راية الجهاد في سبيل الله ما يقرب من أربعين عامًا. جمعية أنصار السنة المحمدية: 
المركز العام» رابط الموقع: 561571065512152 52121028 2101 02 عتقطكاههاءع12 مه عتقاد| 
1111 08 500816513136 058 عققط5ع360م207:5 كاتب المقالة: فضيلة الشيخ/ فتحى أمين عثمان 
تاريخ الإضافة: 2011/01/18. 
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ويحارب الشرك والإلحادء وبعد أن حج توجه إلى الهند لينال بغيته من علم الحديث, فالتقى 
ماع ااه عيذاك لفان :داسف فوا رهق حل «الجلعاد :لقي التلى سيم هفاك الميضديف لاا 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري صاحب كتاب 'تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي"؛ وهو أفضل علماء الهند في ذلك الزمان!!؛ وأخذ عنه من علم الحديث وأجازه؛ وقد 
قرّظه بقصيدة يُهيب فيها بطلاب العلم إلى التمسك بالحديث والاستفادة من الشرح المذكورء 
وقد طبعت تلك القصيدة في الجزء الرابع من الطبعة الهندية؛ كما أقام عند الشيخ محمد بن 
حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني0) نزيل الهند آنذاك» وقرأ عليه أطرافا من 
الكتب الستة وأجازه أيضا©. 

وانتهت فترة بقائه في الهندء فتوجه الشيخ الهلالي إلى البصرة:» والتقي هناك بالعالم 
الموريتاني محمد الأمين الشنقيطيء فمكث فترة لا بأس بها عنده واستفاد من علمه» ومن 
هناك توجه إلى السعودية فبدأ رحله جديدة في طلب العلم» وقد ذكر على موقعه: "ومن الهند 
توجه إلى الزبير (البصرة) في العراق» حيث التقى العالم الموريتاني السلفي المحقق الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي - مؤسس مدرسة النجاة الأهلية بالزبير- وهو غير العلامة المفسر 
صاحب "أضواء البيان" واستفاد من علمه» ومكث بالعراق نحو ثلاث سنين ثم سافر إلى 
السعودية مرورا بمصر حيث أعطاه السيد محمد رشيد رضا توصية وتعريفا إلى الملك عبد 
العؤيق. أل سعوة قال فبهاة "أن متسمد ا تفي الدين الهاكلي:النقريي: قطي ام جنا كوم علماء 
الآفاق» فأرجو أن تستفيدوا ل ل 
عَيُنَ مزافبا اللتتريين فى الفسحة 'القتوي .وين «التوينة سكين :قم تقق :ال القبعهد: الخواد 
والمعهد العلمي السعودي بمكة وأقام بها سنة واحدة"7). 


(1) انظو+ ترجمة الشيخ العلثمة الحشث: تفي “الدين الهلالي 3/ عاضم بن_عبد الله القريوتي: منديات .ذال 
الحديث بمأرب. 

(2) محمد بن حسين اليماني: الشيخ العالم المحدث محمد بن حسين بن محسن بن محمد الأنصاري 
الخزرجي السعدي اليماني» أحد الأدباء المشهورين» ولد ببلدة حديدة سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف 
تقريباً وقرأ على والده بعض رسائل النحو والفقة الشافعي. الإعلام بمن في تاريخ خ الهند من الأعلام 
المسمى ب'"نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلى الحسني 
الطالبي (1339/8) دار ابن حزم بيروت لبنان» ط:1 (1420ه-1999م) ط:14 في أعيان القرن. 

(3) انظر: موقع الهلالي ترجمة الشيخ الهلالي. 

(4) ويكيبيديا الموسوعة الحرة تقي الدين الهلالي (ص:3). موقع الهلالي (ص:1). 
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لقد أكرم الله كك الهلالي حتى بلغت سيرته الأفاق» ووصل إلى منصب مراقب 
للتدريس في المسجد النبوي الشريفء ثم انتقل إلى المسجد الحرام» ثم المعهد العلمي السعودي 
بمكة المكرمة» ولكن لم يستقر الشيخ الهلالي في مكة المكرمة» حيث جاءته رسائل من 
إندونيسيا ومن الهند تطلبة ليقوم بأشرف مهنه مهنة التدريس» وبقي هناك مدة ثلاث سنوات» 
إلى أن عاد إلى البصرة من جديد. 

وبعدها جاءته رسائل من إندونيسيا ومن الهند تطلبه للتدريس بمدارسهاء فرجح قبول 
دعوة الشيخ سليمان الندوي! رجاء أن يحصل على دراسة جامعية في الهند» وصار رئيس 
أساتذة الأدب العربي في كلية ندوة العلماء في مدينة لكنهو بالهند» حيث بقي ثلاث سنوات 
تعلم فيها اللغة الإنجليزية» ولم تتيسر له الدراسة الجامعية بهاء فاقترح عليه الشيخ سليمان 
الندوي إصدار مجلة تسمى (الضياء)2) فسطع نورهاء بمساعدة تلميذه الطالب مسعود عالم 
الندوي ثم عاد إلى الزبير (البصرة) وأقام بها ثلاث سنين معلماً بمدرسة "النجاة الأهلية" 


(1) الشيخ العلامة الأستاذ السيد سليمان الندوي الحسينيء أحد العلماء المبرزين في علوم التفسير والتاريخ 
والأدب والكلام ونوابغ الفضلاء والمؤلفين في القارة الهندية» ولد يوم الجمعة لسبع بقين من صفر 
2ه-1884م, توفي 1373ه في كراتش. سيرة النبي 2: العلامة شلبي النعماني وتكملة العلامة 
السيد سليمان الندوي (ص:9) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

(2) مجلة الضياء: صحيفة أسبوعية كانت تصدر في القاهرة» خرج العدد الأول منها في 10 حزيران/ يونيو 
عام 1926: كان صاحب "الفتح" الكاتب المعروف محب الدين الخطيب ‏ مؤسس المطبعة السلفية ‏ 
التي أخرجت كتاب " فتح الباري في شرح صحيح البخاري" وغيره من كتب التراث» وكان رئيس 
تحريرها الأستاذ عبد الباقي سرور نعيمء أحد علماء الأزهر...خرجت هذه المجلة على الناس في وقت 
كان يعيش فيه المسلمون واقعاً أليما: إلغاء الخلافة العثمانية رسمياً عام 1924 وقوع معظم البلاد 
الإسلامية تحث الاحتلال الأوروبي. أرشيف ملتقى أهل الحديث: 5 (369/82) (رقم 138135) كتب 
ومجلات للبيع متجددء رابط الموقع: 0مء.طغع 131506 لا ق. للالثالنا//:م]! . 

(3) مسعود عالم الندوي: من الكتاب الإسلاميين البارعين» كان أديباً نابغاء يجيد الكتابة باللغة العربية 
والأردية» له مؤلفات عديدة منها " تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند" وهو أول من قام بتأليف كتاب في 
ترجمة حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي؛ كان من أنصار الجماعة الإسلامية المتحمسين» ولعله 
أول من قام بتعريفها إلى العالم العربي. أصدر من دار العلوم ندوة العلماء ومجلة عربية باسم'"الضياء". 
توفى في 10 رجب 1373ه 16 مارس 1954م عن 44 سنة. دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب:محمد منظور النعماني هامش تمهيد (23/1) مكتبة الفرقان» ط لكنهو الهند (1400ه- 
0م ). 
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التي أسسها الشيخ الشنقيطي والد زوجته(). 

وبعد رحله طويلة في أسيا وإفريقيا في طلب العلم من جهة» وتدريسه من جهة 
أخرىء إلا أن الشيخ لم يشبع نهمه في طلب العلم فاتجه بالبحث عن آفاق جديدة ينهل منها 
العلم» حيث كان للهلالي رغبة في الدراسة في إحدى الجامعات الغربية ولم يوفق في بداية 
الأمرء إلى أن كتب صديقه الأمير شكيب أرسلان إلى أحد أصدقائه بوزارة الخارجية 
الألمانية» فسرعان ما جاء الأمر بالقبول» وهناك سعى الهلالي إلى التعلم مع أنه كان 
محاضراً في جامعتهاء فانتقل من جامعة بون إلى جامعة برلين طالباً ومحاضراً ومشرفاً على 
الإذاعة العربية» وهناك حصل على الدكتوراه في الأدب العربي. 

وقد جاء في أكثر من كتاب 'وبعد ذلك سافر إلى جنيف بالسويسرا وأقام عند 
صديقه» أمير البيان شكيب أرسلان» وكان يريد الدراسة في إحدى جامعات بريطانيا فلم 
يتيسر له ذلكء» فكتب الأمير شكيب رسالة إلى أحد أصدقائه بوزارة الخارجية الألمانية يقول 
فيها: "عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله» وهو يريد أن يدرس في إحدى 
الجامعات: فعسى أن تجدوا له مكاناً لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة". 
وسرعان ما جاء الجواب بالقبول» حيث سافر الشيخ الهلالي إلى ألمانيا وعين محاضراً في 
جامعة "بون" وشرع يتعلم اللغة الألمانية» حيث حصل على دبلومها بعد عام؛ ثم صار طالبا 
بالجامعة مع كونه محاضراً فيهاء وفي تلك الفترة ترجم الكثير من الألمانية وإليهاء وفي أثناء 
إقامته ترجم مع الأستاذ 'باول كالى" ‏ مدير معهد العلوم الشرقية في جامعة "بون" كتابين 
عربيين: أحدهما كتاب "البلدان" في الجغرافية العالمية للعلامة محمد بن الفقيه البغدادي3©) 
المتوفى في آخر القرن الثالث الهجريء والثاني كتاب: "طيف الخيال" للعلامة محمد بن دنيال 
الكحال الموصلى نزيل مصرء وبعد ثلاث سنوات في بون انتقل إلى جامعة برلين طالبا 


(2) ابن الفقيه (000 - نحو 340ه - 000 - نحو 951م) أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
الهمذاني. أبو بكرء ابن الفقيه: جغرافي أديب. له كتاب (البلدان) نحو ألف ورقة» و(مختصر كتاب 
الأعلام (208/1). 

(3) شمس الدين محمد بن دانيال بن يوسف بن معتوق الخزاعي الموصليء. لقب ب الشيخ والحكيم (أم 
الربيعين» الموصلء» 647ه-1249م - القاهرةء» 15 جمادي الآخرة 0ه-1311م). طبيب رمدي 


00 


(كحال) وشاعر وفنان عاش في العصر المملوكي وبرع في تأليف تمثليات خيال الظل وتصوير حياة - 
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وسحاضر | :ومشوفا على الإذاعة العريينة :وفك ,سنقة19407: قم وسالة اللكتور أن حيث هد 
فيها مزاعم المستشرقين أمثال: مارتن هارثمن!!» وكارل بروكلمان؛ وكان موضوع رسالة 
الدكتوراه (ترجمة مقدمة كتاب الجماهر من الجواهر مع تعليقات عليها), وهكذا حصل 
على شهادة الدكتوراه في الفلسفة سنة 1941م» وكان مجلس الامتحان والمناقشة من عشرة 
من العلماء؛ وقد وافقوا بالإجماع على منحه شهادة الدكتوراه في الأدب العربي"9. 

لم يقف طموح الشيخ محمد تقي الدين الهلالي عند هذا الحد؛ بل بلغت به الجرأه أن 
اتصل بالزعيم الألماني الفوهرر هتلر2)» حيث كان له تأثيراً كبيرا عليه فأقنعه بإنشاء إذاعة: 


- الصناع والعمال واللهجات الخاصة بهم وحاكى بطريقة مضحكة لهجات الجاليات التي كانت تعيش في 
مصر في زمنه؛ من أشهر تمثلياته التي لا تزال مخطوطاتها موجودة 'طيف الخيال"؛ و"عجيب غريب" 
و"المتيم وضائع اليتيم'» تعتبر أعماله تصويرا حيا لعصرهء وصفه المؤرخ المقريزى بأنه كان كثير 
المجون والشعر البديع» وأن كتابه طيف الخيال لم يصنف مثله في معناه. ويكيبيديا الموسوعة الحرة: 
ابن دانيال. 

(1) مارتن هارثمن: (1337-1267ه/1919-1851م) مستشرق ألماني: ولد في برسلاو وتعلم في 
جامعتها ثم في جامعة ليبسكء. وعين في القنصلية الألمانية ببيروت فتعلم العربية وطالت إقامته» فكان 
يتكلم بها كبعض أبنائهاء وعين مدرساً لها في جامعة برلين سنة (1887) وقام برحلات إلى الشرق 
فوضع عن كل رحله كتاباًء وتوفى ببرلين. الأعلام (252/5) هارتمن. 

(2) كارل بروكلمان: (1956-1868) مستشرق ألماني» عالم بتاريخ الأدب العربيء نال شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة وتعلم العربية» ودرس في جامعات ألمانية» وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي» توفي سنة 
(1375ه-1956م). دحض دعوى المستشرقين أن القرآن من عند النبي 5: سعود بن عبد العزيز 
الخلف (ص:147)؛ غراس للنشر والتوزيع» المطلب الثاني: أقوال المستشرقين. 

(3) وبعد البحث تبين أن اسم الكتاب هو " الجماهر في معرفة الجواهر" لأبو الريحان محمد بن أحمد 
البيروني 'م439ه» وهو كتاب قيم وغني بالمعلومات عن الأحجار الكريمة فقد وصفها بكل دقة 
وتفصيل من حيث صفاتها وعيوبها وأماكن وجودها ومنافعها وكيفية إصلاحها وما اشتهر من قطعها 
النفيسة. انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 

(4) موقع الهلالي (ص:2)» ويكيبيديا الموسوعة الحرة(ص:38).» سبيل الرشاد(95/1)» المعجم الجامع 
(353). 

(5) أدولف هتلر: 20 أبريل 1889 إلى 30 أبريل 1945 قائد حزب العمال الوطني الاشتراكي وزعيم 
ألمانيا النازية من الفترة 1933م إلى 1945م: كان يشغل منصب'مستشار ألماني" ورئيس الحكومة 
والدولة» كان هتلر خطيباً مفوها ويحظى بجاذبية قوية وحضور شخصي لا يخفي عن العيان» ويوصف 
الرجل كأحد الشخصيات اللامعة في القرن العشرين. أرشيف منتدى الفصيح 1 (برقم:64299) ثم 
تحميله في المحرم 1432ه - ديسمبر 2010م أقوال شهيرة من قائلها؟ رابط الموقع: 

مامء. طعع 35 3. الاللالنا//: مخخط 
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ولما صادف وجود (يونس بحري)/!) صاحب الصوت المميزء ليصبح المذيع» والشيخ كان 
يعد المواد المراد إذاعتهاء فأصبح لهما ما كان يبغيان. 

فقد جاء في الموسوعة الحرة 'فاتصل بالزعيم الألماني الفوهرر هتلرء فلما توسّم منه 
تعاطفه نحو العرب والمسلمين: أقنعه أن يُنشئ إذاعة عربية موجهة إلى العرب بلغتهم: 
وصادف ذلك وجود يونس بحريء فوافق هتلر على فكرة الإذاعة وصار تقي الدين الهلالي 
من كان يُعدَ المواد الإذاعية التي ستذيعها الإذاعة» في حين أن يونس بحري هو من سيتولى 
إذاعتهاء بصوته المميز والذي كان يبدأ الإذاعة بجملته الشهيرة حي العربء كان الهلالي دائم 
التناء على هتلرء وكان يُكذب كل ما يسيء إلى الزعيم النازي» وبخاصة الهولوكوست", 
حيث كان ينفي صحة وقوع ذلك جملة وتفصيلا(6. 

ولم يستقر الهلالي في ألمانيا بل رحل إلى العراق ومكث فيها مدة وقام بالتدريس في 
جامعة الملكة عالية» ولما حدث الانقلاب العسكري رجع الهلالي إلى المغرب,» وبقي بها فترة 
تسع سنوات يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك والبدع المنتشرة في بلادهم» وعندها تلقى دعوة 
من العلامة مفتي الديار السعودية ابن باز ليعمل مدرسا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة فقبل ذلك؛ وبقي هناك فترة ست سنوات وحينها رجع الشيخ الهلالي إلى مكناس» 
ومن هناك أصبح يلقي الدروس والمواعظ لنشر مذهب السلف الصالح مذهب رسول الله يل 


(1) يونس بحري: السائح العراقي: الذى غادر الموصل في نهاية كانون الأول (1929) ورجع إلى مسقط 
رأسه في الموصل في (20 أيار 1930): زار سائحنا العراق وبلاد العجم وتركستان ... وسويسرا 
وفرنسا وأسبانيا وغيرها من البلدان فطاف هذه السنوات الأربع ثلثي المعمورة» وقد أقيمت للسائح 
العراقي مادب متنوعة في بلاد كثيرة لاسيما البلاد المصرية حيث انتمى إلى جمعية الرابطة الشرقية. 
تاريخ وقائع الشهر في العراق وما جاورها: مجلة لغة العرب العراقية» مجلة شهرية أدبية علمية 
تاريخية : أنستاس ماري الألياوي الكرملى بطرس بن جبريل يوسف عواد (560/8) وزارة الأعلام: 
الجمهورية العراقية» مديرية الثقافة العامة» مطبعة الآداب» بغداد. 

(2) الهولوكوست: كلمة انجليزية معناها قتل عدد كبير من الآدميين حرقاء واشتهرت بإطلاقها على ما يزعم 
أنها محرقة ومذبحة قام بها هتلر للقضاء على اليهود الأوربيين ... تؤكد عدد من البحوث والدراسات 
الغربية أنه لم يحصل... والذى صدر باللغة الإنجليزية وحدها عن هذا الحدث بعد إنشاء دولة إسرائيل 
في عام (1948) تجاوز 5000 كتابء وآلاف المقالات والأفلام. مجلة البيان تصدر عن المنتدي 
الإسلامي» دماء ودموع البوسنة: على من تعرض الصور؟ (58/55). 


(3) ويكيبيديا الموسوعة الحرة الهلالي. 
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جاء في موقع الهلالي والمعجم الجامع: 'وأثناء الحرب العالمية الثانية سافر الشيخ 
إلى المغرب» بتكليف من سماحة الحاج محمد أمين الحسيني في مهمة سياسية حيث زوده 
السفير المغربي عبد الخالق الطريسي بجواز سفر على أنه من أهالي "تطوان" التي تقع تحت 
الحماية الإسبانية حيث أقام خمس سنواتء.!) وفي سنة 1947م سافر إلى العراق وقام 
بالتدريس في كلية 'الملكة عالية" ببغداد إلى أن قام الانقلاب العسكري في العراق فغادرها إلى 
المغرب سنة 221959 وشرع أثناء إقامته بالمغرب - موطنه الأصلي - في الدعوة إلى 
توحيد الله ونبذ الشرك وإتباع نهج خير القرون وفي هذه السنة (سنة 1959م) عين مدرسا 
بجامعة كيك الخامين بالرياظ 8 -يقوعهًا يقائنن»«وفئ ننة 1968م تلق دوه من ستماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك للعمل أستاذا 
بالجامعة منتدباً من المغرب فقبل الشيخ الهلالي وبقي يعمل بها إلى سنة 1974م حيث ترك 
الجامعة وعاد إلى مدينة مكناس7 بالمغرب للتفرغ للدعوة إلى الله» فصار يلقي الدروس 
بالمساجد ويجول أنحاء المغرب ينشر دعوة السلف الصالح". 

'وكان من المواظبين على الكتابة في مجلة (الفتح) لمحب الدين الخطيب27؛ ومجلة 


(المنار) لمحمد رشيد رضا رحم الله الجميء99". 


(2) موقع الهلالي (ص:2). 

(3) مكناس: من كبريات المدن المغربية» ومن العواصم الملكية» تقع قرب جبل زرهون في موقع يبلغ 
ارتفاعه (522م) عن سطح البحرء نشأت من إجتماع قرى بربرية. الموسوعة الموجزة (261/11). 

(5) محب الدين الخطيب: (1389-1303ه/1969-1886م) محب الدين بن أبي الفتح محمد إبن عبد القادر 
بن صالح الخطيبء؛ يتصل نسبه بعبد القادر الجيلاني الحسني: من كبار الكتاب الاسلاميين» ولد في 
دمشق وتعلم بها والأستانة وشارك (سنة 1324ه) في إنشاء جمعية بدمشق سميت"النهضة العربية" 
وكان من أعضائها د: صالح الدين القاسمي. الأعلام (282/5). 


(6) أعص. أععاع 5م ق!ذا. للالهالقا//: مغ 2013/6/17 السباعة 2 ظهرا 
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المبحث الثاني 
حياته و مكانته العلميه 


ويتكون من ستة مطالب: 


المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده 


المطلب الثاني: شيوخه وتلا ميذه 

المطلب الثالث: مولفاته 

المطلب الرابح: مدهجسه 

المطلب الخامس: آراء العلماء ني الشيخ الغلالي 
المطلب الساد س : وفاته 
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المطلب الأول 


اسمه ونسبه ومولده 


أولا: اسمه ونسبه 

"هو العلامة المحدثء اللغوي الشهيرء والأديب البارع: والشاعر الفحل» والرحالة 
المغربي» الرائد الشيخ السلفي الدكتور: محمد التقي المعروف ب محمد تقي الدين بن عبد 
القادر بن الطيب بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد النور بن عبد القادر بن هلال بن 
محمد بن جلال بن إدريس بن غالب بن محمد المكي بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أبي 
القاسم بن علي بن عبد القوي بن عبد الرحمن بن إدريس بن موسى بن إسماعيل بن سليمان 
بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين الدين العابدين بن الحسين 
بن علي وفاطمة بنت النبي محمد 1('©2). 

ويرجع سبب تسمية الهلالي بتقي الدين إلى رؤية رآها والده في المنام وذكرها 
الهلالي في كتابه: فقال الهلالي: "إن والدي رأى في المنام قائلاً يقول له: سيولد لك غلام 
فيه لحف النقي ا" 'فكاق لالكم و لك أحل: الينكفيموتي "تق الدون ٠:1‏ اكنقين النمي ات كم 
تقي الدين"... ومرة سأله بعض شيوخه عن اسمه؟ فقال محمد التقي» فقال الشيخ :لا تقول 
بدون الدين» فأنت محمد تفي الدين" أبو عبيدة"2. 

ومما سبق يتضح أن نسب الشيخ الهلالي نسب شريفء. بل من أشرف الأنساب إذ 
بجع شه إلى ' آله البيث: الكزام علن بق أبي :طالي: وفنه ولي فالس الززهواء ينك :وسواك لاد 
5# وهذا يدل على علو منزلته ومكانته. 


فيس 

يرجع لقب الشيخ الهلالي كما ذكر في مقدمة كتابه (سبيل الرشاد): أما لقبه الهلالي 
نسبة إلي هلال الجد الحادي عشر المعروف بابا ابن عبد القادرء وقد أقر هذا النسب السلطان 
الحسن الأول حين قدم سجلماسة سنة 1311ه©. 


(1) سبيل الرشاد (92/1). 
(2) حاشية سبيل الرشاد (93:92/1). 
(3) انظر: سبيل الرشاد (92/1). 
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كنية 
يُكني الهلالي(أبو شكيب)؛ حيث سَمَّى أول ولد له على اسم صديقه الأمير شكيب 
أرسلان!!)؛ وهذا يدل على محبته وقوة صداقته والعلاقة التي تربطه بالأمير شكيب أرسلان. 


ثانها: ولادته 

أما بالنسبة إلى ولادته فقيل عن ذلك: "ولد الشيخ سنة 1311ه 1893م قيل بوادي 
سلجماسة7؛ بالضبط في الريسا في قصر أولاد عبد القادر بن هلال في شهر المحرمة. 
بقرية الفرخ وتسمى أيضا بالفيضة القديمة» على بضعة أميال من الريصاني» وهي من بوادي 
مدينة سجلماسة» المعروفة اليوم بتافيلالت الواقعة جنوبا بالمملكة المغربية"9) وهي "التي 
هاجر إليها أجداده من القيروان7 في تونس في القرن التاسع الهجري"©. 


(1) المعجم الجامع (ص:353). 

(2) سلجماسة: مدينة بناه االخوارج الصفارية بالمغرب الأقصى سنة 140ه. انظر: ويكيبيديا الموسوعة 
الحرة تفي الدين الهلالي يوم الخميس 2013/6/13م الساعة 11 مساءاً. مجلة البحوث الإسلامية 
(أمكنة/ 635) المصدر: 70-11786505101126-2متاح.]5 0م 17م طو/ط ناعم 2ع 213//:صاغط . 

(3) سبيل الرشاد (ص:114)» موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي حقائق لها دلالتها (ص:3) 
311.21 أطاق. لالثاللا . 

(4) ترجمة الشيخ العلأمة المحدث تقي الدين الهلالي للشيخ دا/عاصم بن عبد الله القريوتي. 

(5) القيروان: مدينة عظيمة بإفريقية غبرت دهراً وليس بالغرب مدينة أجل منها إلى أن قدمت العرب 
إفريقية وأخربت البلاد فانتقل أهلها عنها فليس بها اليوم إلا صعلوك لا يطمع فيه» وهي مدينة مصرّت 
في الإسلام في أيام معاوية #ه من بلاد إفريقية من المغرب» بجامعها من غربيه قبور سبعة من 
التابعين ذكروا أنهم من السرية التي دخلت البلاد فى زمان عثمان 4#:» وبالجامع عمد من الرخام وآثار 
تدل على أن هذه المدينة كانت أعمر من المهدية ومن تونس. معجم البلدان (420/4) القيروان. 
الإشارات إلى معرفة الزيارات: (ص:51) مدينة قسطنطينية الهواء. 


(6) المعجم الجامع (ص: 353). 
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المطلب الثاني 
سمو شه وقلا ميد ه 


أمضنى الشية الهلالى جميع غرة :في :ظلت العلهه باحذا حته في الأمصان :والبلداقه 
فم على مجموعة من العلماء بدءَ بعلماء الصوفية؛ إلى أن هداه الله كنَ إلى الطريق القويم 
طريق أهل السنة والجماعة:» فالتقي بعلماء السلف الصالح فأمضى عمره كله في طلب العلم 


وخدمته إلى أن توفاه الله ككَ وكان له مجموعة كبيره من الشيوخ والتلاميذ. 


من خلال رحلة الشيخ في طلب العلم من المغرب وتونس ومصر والعراق والمملكة 
العربية السعودية والهند وألمانيا وسويسرا وفرنساء تتلمذ على يد مجموعة من الشيوخ وكان 

من شيوخه الذين تلقى العلم على أيديهم: 

1. الشيخ: محمد سيدي حبيب الله الشنقيطيء. جزائري بقي الهلالي يتعلم في مدرسته سبع 
سنيين من عام 1333هه إلى أن توفي الشنقيطي عام 1338ه» وكان أفضل العلماء في 
الزهد والتقوى ومكارم الأخلاق(). 

. الشيخ: الفاطمي الشرادي©. 

الشيخ: محمد العربي العلوي©. 

. الشيخ: أحمد سكيرج؛ وحصل على يديه شهادة من جامع القرويين". 

الشيخ: محمد رشيد رضاء وذلك بعد سفره إلى القاهرة» حيث التقى به وببعض العلماء 

السلفيين 30 


نم بن اع ص 


(1) المعجم الجامع (ص:353). 

(2) الفاطمي (ص:24). 

(3) محمد العربي (ص:22). 

(4) اتزحمة الشيخ العلامة المحدظ :تق الفيك 'البلال اللشنيك دا(فاضيع ين عيد الل القربيواض. عق مواقم الشيت 
العلامة رحمة الله: 1-م :26-18 م(ام .»اع 51/150 .113|1ااج . الاللا/// »؛ ورد ترجمة الشيخ 
(ص:28). 

(5) محمد رضا (ص:28). 
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6. الشيخ: عبد الظاهر أبو السمح("). 

7 الشيخ: محمد عبد الرزاق). 

8. الشيخ: عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباكفوري» وهو عالم مشارك في أنواع من 
العلوم» ولد في بلدة مباركفور. ونشأ بهاء وقرأ العلوم العربية والمنطق والفلسفة 
والهيئة والفقه وأصول الفقه على علماء كثيرين» من مؤلفاته: السنن في مجلدين» وتحفة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذي7. وأخذ عنه علم الحديث وأجازهء وهو من أفضل 
علماء الهند في ذلك الزمان» وقد قرّظه بقصيدة يُهيب فيها بطلاب العلم إلى التمسك 
بالحديث والاستفادة من الشرح المذكورء وقد طبعت تلك القصيدة في الجزء الرابع من 
الطبعة الهندية. 

9. الشيخ: محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني» من الهند أقام ونزل 
فق كر أ عليه أخر اف رمق الكقي المنقة و أحاوية انض ١‏ 

0. الشيخ: محمد الأمين الشنقيطي. وذلك أثناء توجهه إلى العراق حيث التقى بالعالم 

الموريتاني الأصل» وهو مؤسس مدرسة النحاة الأهلية بالزبير» وتزوج من ابنته 


(1) عبد الظاهر بن محمد نور الدين أبو السمح ورد ترجمته (ص:28). 

(2) محمد عبد الرزاق حمزة: ولد في إحدى قرى مصر(كفر شكر) التي تقع قريباً من بنها شمال القاهرة: 
وعلى بعد خمسين كلم تقريباء تنتهي شجرة نسبه إلى سيدنا حمزة بن عبد المطلب دء لكنه - رحمه 
الله - لم يكن ليرضى أن يذكر شيئاً من هذا القبيل» لأن له مبادئه وعقيدته التي كان يدعو إليها 
وينشرها بين ما يمنعه من ذلكء فالأنساب لا ترفع أحدآء وإن أكرم الناس عند الله أتقاهم: وافاه الأجل 
المحتوم من بعد ظهر يوم الخميس في الثاني والعشرين من شهر صفر الخير عام (1392ه-1972م). 
انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل عبد الرحمن بن يحيي بن علي بن محمد المعلمي 
العتمي اليماني (106-102/1).: المكتب الإسلامي» ط:2 (1406ه-1986م) ترجمة الشيخ محمد عبد 
الرازق. 

(3) مباركفور: بلدة مباركفور التابعة لمديرية (أعظم كره) إحدى مديريات الولاية الشمالية (اتربرديش) في 
الهند. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد 
بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (372/1) إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - 
الجامعة السلفية - بنارس الهندء ط:3 (1404ه-1984م). 

(4) معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى 1408ه). مكتبة 
المثنى ‏ بيروتء دار إحياء التراث العربي بيروت. 


(5) ويكيبيديا الموسوعة الحرة تقي الدين الهلالي. 
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(عائشة)(1). 

هذه بعض الأسماء التي ورد ذكرها في بعض كتب الهلالي؛ أو تعرض لها أحد 
العلماء في أحد كتب ترجمة العلماء التي ورد فيها ترجمة للهلالي» ولكن نظراً لترحاله 
وأسفاره الكثيرة فقد طلب العلم على يد الكثير من العلماء» فكان في كل بلد يذهب إليها يبحث 
عن العلماء ليستفيد من علمهمء لذلك كان له الكثير من العلماء منهم ما هو معروف ومنهم من 


ثانها: قلا ميذه 
لم يكن تلاميذ الشيخ بأقل من شيوخه فقد ذاع سيطه في آفاق الكون حتى قصده 
طلاب العلم من كل بلدة استقر فيهاء فلم يبخل الشيخ على تلامذته بالعلم» فتتلمذ على يديه 

مجموعة من التلاميذ أصبحوا فيما بعد علماء بارزين ومن أهمهم: 

1. "الأستاذ مسعود عالم الندوىء. أبو الحسنء» وهو من الأحناف في أول أمرهء وتتلمذ 
على يد الدكتور محمد تقي الدين الهلالي من أول سنة 1349ه إلى سنة 1352ه» في 
الهند ثم في بغدادء بعد ذلك التاريخ أقام عند الدكتور الهلالي مدة سنة بصحبة 
الأستاذ عاصم الحداد» وكان أحد رؤساء الجماعة الإسلامية التي يرأسها الأستاذ 


المودودي/. فسجن معه في الباكستان» وبقي سنيين في السجنء فلم يجد سبيلاً إلى 


(2) عاصم الحداد: (1409-000ه/1989-000م) كاتب» ومترجمء وداعية» عمل في رابطة العالم 
الإسلامي تسعة عشر عاماء وكان كاتباً وأديباً معروفا في باكستان» وقد قام بترجمة معظم مؤلفات أبي 
الأعلى المودودي إلى اللغة العربية. تكملة معجم المؤلفين وفيات (1415-1397ه) - (1977- 
5م محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف (504/1) دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيعء بيروت - لبنان» ط:1 (1418ه/1997م). 

(3) المودودي: (1399-1321ه)-(1979-1903م) الإمام» الداعية» العلامة» ولد في مدينة أورنج آباد 
جنوبي الهندء في عام 1م أصبح رئيس تحرير جريدة "مسلم" الأسبوعية التي كانت تصدر في 
العاصمة منح جائزة الملك فيصل تقديراً لجهوده وتضحياته في خدمة الإسلام. تكملة معجم المؤلفين 
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التأليف. فعكف على نيل الأوطار للشوكاني7!!) فتبين له أن التعصب للمذهب الحنفي من 
غير حجة لا يرضاه الله» ولا يرضاه السلف الصالحء ومنهم الإمام أبو حنيفة نفسه فرجع 
عن التعصب والتزم إتباع الكتاب والسنة/2". 

2 الشيخ: حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي السعديء ويرجع نسبه إلى الصحابي الجليل 
سعد بن عبادة» حيث ولد الشيخ سنة 1343ه واوفته المنية في 1418/6/21ه وسار 
في جنازته جمع غفير لا يحصون من طلبة العلم والمشايخ/©. 

3. الشيخ: الأستاذ محمد زحلء من مواليد (1363ه/الموافق 1943م) من أسرة كل أفرادها 
قراء وطلبة علم من قبيلة مكنافة 'نكنافة" إحدى قبائل حاحا 'حاحة" الكبرى المعروفة 
بإقليم الصويرة بالمغربء» حيث حفظ القرآن على يد والده وعمره 11 سنة©. 

4. الحاج: أحمد هارون التطواني©. 

. الشيخ: أحمد بن محمد الحمزاوي©. 

. الشيخ: إبراهيم برياز!". 


©0١٠١ الا‎ 


(1) الشوكاني: هو العالم الفاضل الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني» ولد في 
ذي القعدة عام (1172ه) وتوفى في جمادى الآخر عام (1250ه) حفظ القرآن وجوّده على جماعة 
من المعلمين بصنعاء وحفظ كثيرا من المتون في الفقه وأصوله وفي النحو والبلاغة والمنطق وأدب 
البحث والمناظرة وغيرها. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع 
القبور: محمد بم إسماعيل الصنعاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ص:13)» مطبعة سفيرء 
الرياضء السعودية» ط:1 (1424ه). 

(2) عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي: صالح بن عبد الله العبود (1092/2)» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة. ط:2 (1424ه-2004م). 

(3) انظر: المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاريء تأليف وجمع عبد الأول بن حماد 
الأنصاريء ط:1 (7/1). المعجم الجامع (ص:64). 

(4) انظر: مجلة البيان: العدد 174 (ص:38) تصدر عن المنتدى الإسلامي حوار مع الداعية المغربي 
فضيلة الشيخ محمد زحل الحركة الإسلامية بالمغرب والعمل الدعوي العام حاوره الخلافة عبد لاوي" 
كاتب صحفي في الدار البيضاء المغرب". أرشيف ملتقى أهل الحديث ‏ 407/162(3) ترجمة العلامة 
النادرة محمد زحل المغربي ثم تحميله في محرم 1432ه- ديسمبر2010م. 

(5) لم يعثر الباحثة له على ترجمة. 

(6) لم يعثر الباحثة له على ترجمة. 


(7) لم يعثر الباحثة له على ترجمة. 
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7. الشيخ: الدكتور محمد بن عودة السعودي عضو هيئة التمييز بالرياض7). 
8. الشيخ: عمر بن محمد محسن©. 
9. محمد بن عبودة. 
0. عبد السلام الهراس3). 
1. محمد بو خبزة!0. 
2. الشيخ محمد بناني/7)6. 
وهؤلاء بعض أسماء التلاميذ الذين ورد ذكرهم في بعض كتب الهلالي» أو الذين 


ترجموا له. 


(1) سبيل الرشاد (98-90/1). 

(2) لم يعثر الباحثة له على ترجمة. 

(3) لم يعثر الباحثة له على ترجمة. 

(4) عبد السلام الهراس: ولد بمدينة شفشاون. مارس التعليم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس منذ سنوات 
الستينات. وقد التحق إلى اتحاد كتاب المغرب سنة 1968م. يتوزع إنتاجه بين المقالة» التحقيق 
والترجمة» نشر كتاباته بعدة منابر: المناهل». دعوة الحق» البحث العلمي... ترجم: موقع اتحاد كتاب 
المغرب. الاثنين 2014-3-24 الساعة 12 0اغط. 203 طلالقططا/ع0 تدع /كا.عع]]. اعم ماع //:ماغط . 

(5) مُحَمَّد بن الأمين بُوخْبْزَة أبو أويس (ولد في 26 ربيع الأول 1351ه/ يوليو1932م: تطوان (من علماء 
أهل السنة في المغرب» وهو محقق وباحث مدقق» من مشاهير رجالات العلم والثقافة العربية 
الإسلامية» ومن العلماء المشهود لهم بالإحاطة الواسعة بمحتويات خزائن الكتب العربية الإسلامية 
قديمها وحديثهاء مخطوطها ومطبوعهاء ينتهي نسبه إلى عبد الله بن إدريس مرورا بعمران (وإليه 
النسبة "العمراني") ومن ناحية والدته من العلميين. ولد بتطوان بدرب الجعيّدي بحي العيون» وهو رابع 
إخوته الأشقاء. ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 

(6) لم يعثر الباحث له على ترجمة. 

(7) سبيل الرشاد: (115-112/1). موقع الشيخ الهلالي» ويكيبيديا الموسوعة الحرة» المعجم الجامع 
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المطلب الثالث 


مؤلفات الشيخ تقي الدين الهلالي - رحمه الله - كثيرة جدأء وجمعها ليس بالأمر 
الهيّن؛ لأنها ألفت في أزمنة مختلفة وبقاع شتىء» ومنها ما هو موجودء ومنها ما هو غير 
متاح: وتنوع الإصدارات وعدم توفر البعض نظرأ لما كان يتعرض له الشيخ العلامة من 
أحداث كثيرة في حياته. 


أولا: المؤلفات المتوفرة المطبوعة والالكترونية 
وهذه المؤلفات منها ما هو كتاب» ومنها ما هو مقال: 


[. الكتب 

أ- الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق!!) وقد تناول الشيخ في هذا الكتاب مجموعة من 
الموضوعات, في بيان إشراك صاحب الرسالة الإيمانية بعبادة غير الله وفيه ذكر 
بعض أنواع العبادة التي يصرفها المشركون لغير الله تعالى» وتناول مجموعة من البدع 
وبيّن أن كل بدعة ضلالة» وبين فيه مسائل فقهية كوضع اليد اليمنى على اليسرى في 
الصلاة» قراءة البسملة في أول سورة الفاتحة وأول كل سورة في الصلاة. 

ب- الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية7 وقد تناول الشيخ في هذا الكتاب مجموعة من 
افو طتيو هالت اومعة |" الكنابي وا هلي الظطائقة المتوانية شق حتيقة هه الفاويقة 
وما فيها من الأباطيل» ليحذرها من لم يقع في شباكها ويتنبه لما فيهاء والذين لا يزالون 
متورطين في مهاويها. 


(1) وقد تم طباعة هذا الكتاب في دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيعء الشارقة؛ الطبعة الأولى: 1415ه- 
4 مه وكان الفراغ منه بمدينة مكناس طهرها الله من الأدناس وصانها من كل بأس لعشر خلون من 
ربيع الأول 1385ه خمس وثمانين وثلاثمائة بعد الألف. ويقع الكتاب في (136) صفحة. 

(2) تاريخ الطبع: 1393ه»ء الطبعة : الثانية» وكان الفراغ منه بين العشاءين لليلة بقيت من شهر شعبان سنة 
تسع وثلاثمائة وألف بالمدينة النبوية يقع المقال في (141) صفحة. 
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البراهين الإنجيلية على أن عيسى 2:: داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية!!, 
الكتاب عبارة عن رد الشيخ على نصراني» حيث صرح في هذا الكتاب: بعبودية 
عيسى 2ة» ومعنى قولهم ابن الله كما ترد في الأناجيل» كما يحوي الكتاب التبشير 
بنبوة محمد في الأناجيل , والأدلة على أن قصة الصلب خرافة موضوعة» وتعصب 
النصارى وعدوانهم على المسلمين. 

الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب7: وقد تناول الشيخ في هذا الكتاب 
مجموعة من الموضوعاتء حيث التوقيت المغربي لاذان الصبح لا يتفق مع التوقيت 
الشرعيء وذلك أن المؤذن يؤذن قبل تبين الفجر تبيناً شرعيا فأذانه في ذلك الوقت لا 
يحل صلاة الصبح ولا يحرم طعاما على الصائمء وأكده بالآيات والأحاديث. 

ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية بمشاركة الدكتور محمد محسن خان.كما هو 
معلوم فإن ترجمة معاني القرآن الكريم لمحمد خان© والهلالي هي من أحسن 
الترجمات والله تعالى أعله(). 

مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل2, ويشمل الكتاب على مجموعة من 
الموضوعات» حيث يشمل على كتاب العقائد» وكتاب الطهارة» كتاب الوضوءء وكتاب 
المسح على الخفين» وكتاب نواقض الوضوءء. وكتاب الغسل. وكتاب التيمم» وكتاب 


(1) وقد تم طباعة هذا الكتاب في مطابع دار الثقافة مكة ‏ الزاهر في عام 1393هه ويقع الكتاب في (20) 


: 


4. 


(2) تم الفراغ منه ضحى يوم السبت 4 شوال سنة 1394ه ويقع الكتاب في (14) صفحة. 


(3) صديق حسن خان: الشيخ العلامة محمد صديق خان بن حسن بن على بن لطف الله الحسيني أبو الطيب 


البخاري القنوجيء ولد سنة ثمان وأربعين ومائتين وألف للهجرة في قنوج 'بالهند" ثم إرتحل إلى مدينة 
دهليء ثم إلى بهوبال» طالبا للعلم وأخذا من أهله» أخذ عن الشيخ صدر الدين الدهلوي وحسن بن 
محسن السيعي الأنصاريء وفي عام ثمان ثمانين ومائتين وألف للهجرة تزوج ملكة بهوبال وعمل 
وزيراً لها ونائب عنها ... من رجال النهضة الإسلامية المجددين» له نيف وستون مصنفا بالعربية 
والفرسية والهندسية. موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (139/9). الدرر البهية 
الرياض؛ ط:1 (1423ه-2003م). الأعلام (167/6). 


(4) أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 (344/18)» طبع عام 1419 ويحتوي على (978) صفحة. 
(5) وقد تم طباعة هذا الكتاب في دار الطباعة الحديثة؛ النسخة الممسوحة ضوئياً من الكتاب الأصلي» حرر 


بمدينة الدار البيضاءء في يوم 24 من جمادى الثانية سنة 1397ه» ويقع الكتاب في (95) صفحة. 
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الحيضء وكتاب النفاس» وكتاب الصلاة» وكتاب الأذان» وكتاب صلاة المسافرء وكتاب 
الجمعة» وكتاب العيدين. 

خ- أوقات الصلاة عن النبي 2(). وقد تناول الشيخ في هذا الكتاب مجموعة من 
الموضوعاتء بيان وقت الظهر والعصر في فاس ونواحيها بطريقة أخرى خاصة بتلك 


5 


الناحية. 

د- السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم 1399ه-21979»: وقد تناول 
الشيخ مبادئ جماعة التبليغ» الأسس التي دعا إليها محمد إلياس», الكلمة الطيبة لا إله 
إلا الله محمد رسول الله إقامة الصلواتء العلم والذكرء إكرام كل مسلمء الإخلاص» 
النفر في سبيل الله» وفيه تعريف بمؤسس جماعة التبليغ» وطعن الشيخ حسين أحمد 
الحنفي في الشيخ محمد بن عبد الوهاب! (إرحيية الله 


(1) وقد تم طباعة هذا الكتاب في دار الطباعة الحديثة؛ النسخة الممسوحة ضوئياً كتاب مصور صفحتين 
متقابلتين» ويقع الكتاب في (15) صفحة 

(2) بدأ كتابته في السادس عشر من رمضان سنة 1398هه ثم الفراغ من الكتاب صباح يوم الثلاثاء الثالث 
من شوال سنة 1398ه بمدينة مكناسء ويقع الكتاب في (92) صفحة 


(3) محمد إلياس الكاندهلوي 1364-1303ه ولد في كاندهلة» قرية من قرى سهارنفور بالهند» تلقى تعليمه 
الأوّلي فيهاء ثم انتقل إلى دلهي حيث أتم تعليمه في مدرسة ديوبند ا 0 
شبه القارة الهندية» وقد تأسست عام 1283ه-1867م» تلقى تعليمه الأول على أخيه الذي يكبره سنا 
وهو الشيخ محمد يحيى الذي كان مدرساً في مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور. الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (317/1). 

(1) ابن عَبْد الوّهّاب (1206-1115ه - 1792-1703م) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن 
محمد بن أحمد بن راشد التميمي النجدي: زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب». 
ولادته سنة 115ه الموافق سنة 1703م» وفاته سنة 1306ه ولد ونشأ في العيينة (بنجد) الواقعة 
شمال الرياض)» وكان سباقاً في عقله وفي جسمه فطناً ذكياء فقد استظهر القرآن قبل بلوغه العشر 
وبلغ الاحتلام قبل تمام الاثنتي عشرة سنة» قال أبوه رأيته أهلا للصلاة بالجماعة وزوجته في ذاك 
العام... درس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث؛ وكان في صغره مكباً على كتب التفسير 
والحديث والعقائد» وكان يعتني بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم - رحمهما الله - 
ويكثر من مطالعة كتبهما. ورحل مرتين إلى الحجازء فمكث في المدينة مدة قرأ بها على بعض 
أعلامهاء وزار الشام» ودخل البصرة فأوذي فيهاء وعاد إلى نجدء فسكن (حريملاء) وكان أبوه قاضيها 
بعد العيينة» ثم انتقل إلى العيينة» ناهجاً منهج السلف الصالح؛ داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع 
وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام. انظر: الأعلام للزركلي (257/6)» انظر: الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب المجدد المفترى عليه (رص:11-10). 
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حقائق لها دلالتها') وهو عبارة عن أجوبة لمجموعة من الأسئلة التي وجهت للشيخ؛ 
منها ما رأيكم في مشكلة المغرب؟ ويتحدث عن أولياء فرنسا منهم الكلاوي وابن عرفة 
والكتاني» وماذا ينبغي للجامعة العربية وسائر الدول والجماعات العربية أن تعمل لحل 
هذه المشكلة؟ وما هو واجب الحكومات؟ وما هو واجب الأفراد؟ 

الإسلام يكافح الاستعمار في بلاد المغرب7, وهو عبارة عن أجوبة لمجموعة من 
الأسئلة التي وجهت للشيخ عن مؤامرات الفرنسيين ومكرهم في حرب الإسلام» وكيفية 
استيلاء فرنسا على المغرب. وعن المصحف المزيف» وعن جهاد الشيخ ضد 
الفرنسيين» وموقف الفرنسيين منه» وعن سبيل الخلاص من الاستعمار. 

رسائل في حكم صلاة المسافرا. وهو عبارة عن أجوبة لمجموعة من الأسئلة التي 
وجهت للشيخ من تلامذته المقيمين في ألمانيا ك (قصي شنشل) ورفقاءه من طلاب 
الهندسة في جامعة آخن». و(مثني شنشل) ومن معه من المسلمين في جامعة 
شنوتكارتء وفيه أربع فصول: الأول: حكم صلاة المسافرء الثاني: في مسافة القصرء 
الثالث: في الإقامة الطارئة على المسافر أثناء سفرهء والرابع: اقتداء المقيم بالمسافر 
وعكسه. 

سبيل الرشاد في هدى خير العباد!!). وقد تناول الشيخ في هذا الكتاب مجموعة من 
الموضوعات؛ حيث يشمل الكتاب على ستة أجزاء ومجلد للفهارسء ويشمل المجلدات 
على عدة أقسام: القسم الأول والثاني: توحيد العبادة وتوحيد الربوبية» القسم الثالث 
والرابع: توحيد الألوهية (الإتباع) القسم الخامس: الأسماء والصفاتء القسم السادس: 
نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله صفات المحبة والمودة 


(1) أسئلة وجهت للشيخء ويقع الكتاب في (18) صفحة. 
(2) أسئلة وجهت للشيخ» ويقع الكتاب في (16) صفحة. 


(3) تم الفراغ من تبيضها ظهر يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين 


وثمانين وثلاثمائة وألف 1382ه: الكتاب ممسوح ضوثياء ومصور صفحتين متقابلتين» ويقع الكتاب 
في (42) صفحة. 


(1) علق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: الدار الأثرية» الطبعة الأولى 1427ه- 


6م. عمان الأردن» سبعة أجزاء مع الفهارسء ويقع الكتاب في (6) مجلدات ما عدا الفهارسء. 
والمجلد الرابع غير موجودء عدد صفحات المجلدات حوالي (2323) صفحة بدون حساب المجلد 
الرابع. 
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والرحمة والرضاء والغضب. الكراهية» السخطء إثبات صفة الفرح والضحك والرجل 
والقدم» الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان» في الإيمان» ذكر سماحة الشيخ ابن بازء 
فضل المتعلقين بالشيخ التيجاني. التحذير من إتباع جهلة المتصوفة فيما أحدثوه من 
البدع» الرد على الاتحاديين» في الختام جيوش الشعر. 

ش- تقويم اللسانين!!)» وقد تناول الشيخ في هذا الكتاب مجموعة من الموضوعات. المراد 
باللسانين (اللسان والقلم) ويتناول فيه بعض الكلمات الدخيلة الاستعمارية» كلمة فترة: 
الخلق» بينماء قائل ضدء جمع الرومي على رومانء في أية مناسبة» استعمال حيث 
للتعليل» قولهم علماني وعقلاني خطأء والصواب علمي وعقلي. 

ص- حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها (القول الفصل في حكم تارك الصلاة): 
وقد تناول الشيخ في هذا الكتاب مجموعة من الموضوعاتء أدلة كفر تارك الصلاة من 
الكتاب العزيزء دلائل السنة على كفر تارك الصلاة» ما جاء عن الصحابة في حكم 
تارك الصلاة» أقوال العلماء من التابعين» كلام ابن القيم في ذلك» كلام صاحب كشاف 
القناع في حكم تارك الصلاة.ء كلام ابن كثير في تكفير تارك الصلاة» بالايات 
والأحاديث. 


2. المفالات 

أ- الدين والسنن الكونية!!! وقد تناول الشيخ في هذا المقال مجموعة من الموضوعات» 
منها التصوف الهندي الوثني» واقتفاء الجهلة من المتصوفة آثار الهنادكة في تعذيب 
أنفسهم: بالجوع وغيره. 

ب- ما وقع في القرآن بغير لغة العرب7) وقد تناول الشيخ في هذا المقال مجموعة من 
الموضوعاتء كلفظ الجلالة (الله) هل هو مشتق أو مرتجل؟. أمثلة من الكلمات التي 


(1) وقد تمت طباعة هذا الكتاب في دار المعارف الرباط» الطبعة الثانية 1984-1404»: مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاءء كتب في مكناس بالمغربء ويقع الكتاب في (199) صفحة. 

(2) وقد تمت طباعة هذا الكتاب عام 1402ه-1982.» ويقع الكتاب في (40) صفحة. 

(1) وقد تمت طباعة هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة الرابعة» العدد الثالث: 
محرم 1392ه - فبراير 1972م ويقع المقال في (21) صفحة. 

(2) تمت طباعة الكتاب في دار الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: السنة الثالثة» العدد الثالث 
0ه-(1970م, يقع المقال في (15) صفحة 
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قيل إنها وقعت في القرآن من غير العربية: أباريق» ابلعيء الأراتك» إستبرق. 

الشمس في منتصف الليل/!) وقد تناول الشيخ في هذا المقال مجموعة من 
الموضوعاتء أوقات الصلاة في الأراضي القطبية» هل في الأراضي القطبية فصول؟ 
من وحي الأندلس قصيدة من بحر جديد» وصف جامع قرطبة. 

تعليم الإناث وتربيتهن7) وقد تناول الشيخ في هذا المقال مجموعة من الموضوعات» 
منها قراءة المصحف بدون فهمء وتعليم الإناث وتربيتهن على منهاج دعاة التفرنج» 
متوسط بين المذهبين السابقين قد أخذ خير كل منهما وصوابه» وترك شره وخطأه. 
أخلاق الشاب المسلم0 وقد تناول الشيخ في هذا المقال مجموعة من الموضوعات؛» 
كالتربية في هذا الزمان فقد بلغت عند الأمم الراقية درجة عالية»ء المسلمون السابقون 
والتمسك بالإسلام» صفات المؤمنين الصادقين» كفار العرب» ما أصاب المسلمين من 
الشتات والذلة والهوان وضنك العيش في هذه الأزمنة المتأخرة. 

حديث مع زائر كريء!!) وقد تناول الشيخ في هذا المقال مجموعة من الموضوعاتء مثل 
معنى كلمة (تلموذ) بالذال المعجمة في اللغة العبرانية مشتقة من المصدر (لاموذ)» 
كيف استطاع زيد أن يتعلم هذه اللغة في نصف شهر؟ (اللغة السريانية)» عبد العزيز 
الدباغ واللغة السريانية. 

الإسلام والمذاهب الاشتراكية7) وقد تناول الشيخ في هذا المقال مجموعة من 
الموضوعات, المذاهب الحديثة (الاشتراكية الشيوعية) أنواع الاشتراكية؛ النوع الأول 
(الاشتراكية الشيو 3 الاشتراكية القومية» النوع الثاني: الاشتراكية الديمقراطية الإسلام 
النوع الثالث من الاشتراكية التي يزعم أهلها أنها مقدمة للشيوعية» وتسمى (البولشفية). 


(1) وقد تمت طباعة هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة الثانية» العدد الثالث 


محرم 1390ه-1970م, يقع المقال في (12) صفحة 


(2) وقد تمت طباعة هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة الثانية» العدد الرابع 


ربيع الثاني 1390ه »ء يقع المقال في (13) صفحة 


(3) وقد تمت طباعة هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية» الطبعة: السنة الأولى» العدد الثاني» رجب 1388ه 


- تشرين أول 1968م. يقع المقال في (15) صفحة 


(1) وقد تمت طباعة هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة السادسة» العدد 


الرابع» ربيع الثاني 4ه ابريل 4م يقع المقال في (10) صفحة 


(2) وقد تمت طباعة هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» العدد الثاني» 


0--1970م, يقع المقال في (15) صفحة 
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د- التقدم والرجعية(7)2/1!) وقد تناول الشيخ في هذا المقال مجموعة من الموضوعات» 
بداية عصر النهضة والتقدم عند الأوربيين» الرجعية والتقدم في نظر الإسلام: 
الرجعية في نظر الدول التي لا تدين بدين» الرجعية عند الشعوب العربية في العصور 
الأخيرة. 

ذ- الثقافة التي نحتاج إليها") وقد تناول الشيخ في هذا المقال مجموعة من الموضوعات» 
منها القوة الروحية» لا ميراث النساء والصبية» الرد على من يدعى (كيف تدعون أن 
الإسلام أعطى النساء حقوقهن في الميراث كاملة غير منقوصة)» الإسلام قوة عظيمة 
معنوية ومادية لمن تمسك به بإخلاصء لغة القرآن. 

ر- أتوعد مئُنّات الرسول بمحوهاء وقد بيّن فيه أن أحد الرؤساء من أهل المغرب كان 
يحارب توحيد الله وإتباع سنة رسوله #ةِ وغره منصبه فأخذ يبعث الجواسيس ليحضروا 
دروسي وجمعني معه مجلس فاأراد أن يوبخني ويهددني فأغلظت له القول ولم أعبأ 
بتهديده فكاد لي ولجماعتي السلفيين الذين معي كيدا عظيماً فرد الله كيده في نحره كما 
جاء في هذه القصيدة. وكم حاول أعداء السنة إطفاء نور الله تعالى فأحبط الله أعمالهم 
وتفضل بالنصر على أنصار توحيد الله وسنة رسوله 1 وقد شمل المقال مجموعة 
من الأبيات الشعرية» والتي عالج ورد فيها على مجموعة من الموضوعات المختلفة 


منها: 
(وما غربة الإنسان من شقة النوى ولكلتده) في الدين والخلق والبر 
إلى الله اشكو غربة الدين والهدى وطغيان اهل الكفر والفسق والغدر 
اتوعد سنات الرسول بمحوها تعرضت للتدمير ويلك والثبر 
ومن يقل سنات الرسول فإنه يعذب في الدنيا وفي فتنة القبر 
سلام على انصار سنة أحمد فهم اأولياء الله في كل ما دهر 
إليهم اجوب البر والبحر قاصدا فرؤيتهم تشفى السقيم من الضر 
هم حفظوا الدين الحنيف وناضلوا عن الحق بالبرهان والبيض والسمر 


(1) وقد تمت طباعة هذا الكتاب في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» يقع المقال في (34) صفحة. 

(2) وقد تمت طباعة هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية» الطبعة: السنة الأولى» العدد الثالث ذو القعدة 
8ه شباط 1969م, يقع المقال في (12) صفحة 

(1) أتوعد سنات الرسول بمحوها (ص: 23) الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة : السنة 
الخامسة» العدد الثاني» شوال 1392ه- نوفمبر1972م. وتشمل المقال على (5) صفحات. 
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ثانيا: الموؤلفات الغير متوفرة 


نشرتها في مجلات عديدة في أمريكا وأوربا والهند وبلاد الإسلام المختلفة/!) وبعد البحث 


والمراسلة لم تعثر الباحثة على المؤلفات التالية: 


صن اق او لحن ا ا د (6:. :تأ 


لكك | آلا كد كشا اككذا لكا ال 
”2 تلام رح زرا حل سر ح6 


القاضي العدل في حكم البناء على القبور. 

العلم المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور. 
آل البيت ما لهم وما عليهم. 

حاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 
عافية عا كشف التسهانف اهمد دخ حية الوشابه 

دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين©. 
فكاك الأسير العاني المكبول بالكبل التيجاني. 

فضل الكبير المتعالي (ديوان شعر). 

أسماء الله الحسنى (قصيدة). 

الصبح السافر في حكم صلاة المسافر. 

العقود الدرية في منع تحديد الذرية. 

أخلاق الشباب المسلم (مقال). 

من وحى الأندلس (قصيدة). 


5 


ديوان شعر. 


٠‏ من يرافقني من الرباط إلى برلين!. 


2 


رسالة الدكتوراه» (ترجمة مقدمة كتاب الجماهر من الجواهر مع تعليقات عليها) . 


(1) وردت أسماء هذه الكتب في المكتبة الشاملة» وموقع الهلالي» من ويكيبيدياء ومن كتاب سبيل الرشاد 


.)102-97/1( 


(2) نشر على حلقات في مجلة 'دعوة الحق" المغربية» ثم طبع على حدة. (أبو عبيدة). 
(1) نشر على حلقات في مجلة "الجامعة السلفية" الهندية» سنة 1399هه من العدد (5-2.: 8) (أبو عبيدة). 


(2) طبعت بالألمانية في لايبزك. (أبو عبيدة). 
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7. مدينة العرب في الأندلس "ترجمة(). 

8. كتاب الدعوة إلي الله(©. 

9. أحكام الخلع في الإسلاء!©. 

0. الصراط المستقيم و دليله(). 

1. قبسه من أنوار الوحي(6. 

2. تفسير سورة الفتح. 

3. فتح الرحمن في تفسير أم القرآن(1). 

4 ف هات الرستو ل 11 

5. الفوائد السامية في تاريخ اللغات السامية(©. 


(1) ترجمة الهلالي من الإنكليزية» وطبع مرتين: في العراق ثم في المغرب عن مكتبة المعارف - الدار 
البييضاءء وفي كل من الطبعتين زيادة على الأخرى. (أبو عبيدة). 

(2) طبع في المغرب قديمآء وعن دار الفتح العربية المتحدة» ويذكر تلميذ الهلالي العلامة محمد بو خبزة أنه 
وقع له فيه أخطاءء وصور لي نقداته عليه. (أبو عبيدة). 

(3) نشر عن المكتب الإسلامي» بيروت أكثر من مرةء وعن غيره. (أبو عبيدة). 

(4) ألفه في مدة إقامته بتطوان» واستمرت من ربيع 1942 إلى صيف1947., وقرظه أحمد الغماري في 
جريدة " الأخبار" المغربية. (أبو عبيدة). 

(5) طبع عن مكتبة المعارفء الرباطء سنة 1405ه-1985م في (146) صفحة؛ وهو عبارة عن أربعة 
أقسام: واحد في علوم القرآنء والثاني في سورة الفتح» والثالث نبذة في علوم الحديثء والأخير: نبذة 
عن الأحاديث مع شرحها شرحاً يعالج مشكلات العصر الحديث. (أبو عبيدة). 

(1) سماه هكذا في 'ديل الصراط المسقيم" (ص:7) وفي 'سبيل الرشاد" (149/6) - وأورد قطعة منه ‏ 
وأورد كذلك في كتابه "الحسام الماحق" أكثر من (4) صفحات من نفسير له بالفاتحة سماه"المنح السانحة 
في تفسير سورة الفاتحة" ويحتمل أن يكون العنوانان لكتاب واحدء ثم وجدت له مقالاً منشوراً في مجلة 
"الثقافة الإسلامية" البغدادية السنة الثانية» العدد الرابع» السبت 18 جمادى الثاني 1376ه - 19 كانون 
الثاني 1957م (ص:3:4) بعنوان " تفسير سورة الفاتحة" ولا أظنه هذا الكتاب. (أبو عبيدة). 

(2) نشر على حلقات في مجلة "الإرشاد" المغربية» السنة الأولىء الأعداد(8-1) سنة 1387ه والسنة 
الثانية» الأعداد (6-1) سنة 1388هه والسنة الثالثة» الأعداد (4-3) سنة 1389ه و1390ه والسنة 
الخامسة» العدد الأول» سنة 1392ه (أبو عبيدة). 


(3) طبع للهلالي كتيب بعنوان "اللغة العربية"» وذكره له بهذا الاسم جمع من مترجميه. (أبو عبيدة). 
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الفتاوى الهلالية ج1(1:2). 
مسرحيات طيف الخيال 'ترجمة. 
دليل الحاج(©. 
الهاديات " قصائد أربع3). 
الإلهام والإنعام في تفسير الأنعاء(!). 
الزند الواري والبدر الساري في شرح صحيح البخاري [المجلد الأول فقط] . 
الملاحظ أن الكتب والمقالات الغير موجودة بسبب تعرض الهلالي للترحال 


والسفر من مكان إلى آخرء ومن المشرق إلى المغرب» كما كان للاستعمار دورا في 
اختفاء مجموعة من الكتب والمقالات. 


(1) لم تنشرء وهي في مجلدين» بعضها بخط بعض الكتبة عنده»ء والآخر مرقوم على الآلة الكاتبة» واسمها 


'العيون الزلالية في الفتاوى الهلالية", ونشر قسماً قليلاً منها في بعض المجلات والصحف المغربية. 


(أبو عبيدة). 


(2) نشر في بعض المجلاتء ثم على حده (أبوعبيدة). 


(3) 


تتمة اسمه 'في مناسك الحج" هكذا ذكره مترجموه. وطبع بعنوان "دليل الحاج الحنيف" عن دار الرشاد 
الحديثة» الدار البيضاءء سنة 1369ه» ونشره قبل ذلك في سنة 1345ه»ه وألفه بطلب من الماجد النبيل 
والسري الجليل مصطفى بك آل إبراهيم لما عزم على الحجء وأعاد طبعه لما سأله ذلك الأستاذ راشد 
آل صقير. (أبو عبيدة). 
طبع في الهندء وعرف به في كتابه"الدعوة إلى الله" (ص:137)» والقصائد موجودة في "ديوانه" إحداها 
(الميمية) التي مطلعها: من فاته المصطفى المختار من مضرء وأدرج فيه أيضاً تخميس قصيدة حميد 
القرطبي التي أنشدها القسطلاني في 'مقدمة شرح البخاري" (6-5/1) ومطلعها: 

نور الحديث مبين فاذن واقتبس واحد الركاب له نحو الرضى الندس 
وأودعها شيخه المباركفوري في 'مقدمة تحفة الأحوذي" (ص12-10ط الحجرية الهندية)» وهذه 
القصائد من أوائل شعر الهلالي» قاله المجذوب في "علماء ومفكرون عرفتهم" (209/1). (أبو عبيدة). 
نشر على حلقات في مجلة "الجامعة السلفية" الهندية» وقد طبع حديثاً في بنارس» وهو مودع في 
"مقالاتنا" الجامعة الحافلة (أبو عبيدة). الملاحظات السابقة من ضمن كتب الهلالي المتوافرة» أما الغير 
متوافر فمن ضمن كتاب سبيل الرشاد. 
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المطلب الرابع 
وس سس 


الله - يستفتح بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ثم ما ورد من أقوال السلف - رحمهم 
الله - كابن كثير والقرطبي والطبري وابن تيمية وابن القيم وكتب الصحاح والسنن» فكان 
الشيخ يسير على نهج أهل السنة والجماعة» وكان من صفاته التواضعء كما أنه كان من 
المقاذوق :بالمكة اللمتعوني» دكن فى رشيف ملفقق فل العديك 1" "فكاق التنيخ محية الف 
الدين الهلالي - رحمه الله - إذا أراد أن لا يظهر اسمه في آخر المقال يكتب هذه العبارة 
(المجد والسمو للمغرب)(). 

قال أسامة بن الزهراء - عضو في ملتقى أهل الحديث - عن التزام الشيخ الهلالي 
تفتكا كيو عننت منة و ونمتية ‏ كين زفلة وروقك أكنبيقاة اللتقان » الفقوة إلى الداقة العزدوة :وز اليقة 
وسويسرا وألمانياء ولقاؤه العلماء في العالم العربي والإسلامي» صفات العالم العامل والداعية 
غرس التوحيدء. والالتزام بالأركان» والعمل بالأصولء والبعد عن مواطن الخلاف في 
الفروع» والاستفادة مما لدى الغرب من تقدم علميء فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 
اك الداليو و قار 

وقيل أيضأ عن الشيخ من المعهود عن الإمام الهلالي أنه كان من صفاته التواضع 
حيث كان يستفتح عبارته بقوله:" يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الكبير المتعالي محمد تقي 
الدين بن عبد القادر الهلالي - عفا الله عنه ووفقه للعمل الصالح المتوالي-": وعند الاختصار 
كان يقول: 'قال محمد تقي الدين الهلالي"©. 


(1) أرشيف ملتقى أهل الحديث: 1» (36/91) (127999) ثم تحميله في المحرم 1432هاديسمبر 2010م: 
هذا الجزء يضم: المنتدى الشرعي العام. 

(2) المعجم الجامع (ص:353). 

(3) سبيل الرشاد (25/1). 
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قال أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء في المقدمة التي ذكرها في كتاب (سبيل 
الرشاد) عن الشيخ - المغفور له - الهلالي: 'لقد كان هذا الشيخ الجليل» عالماً مجتهداء 
الها شطةة ««متكلة :#دينافعل :و قاليي يشككين :كلوق ضيه لع ا قن دون الننذ ا فلع لفقي يي 
يأخذ منها جميعها ما وافق السنة» فمذهبه هو السنة النبوية؛ سواء رواها أبو حنيفة أو مالك أو 
الشافعي أو أحمد بن حنبلء لا يلتفت إلى ما سواها من الآراء المخالفة لهاء يدافع عنها بكل 
جهده؛ بلسانه وقلبه» وكان ناقدا بصيرا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ولا يخاف في الله 
لومة لائم» وكان بحق إماماً سلفياً جامعاً بين العلوم النقلية والعقلية بأنواعهاء وإماماً في اللغة 
والنحو والأدب والقراءات والتجويدء يتقن سبع لغات أو أزيدء العربية» والبربرية» والعبرية 
والسريانية» والهندية» والإنجليزية» وخاصة الألمانية... وكان شاعراً عبقرياً صرف جل 
شعره في الذود عن عقيدة التوحيد والسنة المطهرةء وهاجم بقوافيه البليغة أهل الشرك 
وأصحاب البدع» وأرسلها عليهم شهبا محرقة تدمغ باطلهم» وتقصف إفكهم؛ يقول رحمه الله 


في مطلع قصيدة له: 
سلام بكسر السين في قصفة الرعد إلى عابد الأوثان في السهل والنجد 
تعمهم طرأ وتختص مارقا تصدى بلا علم لهجو أولي المجد 
وكان مثالا فذا في الصدق والصراحة» وفريدا من نوعه في تطبيق ما يقوله ويدعو 
إليه'(1). 


ويتحدث الشيخ الهلالي عن الرجال الأكثر تأثيراً في حياته فقال: 

يؤكد الشيخ الهلالي - رحمه الله - منهجه عندما عرف شيوخه الذين تتلمذ على 
أيديهم وجلهم من علماء السلف الصالح وفضلهم عليه حيث يقول: "إن أولهم رسول الله يل إن 
صحت الرؤيا وأظنها إن شاء الله صحيحة:؛ والثاني محمد سيدي بن حبيب الله التندغي 
الشنقيطي - الذي أخذ العلم عنه - والثالث محمد بن العربي العلوي المدغري المغربي - 
سبب هدايته إلى طريق السلف الصالح - والرابع الشيخ الفاطمي الشراوي - شيخه من 
الصوفية والذي أكد ما قاله ابن العربي - والخامس السيد محمد رشيد رضا - أخذ العلم عنه 
في مصر- والسادس الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري مؤلف (تحفة الأحوذي) 
- الذي أخذ عنه علم الحديث الشريف - أحبها إلي علوم الحديث وعلوم القرآن لأني أحب 
إتباع الكتاب والسنة» وأكره مخالفتهماء ثم علم النحو وسائر علوم الأدب ثم علم اللغات,. ولا 


(1) سبيل الرشاد (108-107/1). 
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اعرف علة ذلك(1). 

وهذا يدل على سعة علم الشيخ الهلالي حيث برع في علوم الدين من القران 
والحديث» ونبغ في علم النحو وسائر العلوم الأدبية» وكان الشيخ بارعا في الشعرء كما كان 
الشيخ يحاول أن يتعلم كل لغة قوم كان يسافر لها من لغات الفرنجة» وذكر الشيخ الهلالي 
ومن هذه الاك قال 5 ومن للخانك: للك ١‏ تكلنها وز كلف انكر قرز ماده مر كنارف قي 
الأوردو الإنكليزيّة والألمانيّة» وأشارك في الأوردو والإسبانيّة» ومن اللغات القديمة: السريانيّة 
والعبرانيّة» وأعرف اللغة البربريّة". انتهى كلامّه الذي أملاه عليْنا- رحمه الله-". 
ويتبين منهجه الموافق للسلف الصالح من خلال أمرين: 
الأول: ثناء علماء السلف عليه وعلى منهجه وكتبه ومقالته وهذا ما ستبينه الباحثة في المطلب 
القادم. 
الثاني: التزامه بالمنهج السلفي في تقرير مسائل الاعتقاد» ومنهجه في الأسماء والصفات» 
وغيرها من المسائل وهذا ما سيتبين من خلال ثنايا البحث. 


(1) أرشيف ملتقى أهل الحديث 1 (264/32) (برقم:2024) وجدت أهل الحديث ولم أجد الحديث. الشيخ 
يتحدث عن نفسه. 
(2) انظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 (326/161) (برقم:177547) من مقالات شيخنا العلامة محمد بن 
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المطلب الخامس 
آراء العلماء ني الشيخ الهلالي 


هذه بعض شهادات العلماء والمشايخ وطلبة العلم عن الشيخ/ محمد تقي الدين الهلالي 


رحمهةه الله -: 


1. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مفكرته 
(تحفة الإخوان) الذي سجله بعدما بلغه خبر وفاة الشيخ الهلالي» كتب: 'كان عالما 
فاقيا تاذلا وشيكه فى الدغوة إلى الث كانه اينما كان وك وات في كثير مق الماكةة 
وقام بالدعوة إلى الله سبحانه في أوروبا مدّة من الزمن» وفي الهندء وفي الجزيرة 
العربية» ودرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة... وكان أول حياته تيجانياء ثم 
خلصه الله منهاء .ورد على أهلهاء وكشف عوارهاء ومن مؤلفاته الأخيرة: (سبيل 
الرشاد)... في الحقيقة لم ألتق مع رجل يحوي علمًا جما في فنون عديدة مثل الدكتور 
الهلالي» وقد مضت علي الآن خمس وأربعون سنة لم أر مثله... وهو شيخي استفدت 
منه كثيراء وكان سلفي العقيدة؛ لو قرأت كتابه في التوحيد لعلمت أنه لا يعرف التوحيد 
الذي في القرآن مثله(!). 

2 الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: يقول: 'في الحقيقة لم ألتق مع رجل يحوي علماً جما 
في فنون عديدة مثل الدكتور الهلالي» وقد مضت على الآن خمس وأربعون سنة لم أر 
مثله... وكان يعرف من اللغات: اليهودية» والألمانية» والإنجليزية» والأسبانية» بجانب 
العربية بحيث لو كان في زمن الأصمعي لسلم له بأنه إمام في العربية... وكان شاعرا 
يمتاز بميزات نادرة... وهو شيخي استفدت منه كثيراء وكان سلفي العقيدة؛ لو قرأت 
كتابه في التوحيد لعلمت أنه لا يعرف التوحيد الذي في القرآن مثله"). 


3. الشيخ مشهور آل سلمان: يقول: 'لم أسمع ولم أر مثله إلا شيخنا (يعنى الشيخ الألباني 


(1) نقل موقع الهلالي عن تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان (ص: 71-69). 


(2) المرجع السابق (11:6/1). 
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رحمه الله)ء وبينه وبين شيخنا الإمام الألباني مشابهات كثيرة جداء وكان عالما بالتوقيت 
وكتب كتابا في أصول التوقيت وبيان أن أوقات الصلوات خطأء وكان شيخنا يمدحه في 
هذا الباب» والتقى به ومدحه17). 

4. الشيخ سليم بن عيد الهلالي يقول: 'يعد العلامة تفي الدين الهلالي بحق مجدد التوحيد 
في هذا القرن"00. 

5. الشيخ علي بن حسن الحلبي/): يقول: "النهضة السلفية التي وجدت في بلاد المغرب لم 
تكن لتكون موجودة إلا بتوفيق الله تعالى للشيخ الهلالي وامتداد مدرسته في تلاميذه"©. 

6. الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله0): يقول: "الفاضل فاضل حيث كانء: كما 


(1) موقع الهلالي. 

(2) سليم بن عيد بن محمد بن حسين الهلالي: هو الشيخ السلفيء. الأثريء» ربيع الشام» صاحب التصانيف 
المنهجية الفريدة» والتحقيقات العلمية العزيزة؛ سليم بن عيد بن محمد بن حسين الهلالي؛ نسبة إلى قبيلة 
بني هلالء التي تمتد أصولها إلى نجد في الجزيرة العربية» ثم رحل الأجداد وسكنوا بئر السبع» وبعد 
نكبة فلسطين استوطنوا الخليل حيث ولد الشيخ» ولد بتاريخ (1377ه - 1957م). المعجم الجامع 
(ص:87)» مطغط. طعم جز 3غ/دع38م /أعم. لا أ د اعطاق . للالنالنا//:مخغط . 

(3) موقع الهلالي. 

(4) أبو الحارث علي بن حسن الحلبي: نسبه ونسبته: هو الشيخ السلفيء الأثري صاحب التصانيف 
المنهجية» والتحقيقات العلمية العزيزة علي بن حسن بن علي بن عبد الحميدء أبو الحارث؛ اليافي منبتاء 
الحلبي نسبة»الأردني مهاجراء من مواليد مدينة الزرقاء في الأردن؛ بتاريخ 29 جمادى الثاني» سنة 
(1380ه).: هاجر والده وجده ‏ إلى الأردن - من يافا في فلسطينسنة (1368ه - 1948م)» من 
آثار حرب اليهود ‏ لعنهما لله. المعجم الجامع (ص:233). 

(5) موقع الهلالي. 

(6) عبد الحميد ابن باديس: ولد في مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري» ومن أسرة عريقة في المجد 
والثراء والعلم ولد الشيخ عبد الحميد بن باديس عام 1308ه-1889م: فهو ينتسب إلى الأسرة 
الباديسية المشهورة في التاريخ. جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن باديس الأبر: محمد بن 
محفوظ بن المختار فال الشنقيطي(ص:7).» أعده للطباعة والنشر: المختار بن العربي مومنء دار ابن 
حزمء ط:1 (1426ه-2005م) . 


(6) نقل موقع الهلالي عن جريدة الشهاب: ج5: م13: جمادى الأولى 1356ه جويلية 1937 م. 
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.0 


.11 


الفُضؤ ل الممتعة و البحوت الحليلة"07). 


. الشيخ إبراهيم برياز: وهو من تلاميذ الشيخ فيقول عن شيخه: "... والدكتور تقي الدين 


الهلالي ‏ رحمه الله جاهد في الله حق جهاده تبعا لأصحاب رسول الله 6"©. 


الغلافة محمد رشيد وها حيظ :كه وسالة إلى النلقه هيف العرييق "ال السعوة قز لنفنها 


عن الهلالي" إن محمد تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق» 


فأرجو أن تستفيدوا منه". 


. العلامة محب الدين الخطيب: حيث يقول: "في صحيفة الفتح من أفاضلنا الذين أجمع 


على الاعتراف بفضلهم الشرق والغربء و العرب والعجم» والمسلمون وغير المسلمين» 
فهو في الحجاز نار على علم شهرة وفضلاء وفي الهند تبوأ منصة التدريس في أرقى 
جامعاتها وفي العراق معروف بدأبه على خدمة هذه الأمة وحرصه على خيرهاء وهو 
الآن في ألمانيا موضع الحرمة من أركان جامعة بون التي يتولى التدريس فيها.. 
فالأستاذ الهلالي رجل علمي واسع النظر واقف على أحوال الشرق والغرب لذلك كان ما 
يقرره في بحوثه من حقائق يأتي ناضجاً مفيداً ممتعأء ومن حسن الحظ أن قراءنا يقدرون 
رجالهم كما نقدرهم وكل ما يكتبه الأستاذ الهلالي وإضرابه في الفتح يأتي بالفائدة 
الم جكذة مفة:( الكيف: 17 . 
الأمير شكيب أرسلان : كتب الأمير شكيب أرسلان (وهو صديق للشيخ تقي الدين 
الهلالي رحمهما الله) توصية إلى أحد أصدقائه بوزارة الخارجية الألمانية قال فيها: 
'عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله» هو يريد أن يدرس في إحدى 
الجامعات» فعسى أن تجدوا له مكانا لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على 
الخو اديه 
الحاج أحمد هارون التطواني: وهو من تلاميذ الشيخ حيث يقول: 'لم يكن شيخنا ليضيع 
وقتا مهما كان» يقرأ ويكتب الأشعار وهو في السيارة» يقضي يومه من الصباح إلى 


1) سبيل الرشاد (11/1). 
2 المرجع السابق (11/1). 


(1) 
2) 
(3) 
(4 
5) 


4) موقع الهلالي غ+1.7ععاع5!3:05أ. الالثاللا //مغ+ 6‏ /1434/8هه الساعة 1:42م. 


5) سبيل الرشاد (95/1). 


5 


المساء في علم وتعليم وذكر وتأليف... يتميز أستاذنا باتصاله بالشعب» فأي شخص 
فتجد الأفواج تأتي إلى منزله وهو لا يمل من الترحاب والإكرام» وكان يقوم بنفسه قبيل 
صلاة الصبح يسخن لنا الماء لنتواضياً 101 


(1) عن طريق موقع الهلالي غ06 .أععاع05 داذأ. الالثاللا |/:مغخغط . 
3 تلت لاء 3ع 25 ملام.018.اع:3ممط/ء:3ع5//:م1ط ٠‏ 1434/8/9ه» الساعة 1:42م» سبيل 
الرشاد (6/1). صفحة الكتب والمؤلفات السلفية على الفايسبوك. 
8ت 2 2 ><#ة12 ع ».00 اعع8]. الالالانانا //: مخخط 
19297 
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قال رسول الله : 'إنّ الله لا يقبض الْعلمَ انترَاعاء يَنتَرَعْهُ من الْعبَادِ ولكن يَقبِضْ 
العم بقَيْض العْلَمَاءِء حتى إذَا لَمْ يق عالمّاء انَحَد النَاسْ رُءُوسا جُهَالاً فستلواء فَأَفتَوا بغَيْر 
عِلْم فضلوا وأضلوا7. 

نقيت الأمة مموكة عالما .وهر هن وموز ذا الوملنيةتاظلفف: لنوقه يلاق المقررب 
العربي وكل من عرف الشيخ عالما ومتعلماء وقد ورد في مقدمة كتاب (سبيل الرشاد) عن 
وفاة الشيخ : "بعد رحلة في رحاب العلم والدعوة والجهادء وتنقل في كثير من البلاد» وحياة 
ملركة «التتاعبه و القنداة» قوفي عاليكا في ,من له تالذار ‏ البيضياء مغرية يو الاين “الخامس 
والعشتويق: هن .قتوال. '1407ه الموافق ل :22 مرفن 1987 كن عبر يقاريب» الفنابحة 
والتسعين عاماء أصيبت الأمة الإسلامية بفاجعة ومصيبة يصعب على القلم وصفهاء وهي 
مصيبة موت الشيخ تقي الدين الهلالي - رحمه الله -». وذلك بمنزله في مدينة الدار البيضاء 
بالمغرب. 

وصلى عليه في اليوم الموالي عدد كبيرء وجم غفير من الموالفين والمخالفين بعد 
صلاة الظهر في مسجد عين الشقء وقد شيع جنازته جمع غفير من الناس يتقدمهم علماء 
ومثقفون وسياسيون. 

ثم دفن رحمه الله بمقبرة قرية الجماعة وسط جموع كبيرة من المسلمين بموكب 
مؤثرء وفي جو من الخشوع والابتهال والدعاء إلى الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم: (31/1) (برقم:100)» الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله و وسننه وأيامه - صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ط:1 (1422ه). أخرجه مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري في صحيحه كتاب القدرء. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان" (2058/4) (برقم 22673-13).: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله كاة: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


58 


فخ الصنديقيق والشهذا + والصبالحيق وين أؤلفل و0 . 

كان الوضع مأساويا يوم دفن الشيخ الهلالي - رحمه الله - وغفر ذنبه ووسع عليه 
قبره وأناره بنور الإيمان» حيث خسرت الأمة الإسلامية بوفاته نابغة في علوم الدين» كان له 
الفضل في بيان أنواع كثير من البدع والخرافات والبدع في العالم الإسلامي» وبيان الشركيات 
التي يقع بها الناس بقصد أو بدون قصدء حيث كان يحاربها ويبين أثرها في العالم الإسلامي 
والسبب في ذلكء الاستعمار وأعوانه» فهكذا كان الحال لحظة دفن الشيخ رحمه الله: "بعيون 
دامعة» وقلوب خاشعة» وألسنة داعية بالرحمة والمغفرة» تقدم الجنازة صباح يوم الدفن جميع 
دلامية سيق تعلميد' المقيدة الأنالامكة المرحيفة .بن عدت كاخ. الليضناتة عظيما وكام لوت 
فادحاء فإن لله وإنا إليه راجعون0. 

وأقيمت عليه صلاة الغائب في كثير من البلدان مثل: السعودية» والكويتء والهندء 
والمغرب"0. 

فنسأل الله الكريم أن يرحم الشيخ رحمة واسعة ويدخله فسيح جناته. 
وهذه هي خاتمة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي: 

مده وحل مق كالئن: الشيي كمد تفي الديق الملالى > وحمة "اد وز اوه الشيم 
في بيته وهو السيد عبد الإله الشرقاوي الرباطي7) (وهو مقيم بالمغرب حاليا) أن ابن عم 
الشيخ المعروف في المغرب ب "لهلالي' حدثه بما يلي: 'كان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي 
- رحمة الله - في أواخر أيام حياته مريضا طريح الفراش وكان لا يستطيع أن يتوضأ فكان 
يتيمم؛ وكان رحمه الله لا يرى التيمم بالحجر بل يتيمم بالتراب إذ كان له بمنزله كيس يملؤه 
بالتراب لذلك الغرضء وإذا قيل له تيمم بالحجر قال لا هذا فعل رسول الله #6 (يعنى التيمم 
بالتراب)» وذات يوم قال لأهل بيته إيتوني بوضوء فقالوا له أنت لا تستطيع التوضؤ فتيمم؛ 
لكنه أصر على الوضوء فأتوه بوضوءء فتوضا - رحمه الله - وصلى ركعتين واستلقى على 


(1) انظر: سبيل الرشاد (104/1) وموقع الهلالي» المعجم الجامع (ص:353). 

(2) الرزء: رزء ابن مالك. والمرزئة والرزيئة: المُصبيبة؛ وَالْجَمْعْ أرزاءً ورزايا. وقد رزأَتهُ رزيئة أي 
أصابته مُصبيبة. وقذ أصابّه رزءٌ عَظِيمٌ. لسان العرب: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل؛ جمال 
الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (86/1) دار صادر - بيروت» ط:3 (1414ه). 

(3) سبيل الرشاد (107/1). 

(4) انظر: سبيل الرشاد (105-104/1]) المعجم الجامع»ء (ص:353) موقع الهلالي. 


(5) لم يعثر الباحثة له على ترجمة. 
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الفراش وقال لمن كان ببيته من يجيد منكم قراءة القرآن» فقرأ عليه أحدهم سورة ياسين وهو 
ينصت حتى أتمها؛ ثم قال له الشيخ رحمه الله أعد القراءة من قوله تعالى: (أوَ1 ير ير الإنْسَانُ 5 
حَلَقَنَاهُ مِنْ نْطْمٍَ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُبين) (يس: ) فأعاد القاري القراءة إلى أن انتهى من قوله تعالى: 
(وَصَدَتَ لَنَا مكلا وَنَبَيّ خَلْقَهُ قَالَ م مَنْ نبي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ4 (يس: 7) فرفع الشيخ إصبعه إلى 
السماء (يعني وكأنه يقول: الله هو الذي يحيي العظام وهي رميم) ففاضت روحه من حينهاء 
فرحمه الله رحمة واسعة ورزقنا وإياكم حسن الخاتمة... آمين(). 

ختم الله ككَ للشيخ الهلالي بحسن الخاتمة حيث كان آخر عمل قام به الشيخ الهلالي 
رحمه الله - التوضو بالماء مع أنه كان ممنوعاً من ذلك وسماع القرآن الكريم فرحم الله 


الشيخ وغفر له. 


(1) موقع الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي 1434/8/24هه الساعة 2:24م: 
مام .اع ل مأ/اعص.ذأاج ا أطاة. نهالحاا//:مخخط . 


00 


الفصل الثاني 


العقيدة في دعوة الشيخ محمد الغلالي 


ويتكون من ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: توحيد الربوبية 

المبحث الثاني: توحيد الألوهية (الإتباع) 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
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الفصل الثاني 
العفقيدة في دعوة الشيخ محمد الغلالي 


تمشيد 
يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الكبير المتعالي محمد تقي الدين بن عبد القادر 
الهلالي عفا الله عنه ووفقه للعمل الصالح المتوالي: 
"طاو يالك <ققة عيدة زم | المه< كناد [تشنيي: القن قتي :لد بسي تدر تح افيه اأنوزا ع 
التوحيد الأربعة التي: 
أولها: توحيد الربوبية. 
ثانيها: توحيد العبادة. 
ثالثها: توحيد الألوهية(الإتباع). 
رابعها: توحيد الأسماء والصفات(1). 
ثم رأيت أن آيات توحيد الربوبية في كتاب الله كثيرة لو استوعبتها مع ما يتعلق بها 
من الأحاديث النبوية وكلام علماء السلف؛ لعظم حجم الكتاب جداً ولكثرتهاء فجعلت الأقسام 
ثلاثة"2). 
الأول : في توحيد العبادة ممزوجا بما يحتاج إليه من آيات توحيد الربوبية» انتهى من تأليفه: 


(1) هذا التقسم الرباعي للتوحيد في بداية حديثة نجده قد خالف هذا التقسيم عن الشروع بكتابة الكتاب فنجده 
قد قسم التوحيد في متن الكتاب إلى ثلاثة أقسام» وبذلك يكون الهلالي قد وافق علماء السلف الذين سبقوه 
كالإمام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن جرير حيث يقول: #إياك نعبد وإياك نستعين4 (الفاتحة:5) ما 
نصه "(إإياك نعبد» لك اللهم نخشع ونذل ونستعين إقراراً لك يا رب بالربوبية لا لغيرك". ثم روى بسنده 
إلى عبد الله بن عباس: قال جبريل لمحمد 4: قل يا محمد: (إإياك نعبد)" إياك نوحد ونخاف ونرجو يا 
ربنا لا غيرك"؛ 'وذلك من قول ابن عباس بمعنى ما قلناء وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى 
نخشع ونذل ونستعين» دون البيان عنه بأنه بمعنى: نرجو ونخافء, وإن كان الرجاء والخوف لا يكونان 
إلا مع ذلة؛ لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» وإنها تسمي الطريق المذلل الذي وطتته الأقدام 
وذللته السابلة معبداء ومن ذلك قول طرفة بن العبد: 

تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد 
يعني بالمور الطريق» وبالمعبد المذلل الموطوءء؛ ومن ذلك قيل للبعير المذلل بالركوب في الحوائج: 
معبدء ومنه سمي العبد عبدآء لذلته لمولاه. سبيل الرشاد (135/1). 


(2) سبيل الرشاد (131/1). 
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والقسم الثاني: يشمل على آيات توحيد الإتباع - أعنى إتباع الكتاب والسنة انتهى منه بعد 
والقسم الثالث: يشمل على آيات توحيد الأسماء والصفات. وهي الآيات التي وصف الله بها 
نفسه سبحانه وما يتعلق بها من الأحاديث النبوية وأقوال أئمة السلف" انتهى منه يوم الاثنين 
لإحدى عشرة خلون من شهر محرم الحرام ست وتسعين وثلاث مئة وألفء, وقد تأخر نشر 
الكتاب إحدى عشر سنة» والله أعلم نتيجة كبر الكتاب؛ حيث جميع كتب الشيخ الهلالي نشرت 
في مقالات في عدة مجلاتء أو رسائل بعثها لتلاميذه على حسب طلبهمء وما يتعرضون له 
من أذى من الغربيين» ثم جمعها ونقحها ونشرها في كتيبات» وكتاب سبيل الرشاد يعد كتابا 
ضخما بالنسبة لما كان يكتبه الشيخ رحمه اللء لذلك تأخر نشره والله أعله(!). 

وهذا السبيل الذي اتبعه الشيخ الهلالي في تقسيم أنواع التوحيد موجود في كتابه 
(سبيل الرشاد في هدى خير العباد)؛ حيث أحب الشيخ أن يقسم أنواع التوحيد إلى أربع أقسام 
حيث فصل بين توحيد العبادة والربوبية» ولكن لأنه ألفه في نهاية حياته» أتمه قبل وفاته بقليل 

وفي هذا الفصل اعتمد الباحث على أقوال الشيخ الهلالي في تقسيمه لأنواع التوحيد 
وفي تخريجه لآيات القرآن الكريم ضمن ما قسمها الشيخ الهلالي. 


(1) انظر: مقدمة سبيل الرشاد (15:13/1). 
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المبحث الأول 


توحيد الربوبية 


ويتكون من مطالبين: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية 


المطلب الثاني: مدهج الشيخ في تقرير توحيد الربوبية 
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المطلب الأول 
تعريف توحيد الربوبية 


على كل مؤمن أن يقر ويوقن أن الله هو مدبر هذا العالم ومتصرف فيه» ومدبر 
شئونه» فالله تعالى وحده هو الخالق» خلق كل شيء فقدره تقديراً ولا خالق سواهء قال الله 
تعالى: هَل مِنْ حَالِقٍ عَْد لله يَررُْكُمْ مِنَ السَّمَءِ وَالْأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا ُو (فاطر:ة)» فهو يعطي 
ويمنع» الرزاق ذو القوة المتين»ء ويخفض ويرفعء ويعز ويذل ولم يكن له ولي من الذلء 
ويحيي ويميت» وهو على كل شيء قديرء متصرف في ملكه حيث شاءء لا راد لأمره 
ولااتحقك: لمكي :وال مساك لع ولا مساك نومتني رو لا منازاع انناف سيفن معاي 


ربوبيته. 


أولاً: توحيد الربوبية لغة: 
1. التوحيد لغة: التوحيد من " مصدر وحد يوحدء أي جعل الشيء واالفة وي وو 
لوكي انا لين لاجرو لمعو نيز شاه رؤيت لد مقع د أو وا مقن مشتروز لوو قال وال إنده لا 
الل لظ ءانه مدو لي تقر الوررية نيد كت رده فو الم دون اد 
التوحيد:الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له. 
الواحد: اسم من أسماء الله الحسنىء ومعناه: الفرد الذي لا شريك له. ولا شيء قبله ولا 
يجري عليه حكم العَدّدء الذي لأ و لاي" ونوا لوكمة لقها1 ارس 
2 الربوبية لغة: 

عندما تعرض الهلالي لتعريف توحيد الربوبية لغة استشهد بالقرآن كقوله تعالي في 
سورة الأعراف :(إنَّرَبَكُمُ لله الَّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ) (الأعراف:54)» الرب في اللغة يطلق 
على المنالك: والسيد. المدير :والمرني :و القند والمشعد :وله يطلق. على خَين >منضناف: إلا غلئ: الله 


(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(17/1) جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة: الأخيرة 
- 1413 ه. 

(2) معجم اللغة العربية المعاصرة: د/ أحمد مختار عبد الحميد عمرء بمساعدة فريق عمل (2411/3: 
9 عالم الكتب. ط:1 (1429ه-2008م). 
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اا تقال نازخ متظور 3ك “الركياة نشو اللذاكر وأجلء نهر زاب كل شيع أى. مالكده بولة 
الربوبيّة عَلَى جميع الخلقء لا شريك لَه وَهو رب الأرزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ونا 
قال الربُ فِي غير اللهءإنًا بالإضافة قَال: وَيْقَالَ الِب بالألف واللّام لغير الله؛ وقد قَالُوةُ 
فِي الجاهلية للملك؛ قَالَ الْحَرث بْن حلزة: 
وَهْوَ الرب» والشهيذ على يَوْمٍ ... الحياريّن» والبَلاءُ بَلاءُ... الربُ يُطلّق فِي اللغة علَى 
المالكء والسَيّدء والمُدبّره والمُربّيء والقيّ والمُنعم؛ قال: ونا يُطلق غير مُضاف إلا عَلَى 
الله عن وجل» وإذا أُطلِق علَى غيره أضييف» فقيل: رب كذَا"8). 

فالمعاني اللغوية لكلمة "رب" هي: تقوم على المصلح للشيء والمدبر لأمره؛ء والقائم 
عايضو نفس :له عضن ولذاة والت كا ماق :كادي كي اعون ونطيفها نهد لمات 
اللغوية باقية على أصلها في الشرع. 


ثانياً: توحيد الربوبية اصطلاحا 

عرف العلماء توحيد الربوبية بأنه: "الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه» وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء 
الذي له الأمر كله وبيده الخير كله» القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك شريكء ويدخل في 
ذلك الإيمان بالقدر"1). 


(1) انظر: الإسلام والمذاهب الاشتراكية أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي (ص:6/5) 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط: السنة الثالثة ‏ العدد الثاني 1390ه-1970م. 

(2) ابن منظور: (711-630ه/1311-1232م) محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» صاحب لسان العربء الإمام اللغوي الحجة» من نسل رويفع بن 
ثابت الأنصاريء؛ ولد بمصر (وقيل: في طرابلس الغرب) وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي 
القضاء في طرابلسء وعاد إلى مصر فتوفي فيها. الأعلام (108/7). 

(3) لسان العرب (399/1). 

(4) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد: سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب (ص:17) تحقيق: زهير الشاويشء» المكتب الاسلامي ‏ بيروت» دمشق» ط:1 
(1423ه-2002م). 
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وقال السفاريني!/ 'فتوئحيذ الرُبُوبيَّة أن لا خالق ولا رازق» ولا مُحيي ولا مُمييت» ولا 
مُوجِدَ ولا مُعْدِم ِل اللّهُ تَعَالَى'2. ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في تعريف توحيد 
الربوبية: "وهو إفراد الله - سبحانه وتعالى - في أمور ثلاثة؛ في الخلقء, والملكء والتدبير"©. 

وبالنظر في تعريف الشيخ الهلالي لتوحيد الربوبية نجده موافقا ومتبعا لمنهج السلف 
الصالح ولم يحد عنه؛ فذكر الشيخ في كتابه (الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية) تعريف 
توحيد الربوبية فقال: "هو أن يوحد الله تعالى بأفعاله بأن تعتقد أنه الموجد الممد فهو الذي 
يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيى ويميت ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويدل 
ويتصرف في الخلق» ويحفظ على كل مخلوق وجوده". 

من خلال ما سبق يتضح أن المقصود بتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل 
بأفعاله» وبعبارة أخرى: أن يعتقد المسلم تفرد الله عز وجل بالخلقء والخلق يدخل فيه الإبداع 
والإيجاد والإنشاء وفق تقدير سابق» والرزقء» والإحياء» والإماتة» والملك» والتدبير» وسائر 
ما يختص به من أفعال وهي إفادة الحصر والقصر والاختصاصء» كما يتضمن غناه - 
سبحانه - عنهم وفقرهم إليهء وهذه صفات الرب قال تعالى: (آلا لَهُ اللْقُ وَالأَمْر) (الأعراف:4ى)» 
وقد كان هذا النوع من التوحيد واضحا بيّنا حتى لدى المشركين والكفارء لوضوح دلاثله: 
وجلاء 


امه 


ته. 
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(1) محمد السفاريني: ابن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الشهرة والمولد النابلسي الحنبلي الشيخ الإمام 
والحبر البحر النحرير الكامل الهمام الأوحد العلامة والعالم العامل الفهامة صاحب التآليف الكثيرة 
والتصانيف الشهيرة أبو العون شمس الدين ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة أربع عشرة ومائة 
وألف ونشأ بها وتلا القرآن العظيم ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم... كانت وفاته في شوال سنة ثمان 
وثمانين ومائة وألف بنابلس ودفن بتربتها الشمالية رحمه الله تعالى. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر: محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسينيء أبو الفضل (32-31/4) دار البشائر 
الإسلامية» دار ابن حزمء ط: 3 (1408ه-1988م). 

(2) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: شمس 
الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (128/1)» مؤسسة الخافقين ومكتبتها- 
دمشق. ط:2 (1402ه-1982م). 

(3) شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ص:21) تحقيق: سعد فواز الصميل؛ دار 
ابن الجوزي - الرياضء المملكة العربية السعوديةء ط:5 (1419ه). 

(4) الهدية الهادية إلي الطائفة التيجانية: د/ محمد تقي الدين الهلالي ط:2 (ص:53) النسخة ممسوحة 
ضوئيا عن الكتاب الأصلي عن موقع الهلالي. 
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المطلب الثاني 
مندهج الشيخ ني تقرير توحيد الربوبية 


تقرير الشيخ لتوحيد الربوبية من خلال تتبع آيات الربوبية في كل سور القران 
الكريم» حيث ابتدأ بسور القرآن سورة سورة مستخلصاً الآيات الدالة على توحيد الربوبية» ثم 
مستشهداً بأقوال العلماء القدامى» ثم يقوم بشرحها ويبيّن متعلقات توحيد الربوبية ومعانيها 
المختلفة» من ضمن آيات القرآن الكريمء وهكذا كان المنهج الذي اتبعه في استخراج أقسام 
لوكي جك ات الكو ران 

ويمكن تتبع منهج الشيخ في تقرير توحيد الربوبية من خلال الأمثلة التالية: 


المثال الأول: سورة الفاتحة 
قال تعالى: # (ِيّاكَ نَعبدٌ وَإِيّاكَ تَسْتَعينُ 6 (الفاتحة:5). 
استعان الشيخ الهلالي بآراء علماء السلف في بيان أقسام التوحيد الثلاثة حيث قال: 
'وابن جرير في تفسير: (إِيّاكَ تَعبد ياك مَسْتَعِينُ تَسْتَعِينُ4 (الفاتحة:5) ما نصه 'وإيَاكَ عبد لك اللهم 
نخشع ونذل ونستعين إقراراً لك يا رب بالربوبية لا لغيرك". ثم روى بسنده إلى عبد الله ابن 
عباس: قال جبريل لمحمد ي: قل يا محمد (إِيّاكَ تَعبدٌ) 4 "إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا 
غيرك". "وذلك من قول ابن عباس بمعنى ما قلناء وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى 
نخشع ونذل ونستعين» دون البيان عنه بأنه بمعنى: نرجو ونخافء وإن كان الرجاء والخوف 
لا يكونان إلا مع ذلة؛ لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» وإنها تسمي الطريق 
المذلل الذي وطتته الأقدام وذللته السابلة معبدأء ومن ذلك قول طرفة بن العبد: 
تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد 
يعني بالمور الطريقء وبالمعبد المذلل الموطوءء ومن ذلك قيل للبعير المذلل 
بالركوب في الحوائج: معبد» ومنه سمي العبد عبداء لذلته لمولاء(') 
قال محمد تقي الدين: وقوله: 'وذللته السابلة", المراد بالسابلة: "أبناء السبيل 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(1:161) تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط:1 (1420ه-2000م). 
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المختلفون على الطرقات في حاجاتهم7). قاله صاحب "اللسان": وقوله: 'وَإِيَاكَ تَسْتَعِينٌ 6" 
قال أبو جعفر - الطبري -: 'معنى قوله: لوَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ4» وإياك ربنا نستعين على عبادتنا 
إياك وطاعتنا لك في أمووقا :كلها أ أخذا سواك: إذا كان من يكفر بك يستعين في أموره 
بمعبوده الذي يعبده من الأوثان دونك فنحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك 
العبادة" ثم روى بسنده عن ابن عباس قال: "إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها"3) 


المثال الثاني: سورة البقرة 
قال تعالى (يَا آَيَّا النََّسُ اغْبْدُوا بكم الذي حَلَقكُمْ وَالِْينَ من قبُِمْ لمكم تقو َك 
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضٌ فِرَاسَا وَالسّمَءَ بناءَوَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً كَأَخْرَجَ به منَ الثَمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ لا 
تجْعَلُوالله ناد وَأنُْ تن مُون) (البقرة: 22-21). 
استخلص الشيخ الهلالي من هذه الآيات أن الرب الخالق المالك هو وحده من تجب 
عبادته وتوحيده فقال: "في هاتين الآيتين نوعان من التوحيد: أولهما: توحيد العبادة في قوله 
تعالى: «اعْبدُوا رَبَكهُ) (لبقرة:21) وقول ابن عباس: أي» وحدوه.ء والثاني: توحيد الربوبية 
وتوحيد الربوبية» إذا لم يكن معه توحيد العبادة لا ينفع صاحبه شيئا؛ فإن أكثر الكفار يعتقدون 
أن االمارتهد وك القيم وماتكيع :و المتعد لديم فلخ بتقعين ذلك قينا لأنيم لم ,حصيو بالعنادة 
والتوجه والقصد والطلبء ونعم الله على عبادة كثيرة لا يحصيها إلا هو كما قال تعالى: (وَإِنْ 
تعُدُوا َعْمَة الهلا نحُصُوا إن اسان لظلُومٌ كفَانُ) (برامم: 4 وقد ذكر - سبحانه و تعالى - في 
هاتين الايتين ما مدن 4+ 
أولاها: أنه خالق كل شيء. 
ثانيها: أنه جعل الناس هذه الأرض صالحة لسكناهم ومنها أسباب الراحة. 
ثالثها: أنه جعل السماء سقفا حافظا لهم من الآفات التي تأتي من السماوات. 
واتعهاة أنه أنزلمق' السماء ماع ميانكا 9 يستطيم إنو ال لذ نو ولا حياة اليك يدوؤدة: 
خامسها: أنه أخرج لنا به من أنواع النبات والأشجار من الزروع والحبوب والفواكه والثمار 
ما لا يكاد يحصى. 
وقال بعد ذلك: "قلا تَجِعَلُوا له أنْدَادَاكُ (لبقرة:22)» أي: شركاء في العبادة تخافونهم 
وترجون نفعهم وتتملقون لهم» وأنتم تلوق علما لاشك فيه أن خالقكم ورازقكم ومحييكم 


(1) لسان العرب (320/11). 


(2) سبيل الرشاد (136:135/1). 
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ومميتكم واحد هو الله هذا للذين يقرون بوجود اللهء أما الذين ينكرون فهم فئة فقيرة حفيرة 
مكابرة مغالطة(1). 

استخلص الشيخ من هذه الآيات قدرة الله وقوة عظمته وخلقه؛ فالله ككَ سخر ما في 
السماوات والأرض لهذا الإنسان ومع ذلك لم يوحدوه وأشركوا في عبادته» فقد حذر الله كبك 
في كثير من المواضيع من الإشراك به وبيّن عاقبة من يشرك به؛ كما بِيّن تعالى ذلك في 
كتابه فقال: (سَئْلتِي في فُلُوبٍ الَِّينَ كمَرُوا الرّعْبَ با أ شرَكُوا بلثَ ما يتل ب ُلْطَانَاوََأوَاهُمُ الَو 
وَبنْسَ مَفْوَى الظَالينَ4 (ال عمران:151). فإن ربوبية الله لخلقه وإنعامه عليهم يستوجب ذلك إفراده 
تعالى بالعبادة وكل من أشرك مع الله في عبادته فسخ عقد إيمانه بربوبية الله لأن توحيد 
الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 


0 


المثال الثالث: سورة ال عمران 


قال تعالى: #ألم # الله أ ا له إل لول ار اميك ادر باح مُصضدنا ذا مان يدنه 
وة سه َه 086 6 0 كك 2 0 -ه 
وَأَنْرَلَ التوْرَاةً وَالإنجيل * 0 هُدّى لِلنَّاسٍ وَأنْوَلَ الْمُْقَانَ إنَّ الذِينَ كَفْرَوا بِآيَاتٍ الله لهم عَذَابْ 


شَدِيدٌ واه عَِيرٌ ذو لتقام * * إنَّ للهلا يخمَى عَكَيْه نّيع في الْأَرْضٍ وَلا ني السّمَاءِ * هُوَ الَّذِي يُصَوٌرُكُمْ في 
الأَرْحَام كيف يَسَاءُ أ لا إل إلا هُوَالْعَِيرُالمُكِيم» 252700 

انقتوط القيج القاضي ١‏ افاسووة ال غنزاة ابه به مكلف كن انانف الله 
ل مالس ايلع 3 السورة حيث قال في تفسيرها : "ابتداء هذا الكلام بقوله: 

هُوّ الح الَْيُومْ» (آل عمران:2) فنزه نفسه عن الشرك لينزه عباده عنه» وختمه 
هَ إل 2 لاسو وكيا فسا اال لكين الشماء عند 
ورحمة للمؤمنين» و أخبر أن الذين كفروا بهذه الكتب وبمن جاء بها لهم عذاب شديدء يعني 
في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى في سورة الرعد: لهُمْ عَدَابٌّ في الُيَاة الدنْيَا وَلَعَذَابُ الْأخْرَ 


5 


أَسَقَّ وَمَا شٍ فك الله عر وَاق4 (الرعد:34). 

ارح سخاقة اله الطزدوة اللاي ار مامه ومن اعستال بوط عقر والويسجدع نون 1ك ل 
الأبدية» وأخبر سبحانه أنه ذو انتقام من المرتدين والجاحدين» وأخبر - سبحانه وتعالى - 
ومن دلائل ربوبيته أنه: "لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء". وأنه يخلق عباده 
ويصورهم في الأرحام كيف يشاءء فكيف تصرف الوجوه إلى غيره؟! وكيف يتوجه الداعي 


(1) سبيل الرشاد (147/1). 


0 


بدعائه إلى سواه؟! ورَبَنَا لا تزغ قلوبا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدَنْكَ رَحْمَة 
بو اللا 

فاستنبط الشيخ الهلالي من خلال الآيات كرم الله وفضله ورحمته بعباده عندما أنزل 
لهم الكتب لهدايتهم بعد ضلالهم» وبين لهم عقاب من يكفر منهم ويجحد بالله. وإنه الرب لا 
يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرضء وعليه فمن يملك الرحمة والكرم والهدية 
والضلال والثواب والعقاب هو وحدة الرب الذي يجب أن نتوجه له بالعبادة والطلب واللجوء 
والإنابة لأنه رب العباد فلا ملجأ لنا إلا هو» فسبحان من تعددت آلاته وتقدست أسماءه. 


المثال الرابع: سورة المؤمنون 


قا غلة م تَْلَمُونَ * مَيَقُولُونَ له قُزْ ألا تدك ون * و[ 
قال عل : (قل لبن اأَْضُ وَمَن فيه إن كك تَلمُو 35 سَيَقُولُونَ لله فل فلا تَدَكَوُونَ * قل 
ور قر ف 4 7 20 9 وه ودد4 رمو 
مَنْ رَبّ السَّمَاوَاتِ السّبْع وََبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم * د سَبَة سيَقولُونَ لله كل ألا تَتَقُونَ * كل مَنْ بيد مَلَكُوتٌ كُلّ 
هه عاسم أ( يتان 
َيْءِ وَهُوَ د وكا يجار َه إن ُكُمْ همون * سَيَقُوُونَ له كل كَأنَى مُحرُونَ * بل ايام بار 


0 


وَِمَُمْ لَكَاذِيُو نَ (المؤمنين: 90-84). 

بيّن الشيخ الهلالي - غفر الله له - معنى توحيد الربوبية من خلال آيات القران 
الكريم فقال: "هذه محاجة أمر الله رسوله محمداً 2# أن يحاج المشركين بها فقال له: قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين الذين يعترفون بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء وهو المدبر 
لشئون الخلق كلهم ومع ذلك يعبدون معه غيره؛ قل لهم لمن الأرض ومن فيها من حيوان 
عاقل وغير عاقلء» ونبات بسائر أنواعه» وجماد من خلق ذلكم ومن يملكه ومن يسيره. 
فسيعترفون بأنه الله وحده هو الذي يملك الأرض ومن فيها فقل لهم أفلا تذكرون» فلماذا 
تعبدون معه غيره بالخوف والرجاء والذبح والنذر والدعاء والطلب والالتجاء عند الشدائد 
والملمات مع أن أولتك الذين تعبدونهم فقراء عاجزين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا فعا فكيف 
بغيرهم؟ ثم قال تعالى: قل مَنْ رَبِّ السّمَاوَاتِ السّبْع وَرَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيِم» (المؤمنين:86)» قل لهم يا 
محمد قل للمشركين من رب السموات وما فيها من الكواكب السيارة والنجوم وغير ذلك من 
الايات من خلقها؟ ومن يدبر شؤونها؟ ومن رب العرش العظيم؟ الذي هو سقف المخلوقات 
ولا يعرف قدره إلا الله فإنهم سيعترفون ويقولون الله هو رب ذلك كله ... ومن السيد العظيم 
الذي يجير أي يحمي من شاء فلا يستطيع أحد أن يناله بأذى ولا يجار عليه ولا يستطيع أحد 


(1) سبيل الرشاد (1/ 249). 
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أن يحمي ويؤمن من أراد الله عذابه أو إهلاكه فسيعترفون ويقولون: الله وحده هو الذي 
تم ذلك"(1), 
المثال الخامس: سورة الكهف 
7 2 2 ا 0 - رك > > ا _- ركه # س 0 فلار 2 
قالغلة: وَائْل مَا أوحِي إِلَيْكَ مِنْ كِتاب رَبُكَ لا مُبَدَلَ لِكَلَاتِهِ وَلَنْ تَحدّ مِنْ دُونِهِ مُلتَحَدّا * 


سس ه ل ع 3 6 و ب اموه 1مس داعب سي و له سير ملك ولع تت وم 0 ا 
وَاصبرْ نفسَّك مَعْ الذِينَ يعون رَبم بالغداة وَالعَشِيُ يُريدون وَجِهه وَلا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيّاة 
مر ركع وه ر ه 69س يتس ناه بز ا لامي تت ار الإ ا 1 و عو 5 ا 2 ه الله هر ه08 > 
الدنيًا وَلا تطع مَنْ أغفلتا قلبَه عن ذكرنا وَاتبَعَ هَوَاه وَكَانَ أَمْره فرطا ** وَقَلٍ الحق من رد فمَن شاءً 


00 سه 
د عو ىسرة سس 
٠‏ 


ليُوِْنْ وَمَنْ شَاء كَلْيكْمْرْ إن أَعْتَدنَا لِلظَلِينَ نَارَا أَحَاطَ بِيِمْ سُرَادِقُهَا وَِنْ يَسْتَغِيُوا يُعَانُوا بَاء كَالهَلٍ 
يَْوِي الْوْجُوه بِفْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمَقَ4 (الكهف: 29-27). 

استخلص الشيخ الهلالي من هذه الآيات أن سبب رفعة المسلمين في العهود السابقة 
بزجع. الى اتتماكهد إنقفاة كاملا :إلى “فين الاتلاة. :وتففية .ما آمو اند يده ونين الكساز 
المسلمين وهزيمتهم يرجع إلى تركهم كتاب الله وسنة نبيه» حيث قال: "تضمنت هذه الآيات 
أمور أ: 
الأهن الأول امو "لاتغا نه محمد كاه نذاذو قاهنا أن ل هليه ونهوق القر اقبو أمقه قايعة 1ه 
فى “هذا الأمن» قما :امت تلو القز ان وتهمل اه وتتكذه [ماما ويحكما تكون سبعيدة في :دينهاء 
ولا كلمة فوق كلمتهاء وإن لم تفعل ذلك شقيت في دينها ودنياهاء كما هو واقع في هذا 
الزمان» يدل على ذلك قوله تعالى: 9وَّلَنْ تَدّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَاكُ أي: لا مهرب ولا ملجأ ولا 
ولي ولا نصير ولا منقذ ولا مخلص. 
الأمر الثاني: أمر الله نبيه محمداغة أن يصبر نفسه ١مَمَ‏ الذي يَدْعُونَ رَيُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَيِيٌ 
يُريدُونَ وَجْهَةُ4ُ وإن كانوا فقراء محتقرين عند الأغنياءء محرومين من لذة العيشء ففي الكون 
معهم رضوان الله ومغفرته ورحمته. 
الأمر الثالث: نهى الله رسول الله #8 - وأمته تبع له - عن طاعة الغافلين عن ذكر الله 
المضيعين لأمر الله المتبعين أهواءهمء المفرطين في جنب اللهء لأن طاعتهم فيها الخسران 
الي : 
الأمر الرابع: أمر الله نبيه محمداً 2# أن يقول الحق ويعلنه عند من أحبه وعند من كرهه. 
فمن آمن واتبع فاز بالسعادة الأبدية» ومن كفر فإن الله له بالمرصادء لا يضر إلا نفسه؛ فإن 


(1) الإسلام والمذاهب الاشتراكية (ص:5-4). 
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الله أعد للكافرين عذاباً محيطأ بهمء ولا نجاة لهم منها أبداً"(1) 

فاستنبط الشيخ الهلالي من خلال الآيات أن لا ملجأ ولا ولي ولا نصير ولا منقذ إلا 
للهء كما قال تعالى: "إلا مَلْجَأً مِنَ الله إِلّا إِلَيْهُهُ (لتوبة:18) إن طاعة الغافلين لا تجلب إلا 
الخسران في الدنيا والآخرة» فمن د الله له بالمرصاد كقوله: 9وَالَّذِينَ كَمَدُوا ماك 
مِنْ عيبم وَعَذَّابٌ أَلِيمٌ بها كَانُوا يكْفْرُونَ4 (يوس:4)» حيث أمر الله نبيه محمد © أن يقول الحق 
1 من أحبه وعند من كرهه؛ فمن آمن واتبع فاز بالسعادة الأبدية؛ قال تعالى: 
عد خدج عَنِ اذ رِكِينَ) (الحجر:94)» «والمترح ا يكن عه كنا قد 
تعالى: 9تَذَكَرْ إِنَّا آَنَتَ مُذَكُرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ * إلا مَن تَوَل وَكَفَرَ * مَيُعَذبهُ لله الْعَذَابَ 
الأكبر * إِنَ إِلَيْا إيَامهُمْ * ا (الغاشية26-21). 


المثال السادس: سورة الدخان 

قالجّلة: رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَنَهُها إِنْ كُنتمْ مُوقِنينَ * لا إِله إلا هُوَ يحي وَيُمِيتُْ 
ركم وو َبَائِكُمْ الوا وَلِينَ. (الدخان: 8-7). 
لم يترك الشيخ الهلالي سورة من سور القرآن إلا بيّن من خلال آياته توحيد الربوبية» فبيّن 
أن الله بيده إحياء الناس وإيماتهم وهذا شيء عظيم لا يقدر عليه إلا رب الكون العظيم فقال: 
'ذكر الله التوحيد في مواضع كتابه العزيزء وأنكر على المشركين عبادتهم لغيره» واحتج 
عليهم بأنه هو وحده الذي يحيي ويميتء» وكل ما سواه فإنه سبقه العدم» فأوجده الله تعالى 
ووهبه الحياة» وهو الذي يميت كل نفس ويذيقها الموت» فكيف يعبد من يحتاج إلى موجد 
يوجدهء وحياته بيد ذلك الموجد يأخذها متى شاءء لا جرم أنه لا يعبد ذلك الفاني الذي يُحيي 
ويُميت» إلا من مات قلبه فنسألك اللهم أن تحيي قلوبناء وأن تزيدنا إيمانا بك وبنبيك محمد 35 
وبما جاء به ورَبَنَا لا تُرِغْ قُلُوينَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَتَ أَنْتَ الْوَمَابُ» 
(آل عمر ان:20")8). 

قد بين الشيخ الهلالي أن الله كننَ بيده مقادير الكون؛ حيث أوجده من حيث لم يكن» 
ويستغرب الشيخ الهلالي كيف يشرك الناس بربوبيته! ويبيّن أن السبب وراء ذلك يرجع موت 
قلوبهم» وإنطفاء نور الإيمان من قلوبهم وعقولهم. 


(1) سبيل الرشاد (15/2). 


(2) المرجع السابق (278/2). 
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المثال السابع: سورة مريم 


قالغَللة: لثَالَ إِنْ عَبْدُ الله ان الْكِتَات وَجَعَلَنِي يا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانٍ 
بالصّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ مَا دْمْتُ حا * وَبَرّا بِوَالِدَيٍ و1 يحْعَلَنِي جَبَارَا شَّقِيا * وَالسَّلَامْ عل يَوْمَ وُلِذْتْ وَيَوْمَ 
1 لاه 6 3 5 ان 2 سا لكت هه 7 
أقوت ويزع الف خا نه ازاترضيتى رذ نزم قزل الكل الذي ويد مدر دون # ما كَانَ لله أَنْ يََخِل مِنْ 


وَلَدِ سُبْحَاَهُ ذا قَصَى أَمرًا مم بلول ل كن يكن + إن انه رن ربكم ااقدوة عذاءء صرَاط مُسْتَقِيمٌ * 
َاتكفت الْأحرَابُ مِنْ نهم ويل لل ذِينَ كَمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يوم عَظِيِم4 (مريم: 37-30). 

غرف ضن؟ لنية رواتني ين كاذ كه عي عي الفقدية القن 'استمديها 
وآمن بها النصارى في قصة صلب المسيح التكا إلى قصة التثليث» إلى إنكار ما جاء في 
كتابهم من التبشير بسيدنا محمدة» حيث قال محمد تقي الدين: "الشاهد هنا في قوله تعالى: 
فلا يعبد إلا اللهء فمن عبد الملائكة أو الأنبياء كعيسى بن مريمء أو الصالحين كأمه كمن عبد 
الشياطين» فهو مشرك وفي الأناجيل الأربعة أدلة صريحة صرح فيها عيسى بأنه عبد الله 
وأن الله ربه وإلهه"7!) 

فالشيخ استشهد بالآيات على ربوبية الله على اعتبار تقرير بشرية المسيح وولادته 
وبعثه» وهذه من صفات البشرء وأن من صفات الرب أن ينزه عن الولد»ء ومن صفاته أنه 
متحكم في مجريات هذا الكون من خلق وإماته وحياة ونشورء فهو متصرف يفعل ما يشاء 


ومن كانت هذه صفاته فهو رب يستحق أن توجه إليه جميع أنواع العبادات. 


فالشيخ من عادته أنه يعرج على المخالفات العقدية التي يدعيها النصارىء وإشراكهم 
في ربوبيته وقد وضح ذلك أشد توضيح في كتابه (البراهين الإنجيلية) على أن عيسى اكلا 
داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية. 

'اقرأ من أول الفصل الرابع من إنجيل متى إلى الرقم السادس والسابع (:وقال لَهُ:«إن 
كنت ابْنَ الله فاطرح نفسسك إِلَى أنقلى: لأنة امكتورية 1 أده يُوصبِي ملائكتهُ بكء فعلى أَيَادِيهم 
يَحْمِلُوتكَ لكي لا تصندم بحجر رجلك». "قال لَهُ يَسسُوغٌ:«مكتوب أَيْضًا: لا تجرب ارب إلهك)؛ 
ففيهما التصريح بأن عيسى عبدء والله سيد وربء لقوله في الآية السابعة» قد كتب أيضا(لا 

مت الوب إليك) وق هذا الفضل انيه زاك م أخذهُ أَيِضا إِيْلِيسْ إلى جبّل عال جدّاء وأرآهُ 
جمِيعَ مَمَالك العَالم وَمَجْدَهَاء “وقال لَهُ: «أغطيك هذه جِميعهَا إن خرت وسَجّذت لي». 


(1) سبيل الرشاد (27/2). 
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""حينئذ قال لَهُ يَسُوعْ:«اذْهَبا يَا شيْطان! لأَنهُ مكتوب: للب إلهك تَسْجُْ وَِيّاهُ وَحدَهُ تَعْبْدُ») 
أن الشيطان حمل المسيح وأخذ يطوف به من مكان إلى مكان» فكيف يستطيع الشيطان أن 
يبحمل الزرحمن ؟ قعالى الل عق ذلك .علو | كبيراء ثم أمره الشيطان أن يسجد له ويعبده» وأطعمه 
بمال الدنياء فكيف يتجرأ الشيطان على الله بمثل هذه الجرأة» ولما أراد منه الشيطان ذلك 
أجابه المسيح بقوله: (قد جاء في الكتب السابقة"لا تسجد إلا للرب إلهك" وهو وحده تعبده)» 
انظر الآية العاشرة لم يسم المسيح نفسه ابن اللهء فيما أعلم» وإنما كان يسمي نفسه ابن 
الإنسان» إلا أنه سمع تسميته بذلك فلم ينكرها - بزعم الأناجيل - ولا خصوصة له في 
ذلك"( 


المثال الثامن: سورة الأنبياء 


21 5-2 
ع .سا صر 2س ليه سدس به 


الأرْض هُمْ يُنْشِرٌونَ # لو كَانَ فيه آلمة إلا | الله لَمسَدَنَا قَسُبْحَانَ الله 
1 َهُمْ يُسألُونَ * أم اغََذُوامِنْ دونه أََةَ فل هَانو الراك 
َلْ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ لحن فَّهُمْ مُعْرِ ُرضُونَ * وما أَرْسَلَْا مِنْ قَبِْكَ مِنْ 
نا كَاعبْدُونِ # وَقَالُوا اتََلَ الرَحمَنُ وََدَا سُبْحَائَهُ َلْ عِبَاد مُكْرَمُونَ * لا 
* يَعْلَمُ مَابَئنَ أَندِمْ 2 وا حَلمَُْ وا يَشفمُونَ إَِا بن اتى وتم 


مِنْهُمْ إِنّْ إِلَه مِنْ ذُونِهِ قَذَلِكَ تَحْرِيه جَهَنَم م كَذَلِكَ نَحْزِي الظَّالِينَ». 


(الأنبياء: 29-21). 

بِيّن الشيخ الهلالي من الآيات السابقة الخطأ الذي وقع به البشرء ألا وهو الإشراك في 
الربوبية فبيّنه من خلال هذه الايات» حيث: قال محمد تقي الدين: "نفهم من هذا الكلام.. 
الله أنكر على المشركين اتخاذهم من دون الله آلهة مع أن تلك الآلهة مخلوقة ومتصرف فيها 
لا متصرفة» فلا تستطيع أن تخلق ذبابا ولو اجتمعت له. ولا تستطيع أن تميت حيا ولا أن 
تحيي ميتاء فعيسى والملائكة ومن عبد من الأنبياء والصالحين مخلوقون مربوبون لا ينفعون 
ولا يضرونء فمن عبدهم خاسر في الدنيا والآخرة» وسيقول المشرك الجهول: نحن لا نتخذ 
الصالحين آلهة ولا نعبدهم!"©) 

وعندما يستدل الشيخ بأن الآيات نافية الألوهية عن الأنبياء وغيرهم على اعتبار أنهم 


(1) البراهين الإنجيلية على أن عيسى اتن داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية: محمد تقي الدين 
الهلالي (ص:6-5) مطابع دار الثقافة» مكة» الزاهر عام (1393ه). 


(2) سبيل الرشاد (55/2). 
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لا يملكون خصائص الربوبية من الخلق والتصرف في الكونء فإذا نفاها الله عن غيره أثبتها 
لنفسه؛ فهو وحده الذي يستحق صفة الربوبية. 

حيث يقول: 'لو علمتم معنى لا إله إلا الله لعلمتم معنى العبادة» ولأقررتم بأنكم اتخذتم 
آلهة من دون الله وعبدتموهم؛ فإن كل من عبدته فقد اتخذته إلهاء والعبادة ما يتقرب به إلى 
الله تعالى كالدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير طريق الأسباب» والخوف بالغيب والرجاء 
والتوكل والذبح والنذر وجعل التحليل والتحريم لهم إلى غير ذلك... كل من عبد غير الله 
تعالى فهو فاسد العقل» مختل المزاجء لا يستطيع أن يقيم دليلاً على ما ارتكبه من الشرك 
فيلتجئ إلى قوله: إنا وجدنا آباءنا على هذا وقد كانوا أحسن مناء وهذه حجة داحضة» وهي 
حجة المشركين في كل مكان وزمان(0). 

مما سبق يتضح أن الشيخ الهلالي بعد النظر في آيات القرآن الكريم تَبَيّنَ له أن الله 
ككَ أنكر ما فعله السابقون وما سيفعله الناس في الأزمنة الآتية بعد زمن النبوة فقال أنكم 
اتخذتم ألهة من دون الله وعبدتموهم» وهي لا تستطيع أن تميت حي ولا أن تحيي ميتأء فمن 
لم يكن رباء لا ينبغي أن يعبد إلهاء ومن عبد غير الله تعالى فهو فاسد العقل» مختل المزاج 
وإن المشركين عندما يسألون في ذلك يردون إنا وجدنا آباءناء وهذه إجابة فاسدة كفساد 
عقائدهم . 

يتبيّن من خلال المقاطع السابقة ومن تعليق الشيخ الهلالي أن العرب مع جهلها 
وإشراكها وعبادتها للأصنام؛ فإنهم كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى» والجهال 
المشركين الذين لا يتبعون أي ملة عندما يقعون في أي مصيبة ينظرون إلى السماء لمعرفتهم 
مع إنكارهم بأنهم لا يستطيعون أن يلجتوا إلا لله» وهذه هي الفطرة التي فطر الله كِنَ الإنسان 
عليها وإن أنكروا ذلكء قال عَد: (تَِموَجْهَكَ لِلدّينٍ ييف فِطرَه لله التي قَطَرٌ الئاس عَلَيْهَا لا 
تَيْدِيلَ جخَلْقٍ الله» (الزؤة 88 :قال بوتسيو ل اللد 2 مهن مولودٍ نا و على الفطرة, فَأَبَوَاه 
3 أو يُنَصرَانِه أ يُمَجسَانِهء كما تنتج البَهيمَة بَهيمَة جَمْعَاءء هل تحئُون فيهًا من 

ع" ثم يقول ا هريْرة <يه: (فِطرَة لله اَتِي قط لئاس عََيهَا) (الروم: 20)لا ) فالآيّة والحديث 


(1) المرجع السابق (56/2). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحة كِتَابُ الجتائزء بَابْ ذا أَسلَمَ الصّبِي فمَاتء هل يُصلَّى عَلَيْهِه وهل يُعْرض 
على الصّبيَ الإسسلام (94/2) (برقم:1358). أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الفضائلء بَابْ فضائل 
عيسى كفل (1838/4) (برقم:2366-146). 


0 


يبينان أن الله كك خلق الإنسان على الفطرة السليمة والتي من خلالها يستطيع الإنسان 
الاستشعار بربوبية الله تسري في كل ذرة من جسمه وقلبه» فهو يعرف أن هذا الكون لابد له 
من خالق قادرء ولكن الإنسان مع جهله يأبى أن يقر بربوبية الله كِبك. 
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المطلب الأول 
تعريف توحيد الأالوهية 


توحيد الألوهية يعد أهم أنواع التوحيد جميعاً؛ لأنه يمثل النزاع بين الخير والشر بين 
الإيمان والكفرء نزاع منذ أن خلق الله هذا الأنسان» وكلفه بالعبادةء كما قال الله كَكَ: 9وَمَا 
حَلَفْتُ الجْنَوَالِْنْسَ إِلا لِيَمبدُونِ» (الذاريات:56) فتوحيد الألوهية رأس الأمر المفرق بين المؤمنين 
والمشركين؛ لذلك كان أول دعوة الرسل عليهم السلام» فجميع رسل الله جاءوا إلى أممهم 
بالدعوة إلى توحيد الألوهية» فكانت قاعدة عامة في دعوة كل الرسلء» وهذا يبين فضل توحيد 
الألوهية وعظمة مكانته عند الله تعالى وعند رص ركد رسول الله عن ابن عمرء 2 
رسول الله # قال: "أميرت أن أُقَاتِلَِ الناسَ حتى يَشْهَدُوا أن لآ إله لا اللّهُء أن مُحَمَدَا 
رامول الله وَيُقِيمُوا الصّلاةء وَيُؤْتوا الزّكاة فَإِذَا فعلوا ذلك عَصمُوا متي دِمَاءَهُمَْ وَأَمَوَالَهُم 
نا بحق الإسلام» وَحِسَابْهمْ على اللّه”" 

وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وتوحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء 
لقوله تعالى: «(وقال رَبُكُمٌ اذعوني أستجب لَكمْ إِنّ الذين يَستَكبرُونَ عن عيَادَتِي سَيَدْخلون 
جهنم دَاخِرين4 (غافر:60) والنذر والذبح لله كنْكَ وليس للأصنام والمقامات» والرجاء والتوكل 
على الله وعدم التوكل على السحرة والدجالين والعرافين كما يفعل بعض الجهالء والتمني 
والخوف والإنابة له وحده لا إله إلا الله ألا وهو هذا الدين الذي دعا إليه الأنبياء والرسل منذ 
آدم إلى سيدنا محمد فجاء سيدنا محمد خاتم للأنبياء والمرسلين دعوة قائمة إلى يوم الدين 
تدعو إلى إفراد الله بالعبادة وترك ما دون ذلكء وقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِن'رَسُولٍ 
إلا تُوحِي ليه هلا إِلَهَ إلا نا فَاعيُدُونِ» (النبياء:25) وترك ما استحدثه الناس من البدع والأباطيل 
يفاةة: الأساهة المادتكة و الفدالكين بواضيوا لا الى ضاذة الكة و الكهان: 


أولا: توحيد الألوهية لغة: 
اأنهة هلاق الاهة و الورهة و الؤنهية بعية بو انا آلهاا كاذ و امنه. 


)1) 1 5 البخار فوقل وسيدة تاق | لانعان عاقافة إن نا وار ناكرا القند راونا ركاه عدوا ويا ا 
0000 نَا نه ِنَّ 00 الله (1/ 53) رذ :222). 
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أله: فلان إلاهة وألوهة وألوهية عبد وألها تحير وَإليْهِ لجأ وَعَلِيهِ اشتد جزعه وبالمكان أَقام. 
أليةة نكن إلها هذه إلماء تالده: تقبات: وتعيد :باهي . الألويفية الله كل من إقنخة: متعيودا 
الي40 00 ْ ْ 

ويذهب صاحب كتاب معجم اللغة العربية المعاصرة أن كلمة "ألوهية (مفرد): صفة 
الذات الإلهيّة» توحيد الألوهية: صرف جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لله تعالى دون 
قنواك: أو رباع كالخوشه و الجاع والضتاةة و0 

ويستخلص الشيخ عبد الكريم زيدان من خلال النظر في المعني اللغوي أن 'معنى 
الإقاد آكا كلية 'إلدا فراذ يها النعيود وض تستعيل. شعفى البغيوة يدف أو شاطل وييذا 
المعنى وردت في قوله تعالى: م أكْرَأَيْتَ من اتح إِطَه هَوَاه (الجائية:23) كما تستعمل بمعنى 
المعبود الحق» وبهذا المعنى وردت في قوله تعالى: لقَاعْلَمُ أنه لاإ[ إلا الله وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ) 
(محمد:19) وبهذا المعنى أيضًا وردت في قوله - عليه الصلاة ة والسلام -: "أن تشهد أن لا إله 
إلا انه" . 

من خلال ما سبق يتضح أن مفهوم الألوهية في الدلالات اللغوية تدور حول إفراد الله 
بالعبادة» وهذا يتطابق إلى حد بعيد مع المعنى الاصطلاحي. 


ثانياً: توحيد الألوهية اصطلاحا 
لقد عرف العلماء توحيد الألوهية بعدة تعريفات منها: 

قال ابن عثيمين: "وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة؛ بألا تكون عبداً لغير اللهء لا تعبد 
ملكا ولا نبياً ولا ولياً ولا شيخاً ولا أَمّاَ ولا أبآء لا تعبد إلا الله وحده؛ فتفرد الله عز وجل 
وحده بالتأله والتعبد» ولهذا يسمى: توحيد الألوهية» ويسمى: توحيد العبادة» فباعتبار إضافته 
إلى الله هو توحيد ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عاد 


(1) المعجم الوسيط (25/1) 

(2) معجم اللغة العربية المعاصرة: د/أحمد مختار عبد الحميد عمرء بمساعدة فريق عمل (ص:114).» عالم 
الكتبء ط:1 (1429ه-2008م). 

(3) أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان (ص:18)»؛ مؤسسة الرسالة» ط:9 (1421ه-2001م). 

(4) شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ص:24).» تحقيق: سعد فواز الصميلء؛ دار 
ابن الجوزي - الرياضء المملكة العربية السعودية ط:5 (1419ه). 
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كما عُرف ب : 'إخلآصٌ العبادة لله منُبْحَانهِ وتعالى وحده لا شريك له؛ فلا يُعْبد إِنّا الله 
َحْدَه ولا يُدْعَى إِلَا هوء دون غيره من الملائكة والنببين والأولياء الصّالحين وغيرهم. ولا 
لنَجَ لكشف الضنّر إلا إليه. ولا لجلب الخير إلا إليه» ولا يُنذْر إلا له ولا يُذبح ِلَا له ولا 
يُتوكل إِلَّا عليه» ولا يُخَاف إِلَا منه سبحانه» ولا يُسْتّعان ولا يُسْتَعَاث إِلَّا به وحدهء إلى غير 
ذلك من أنواع العبادة» كالرغبة والرهبة» والإنابة إلى الله» والخشوع له» قصراف شيء منها 
إلى غير اله شرك شاف للتوحية اللآي أرديل الأجله الرثيل. قجميع الراليل: أرسلوا التيق هذا 
النوع من التوحيد'(0. 

وسمى توحيد العبادة لأنه:"هو توحيد الله من عباده بجميع ما يفعلونه مما ينوبهم. 
ومما شرع لهم من العبادات التي تعبدهم بهاء وهذا النوع هو الذي جحده الكفار وخاصموا 
رسلهم من أجله. 

فأوجب الله جهادهم وأباح دمائهم وأموالهم لإخلالهم بهذا الواجب العظيم الذي عليه 
مدار التوحيدء وأمر الله رسوله والمؤمنين إلى يوم القيامة أن يقاتلوهم ويحصروهم ويقعدوا 
لهم كل مرصد حتى يقيموا هذا الأصل العظيم بحب وإخلاص"2» فتوحيد الألوهية له عدة 
مسميات» ف 'يسمى باعتبار إضافته إلى الله تعالى ب 'توحيد الألوهية"» ويسمى باعتبار 
إضافته إلى الخلق ب 'توحيد العبادة"» و'توحيد العبودية" و'توحيد الله بأفعال العباد"» و"'توحيد 
العمل". و"توحيد القصد". و"توحيد الإرادة والطلب". لأنه مبني على إخلاص القصد في جميع 
العبادات» بإرادة وجه الله تعالى". 

وقد أطلق الشيخ الهلالي على هذا التوحيد تارة توحيد الألوهية وأخرى توحيد العبادة 
وثالثة توحيد الإتباع» ورابعة توحيد الإلهية (الألوهية) فقال الشيخ الهلالي في تعريفه لهذا 
التوحيد: 'فهو أن توحد الله بأفعالك فلا تتوجه بدعاتك بقلبك ولسانك إلي غيره بدعائك 
واستعانتك وغير ذلك من حاجاتك التي لا يقدر عليها إلا الله"3). 


(1) التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن 
حميد (ص:21) تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء مكتبة طبرية ط:1 (1412ه-1992م). 

(2) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة: عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسري (ص:16) مكتبة 
دار الأرقم - الكويتء ط:1 (1402ه-1982م). 

(3) تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين (ص: 53)»: دار العصيمي للنشر 
والتوزيع؛» ط: 2. 

(4) الهدية الهادية (ص:53). 
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وبالنظر في تعريف الشيخ الهلالي لتوحيد الألوهية نجده موافق ومتبع لمنهج السلف 
الصالح ولم يحد عنهء وهذا يتبين أيضاً عندما تحدث في كتابه عن توحيد العبادة فقال: 
"(فمعناه توحيد التوجه والطلب فإذا تقرر أن الله رب العالمين هو خالقهم ومالكهم ورازقهم 
ومدبر شؤونهم كلها وهو بكل شيء عليم)» وهو على كل شيء قدير وجب أن لا يتوجهوا في 
ظلتة النفع ,ردق الضيو : إلا اليه :ولا يتخذو مرق :دوقه وليا :ول ”نصصين | أو اقتصيق في الاستدلال 
على ذلك بآيتين من سورة فاطر وآيتين في سورة الأحقاف» وفي سورة فاطر قال تعالى بعد 
ذكر دلائل ربوبيته: إذَلِكُمْ الله ربكم لَه له الملّكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه مَا يَمْكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ * إِنّْ 
تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَوِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوَْ الْقَِامَِيكْفْرُونَ بش 5 كُمْ وَلَا يتيك مِثْلّ 
كير (فاطر:13:14) أخبر سبحانه أن كل من يدعى من دونه كيف ما كانت مرتبته لا يملك 
للداعي شيا من نفع أو ضرء وأن يسمع دعاء الداعين ولو سمع لم يقدر على إجابتهم ولا 
تاقيم مقنين يكنا طلبو نووالق المدهوون مق دون ميو اج أكاتواتوزااتكة» أل رقيات دبال 
أم غيرهم سيكفرون يوم القيامة 0 17 - فو« الذنيا ‏ وابنعى ده وهم كرك معن 
يكفرون يتبرءون» وبين توحيد الألوهية" 
وبتوحيد الألوهية يتبين عظمة الله كبَْ عندما يشعر البشر إن الله وحده بيده» ملكوت 
السماوات وخزائن الأرضء وعليه فهو مَنْ يجب أن نتوجه إليه بجميع أنواع العبادات» فهو 
الذي يجيب الداعي والمضطر إذا دعاهء لأنه هو وحده النافع الضار وهو وحده من بيده 
ملكوت السماوات والأرض وخزائنها وأن الرسلء والملائكة» والرجال الصالحين» ومن في 
يدهم اليوم النفوذ والسلطان وأصحاب المراكز العالية» والألفاظ السامية» لا يقدرون إجابة 
دعوة الداعيء ولا إغاثته الا بإذن الله لأنها خاصية من خصائص بالله ككَ ولجوؤهم إلى 
غيره يعد إشراك لله في توحيد ألوهيته» كما قال تعالى: (وَ مَنْ أَضَلٌَ يمن يَدْعُو منْ دُونٍ اللهمَنْ ا 
يَسْتَحِيبُ لَه إل يَوْم | الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا خُهِرَ الس كَانُوا هم أَعْدَاءٌ ‏ وَكَانُوا 
تاق كَافرِينَ4 (الأحقاف::-ه). 
حيث حيث بَيّنَ الشيخ "أنه لا أضل ولا أبعد عن الحق ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب لهم إلى يوم القيامة» وهو أي المدعو غافل عن دعاء الداعي إن كان من الأنبياء 
والصالحين فهو مشغول بما أعد الله له من الكرامة والنعيم» وإن كان من الطالحين فهو 
مشغول بما أعد الله له من العذاب الأليم. وإذا حشر الناس يوم القيامة علم المدعوون بدعاء 


(1) الإسلام والمذاهب الإشتراكية (ص:7-6) . 
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الداعين لهم كانوا لهم أعداء وكفروا بدعائهم وسماه الله عبادة وكذلك سماه رسول الله #6 
عبادة في الحديث الصحيح" و"الدعاء هو العبادة"(1) رقي حديث آخر "الدعاء من العبادة" 
رواهما الترمذي'"7©) 

كما أخبر تعالى وأخبر سيدنا محمد 28 إن الدعاء هو العبادة» والعبادة خاصة بالله 
تعالى وحدهء والإشراك بالله يودي إلى الكفر بالله 0 الله على من يشرك به؛ وبالتالي 
تكون النتيجة بئس المهاد كما قال تعالى: (فحسبة جَهَدمُ جَهَنّمُ وَلَبِنْسَ المهَادُ4 (البقرة:206) واللجوء إلى 
غيره ضنا استجابة دعاه جملا له وبكتابه وئنة حيبه المصطفي حيث ين الله ووشيواله 
ذلك» وبيّن عاقبتهم فقال تعالى: (قُلْ لِنَد ذِينَ كَمَرُوا سَتَغْلْبُونَ وَتَحْشَوُونَ إل بهم وَبسّسَ مهاد (آل 
عمران:12). 

وإذا كان مفهوم الألوهية بمعنى العبودية» كما يطلق عليه أيضا (توحيد العبادة) فهذا 
يستلزم تعريف توحيد العبادة. 


ثالثً: تعريف (توحيد العبادة) 
1. العبادة لغة: "هي التذلل والخضوع فيقال بعير معبد أي مذلل» وطريق معبد أي مذللء 
ذللته الأقدام. 
ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته المشهورة يصف ناقته: 
تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبدا2" 
2. العبادة شرعا: اختلفت عبارات العلماء في ذلك مع اتفاقهم على المعنى: فعرفها طائفة 
منهم بأنها ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وعرفها بعضهم 


(1) أخرجه الترمذي في سننه؛: باب من سورة البقرة اا (برقم 3372-3247-2969)» حدثنا هناد 
قال: حدثنا معاوية» عن النعمان بن بشيرء عن النبي غ في قوله تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم» (غافر 60) قال: الدعاء هو العبادة و قرأ: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم4 ( (غافر 60) - إلى قوله: 


#داخرين» وهذا حديث حسن صحيح.» قال الألباني: صحيح. 


2 


الإتنلانعو النذاش الاسشتراكية :(من 726 : 

ديوان طرفة بن العبد: طرفة بن العَبْد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو الشاعر الجاهلي 
(ص:20) أطلال خولة » تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» ط الثالثة» 1423 .ه - 
2 م. 


صصمرر 
8 
سي 
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بأنها كمال الحب مع كمال الخضوع!!) 
وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية "العِبّادة هِي اسم جامع لكل ما يُحِبهُ الله ويرضاه 

مق الأفوال. :و ]لأ عمال "الناطنة و الكل طرق فالستلاة”والرتكاة و المنتقام بو لحي ومدق لديف 
وََدَاء الأَمَانَة وبر الوالدين وصلّة الْأْرْحَام والوقاء بالعهود والأمر بِالْمَعْرُوف والنئي عَن 
المُنكر وَالْجِهَاد للكفار وَالْمُنَافِقِين والإخان للجار واليتيم والمسكين وابْن السّبيل والمملوك من 
الْآدَمِيينَ والبهائم وَالدُعاء والذكر وَالْقِرَ اءة وأمثال ذلك فق العتاد "127 

فللعبادة مفهوم شامل يشمل جميع الأعمال الصالحة التي مصدرها القلب أو الجوارح 
أو اللسان أو المال» إذا أخلص فيها العبد نيته لله كما قال تعالى: (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَمبُدُوا الله 
خلِصِينّ لَهُ الدَّينَ حَتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتَو االرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيّمَة4 (البينة:5)» وكما جاء عن 
عُمَر بْنَ الخَطّاب له على المنبّر قال: سمغت رول اللّهِ 2# يقُول: إنْمَا الأَعْمَال بالتيّات 
وَإِنَمَا لكل امْرئ ما توىء فَمَن كانت هجرتة إلى دنا يُصِيبُهاء أو إلى امرأة يَتكحهاء فهجرثه 
إلى مَا هَاجِر إليْه(©. 


(1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
(ص: 31:30)» دار ابن الجوزيء ط:4 (1420ه-1999م). 

(2) العبودية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللهب بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ص:44)»: تحقيق: محمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي- بيروت»ء الطبعة: الطبعة السابعة المجددة 1426ه-2005م. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (6/1) (برقم:1) بَابْ بَْءِ الوخيء وقول الله جل ذكرثة: (إنَا أَوْحَبْنَاإلَيْكَ كم 
أو يا 0 2 وَالتَينَ تدده » ([النساء : 3). أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الإمارة؛ بَابْ قؤله 
: 'إنمَا الأَعْمَال بالنيّةا» وأَنَهُ يَدْحْل فيه الْغزو وَغَيْرَهُ من الأعمّال (1515/3) (برقم:1907). أخرجه 
أبي داود في سننه (262/2) (برقم 01) كِتاب الطلاق» بَابْ فِيما عَنِي به الطلاق والنئّات. 
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المطلب الثاني 
منهج الشيخ في تقرير توحيد الألوهية 


الشيخ الهلالي من المدافعين عن كتاب الله عَللة وسنة نبيه المصطفي©؛ فستخر قلمه 
وكل جهده لبيان عقيدة التوحيد صافية نقية كما جاءت من معينها وموئلها الوحي كتاب وسنة» 
كما بَيّنَ ما خالف فيه الكفار والمبتدعون وجهلة المسلمين في عقيدة توحيد الألوهية» فألف 
كتانة سوك الزكاة ميا على قدن نتفلا مهنا ادخل مق غقاءك قانيدة الى تويكية الالورهنة: 

والشيخ هنا كعادته وكمنهجه السابق في تقريره لتوحيد الربوبية كان نفس منهجه في 
تقرير الألوهية» من خلال تتبع آيات الألوهية في كل سورة من سور القرآن الكريم» حيث 
ابتدأ بسور الفاتحة مستخلصاً الآيات الدالة على توحيد الألوهية» ثم مستشهدا بأقوال العلماء 
القدامى» ثم يقوم بشرحها ويْبِيّن متعلقات توحيد الألوهية ومعانيها المختلفة» من ضمن آيات 
القرآن الكريم» وهكذا كان المنهج الذي اتبعه في جميع سور القرآن» وهذه بعض الأمثلة. 


المثال الأول: سورة الفاتحة. 

قال تعالى: 3امْدِئًا الصَّرَاطَ المسْتَقِيم4. 

استنبط الشيخ الهلالي توحيد الألوهية من ضمن آيات سورة الفاتحة حيث قال: 'قوله 
خالى :"ل اهرما القداط الققت 4"إلن الكرها أمن الل تعيادة أن ممتعيكو اانه ولا متقسنو | شير 
حين أمرهم أن يقولوا: إإِيّاكَتَعبْد وَإِيَاكَ نَسْتَعِيِنُ4 فلا يعبد إلا الله » ولا يستعان إلا بالله في كل 
موطن أو حال لا قدرة للمخلوق أن يعين فيها بسبب من الأسباب» كإنزال المطر وشفاء 
المريضء وتسهيل الولادة على من أخذها الطلق» وتفريج الكروب وشرح الصدور وهداية 
القلوب» ولذلك أمر عبادة أن يقولوا في كل ركعة <امْيئًا الصَّرَاطَ الْستَقِيم6. 

والصراط المستقيم جاء في القرآن العظيم في مواضع كثيرة» وهو طريق الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء» وبالنسبة إلى هذه الأمة هو ما كان 
عليه رسول الله © في أمور الدين» أما أمور الدنياء فللمسلم أن يتصرف فيها كما يريد في 
الحرث والتجارة والزراعة» فقد قال النبي 2# في قضية تلقيح النخل» حين نهاهم عنه فتركوه 
ففسد التمر وصار شيصاء فأخبر النبي# فقال: 'إذا حدثتكم عن الله فخذوا به فإني لا أكذب 
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على اللهء وأنتم أعلم بأمور دنياكه!!)"2) 

واستشهد الشيخ على ما ذهب إليه بأقوال مجموعة من المفسرين كابن كثير 
والطبري وابن القيه(ة) 

مول ا ادها دف نه يقنية: أن الفيت الياكلي أكد أن على الإنشان آل يستقيق ول يلها 
ل الله ع في جميع 


و و2 


أضوق كبكة ونشاة يلا هاده ولا تقضانق» كما قانتعا (وَمَا آنَاكُمُ ارقو تَحُذُوهُ وَمَا تَاكُمْ 


كه 


رقو 50 وسو 


عَنْهُ َانتَهُوا وَانّقوا الله إنَّ الله سَدِيدٌ الْعِقَاب)/ (الحشر:/). 


المثال الثاني: سورة آل عمران 


5 7 3 و إن ير م0 2 0 مه 
قوله تعالى: #قل إِنْ كُنْتَم تبون الله فَاتَعُونٍ يكم الله ويه 3 َغْفِرْ لَكُمْ ذَنوبَكُمْ وَاللهُ خَفُورٌ 
رَحِيِمٌ #* قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرُولَ فَإِنْ لوا قن للهلا تحب الْكَافِرِينَ» (آل عمران: 32-31). 


(1) أخرجه مسلم صحيحة كتاب الفضائلء بَابْ وُجُوب امَتثّال ما قالَهُ شرزعاء ذون ما ذكرة 2 من مَعَايش 
الدُنياء عَلَى سبيل الرتأي (1835/4) (برقم:2362-140) حَدَنَنَا عَبْدْ الله بْنْ الرُومِيّ الْيَمَامِيُ وَعَبَّاسْ 
بْنْ عَبْدِ العظيم العنبَرِي» وَأَحْمَدُ بْنْ جعقر المَعَقِرِي» قالوا: حَدَتََا النضئر بْنْ محمد حَدَتنَا عكرمّة وَهُو 
ابن عدر كنا 0 لانن حئني رافغ بن خديج, قال: : قم نبي ؛ الله يك المديتة وهم ل النخل» 
او لسخوق لحر شال لوا ا لو 6 قالوا: كنا تصتكة "قال :. التلكى لو لح تفطو] كان حيرا" 
مركو 2 فضت أو فتقصتء قال فَذَكرُوا ذلك 1 لَهُ فقَال: "إنمًا أنا بثرء إذَا أَمَرتكم بشيء من دينكم فخذوا 
به وإذا أمراتكم بشي هونا رابية َإنمًا أنا. نشير”” قال عِكرمَة: أو :تكو هداد قال المَعْقِرِي: فنفضت ولَمْ 


عو 
39 كَّ 
3 


(2) سبيل الرشاد (7/3)» انظر: الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق (ص:63). 

(3) فَإِنَ أُولَى مَا يتناس به المُتنَافِسُونَ وأخرَى مَا يَتسَابّقَ فِي حَلَبَةِ سياه المُتسَابقون» ... وَذلك الْعلَمُ النَافغ 
ل الصّالحُ لان نَا ستعادة للعئد َِّا بهمّاء ونا تجاة آ َهُ نا بالتعلق بمتبَيِهماء فس رازقهُمَا فقا فاز 
وَغْنِمَ» ومن حُرمهُمَا فَالحَيْرُ كله حرمء وهما مورد انقِسّام العِياد إلى مرحوم ومُحرومء وبهما تمي ابر 
من القاجر والتفِي من الغوي والظالمٌ من المَظلوم, ولَمَا كان العلمُ للعمل قَرِينا وشافِعاء وشرفة لشرف 
مَعلُومِهِ تَابعّاء كَانَ أشرف العْلُوم عَلَى الإطلاق عَلْمَ التؤحيدء وأَنقَعْهَا عَلَى أَحكَام أفعال العبيدء ولا سبيل 
إلى افتيّاس هَدَيْنِ النورينء وتلقي هَدَيْن الْعلمَيْنء إلا من مُشكاة م قامَت الأِلّهُ القَاطِعَةٌ عَلَى عِصمَيهِ 
وصرحت الكْتبْ السّمَاوي بوجوب طَاعَتِهِ وَمُتَابَعتِهِهِ وَهْوَ الصّادق المَصندوق الذي نَا ينطق عن الهوى؛ 
إن هْوَ إلا وَحْيْ يُوحَى. إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (4/1) تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - ييروت» ط:1 
(1411ه-1991م). 
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بِيّْن الشيخ الهلالي الفاصل بين الحق والباطلء» بين المحبة المراد بالاية» ورحمة الله 
تعالى بعبادة أن بين لهم سبيل دخول الجنة حيث قال: 'قال محمد تقي الدين الهلالي: هذه الآية 
هي الفاصلة بين المحقين والمبطلين والصادقين والكاذبين» فإن كل من يدعي أنه يحب 
الرسول#ة؛ ولكن الله تعالى بهاتين الآيتين وضع امتهانا للمدعين وهو الإتباع» فمن اتبع 
الرسول تصديقا وعملاً بما جاء به» و لم يرد من حديثه شيئاً والتزم الحكم الشرعي الذي جاء 
به فهو محقء» ومن أعرض عما جاء به فهو كاذب في ادعائه. 

ومن أدلة الإتباع الدالة على المحبة الصادقة في حق الأمم: العزة والنصرء فإن الله 
تعالى يقول في سورة آل عمران: (وَلَا منُوا وَلَا تحَرَنوا4 (آل عمران: 139) فإذا كانوا أذلة استمر 
عليهم الذل زماناً طويلاً فليسوا بمؤمنين؛ لأن الله وعد المؤمنين بالنصر والله لا يخلف 
الميعاد. فإذا كان العدو يساوي المسلمين في العدد وانهزم المسلمون مرة بعد مرة طال زمان 
لبته فأولئك ليسوا مؤمنين حقاء لقوله تعالى في سورة النساء: (وَلَنْ يحْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَللَ 
امؤْمِنينَ سَبِيلًا) ( النساء: 17")141). 

فاستنتج الشيخ الهلالي من الآيات على وجوب محبة الله وأنها مقترنه بمحبة رسول 
الله #2 وطلب من المسلمين طاعة الله وطاعة رسول الله © ووضح سبب الهزيمة التي عليها 
مسلمي اليوم. 


المثال الثالث: سورة الأعراف 

قوله تعالى: (كِتَابٌ أَنْْلَ إِلَيْكَ دلا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مه لِتْذِرَ به وَوكْرَى للْمُؤْمِنَ * 
مراع ال لور كُمْ وَلَا تتَعُوا منْ دُونِهِ أَوْلِيَاء فيلا مَاتَذَكَرونَ) (الأعرف: 3-2). 

البيظ الشيت: الهلالن سن الآنات: السابقة: أن :سول" اله متحمة 84 يلد مها انزل إلية مر 
ربه فقام وأنذر قومه وأقام عليهم الحجة» فمن اتبعه فاز بسعادة الدارين» ومن تنكب الطريق 
خاب وخسر الدنيا والآخرة» فقال 'محمد تقي الدين: للدين مصدران اثنان» فهما عينان 
نضاختان» فيهما الهدى والنور والسعادة الأبدية» فمن أعرض عنهما خاب وخسرء ألا وهما: 
كتاب الله وسنة رسوله ولا ثالث لهماء فمن اتبع رأي شخص غير النبي 2 وقلده أمر دينه 
ولم يطالبه بدليل» لأنه بالغ في تعظيمه حتى جعل رأيه مغنيا عن كتاب الله وسنة رسوله. فقد 
اتخذ من دون الله وليا وأشرك به في عبادته فحبط عمله: وهذا ينطبق على غلاة المتمذهبين 


(1) سبيل الرشاد (36/3). 
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وأصحاب الطرائق القدد والمتحزبين في هذا الزمان» أحزابا سياسية ينطح بعضها بعضا 
وكلهم خاسرون17. 

بِيّن الشيخ الهلالي إن للدين مصدران من تبعهما وآمن بهما كتاب الله وسنة حبيبه 
ضمن بفضل الله الجنة» ومن تركهما واتبع من يتخذونهم من الأولياء فسيهبط عمله ويكون 
من الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

كما بين إن من مظاهر توحيد الألوهية هو الإتباع: أي اتباع كل ما جاء في القرآن 
من تعاليم وعبادات يجب أن تصرف كلها للهء وأن من خالف اتباع من "انل بغنين أنه اتبع 
سبيل غير المؤمنين وبالتالي خرج من دائرة الإيمان؛ لأنه توجه لغير الله بنوع من أنواع 
العبادة ومنها الخضوع والإنقياد لغير لله رب العالمين. 


المثال الرابع: سورة التوبة 

قوله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُو ل من أَنْفْسُِمْ عَزيرٌ حل ما عَنِتَمْ حريٌ عَليْكُمْ بالؤْمِنينَ 
رَعُوَف رَحَيه فَإِنْ ولا قل حَسْبِيَّ الله لا إِلَه ه إلا هُوَ عَلَْه تَوَكلت عو رك الْعَرَدن الْعَظِيم © (التوبة: 
129-8). 

اتكخلسن القنيك الكاظلي كنن :الاباك أن :ابة كلاحعك لاف تر حينة أمهم وميو لا (مقهه 
عربي بلسان عربي مبين ليهدي الناس» ويخرجهم من الظلمات إلى النور رحمة بالأمة 
الويةا لوزن مكو وو حية الله امون دو ته أخو يوون ولكنو نذا" الفوكان انوا نولوا كن تناع الل 
وسنة رسوله. أمر الله نبيه أن يتوكل على الله وحده. 

'قال محمد تقي الدين: وقيل معناه: رمن أنفسكم 4 يا بني آدم فاتباعه أسهل عليكم من 
اتباع رسول من الملائكة؛ (9عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عينم أي: يشق عليه كل ما يوقعكم في العنت 
والشدة والمشقة لحَرِيصٌ عَلَيَكُمْ4 أي: على هدايتكم وسعادتكم "بِامؤْمِنينَ وف وم أ" 
فديد "الوافة والرحمة تتشفق .عليوم من عذايه. اله فى الدنيا والأكرة ]ذا خالفوه وعضيوا 
ربهمء (فَإِنْ َوَلَوَا) أي أعررطبوا عن الإيمان والاشباح: (ندل عدن حَسْبِيَ الله 4 أي: يكفيني #عَلَيْهِ 
تَوَكَلْتْ) أي: اعتمدت وقد ضمن لي النصر على من ناوأني اه إفمن اهتدى فإن) 
ل (يونس:8١٠)‏ (وَهُوَ رَثّ الْعَرَشضٍ ال مَظِيم4 وهو على نصر 


رسوله ومن اتبعه قدير. 


(1) سبيل الرشاد (136-135/3). 
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وفي "صحيح البخاري" عن النبي©# أنه قال: "إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراًء 
فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يصدهم عنهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تأبون إلا أن تقحموا فيها!) هذا معنى الحديثء فالنبي 2 حريص على إيعادنا عن كل شرء 
وأن يوصلنا إلى كل خيرء فمن اتبع الرسول في كل ما جاء به وانتهى عما نهاه عنه ظفر 
بالسعادة الكبرى» ومن قصر عن ذلك كانت سعادته بقدر ما وفق إليه من الاتباع؛ وأبواب 
الشر التي حرص الرسول*# أن يبعدنا عنهاء وهي: الشرك والابتداع والتقليد والمعاصي"0. 

وضح الشيخ الهلالي من خلال الآيات والأحاديث التي استشهد بهاء حرص 
الرسولةة على الناس حرصه على نفسه في هداية الناس» ونقلهم من الضلالة إلى الهديء 
ومن الكفرء إلى الإيمان» ومن الظلمة إلى النورء ومن الممات إلى الحياة كما قال تعالى: إيَا 
يما الّيَ آمنوا سبوا للهوَِرَُولٍ ذا عَاكُمْ ا نيم وَاعكمُوا أن اله يحول يَْنَ خءِ وليه وَأ أن لَه 
تحْتَرونَ) (الأفال:24) ودائماً كان قلبه مشغولا في الوسائل التي يشرح ويبين فيها دعوة الله 
حتى كاد النبي أن يقتل نفسه عليهم حسرات كما قال تعالى: قلا تَذْهَبِأْنَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ 
إِنَّ الله عَلِيمٌ بم) يَصْبَعُو نَ 4 (فاطر:8) وقال تعالى: #كَلَمَلّكْبا بَاخِعٌ تَفْسَكَ عَلَ آنَارِهِمْ إِنْ 1 يُؤْمِنُوا بَذَا 
الحديث أَسَفّا4 (الكهف:6). 

فاتباع الرسول فيما جاء به يُبْعِد الإنسان عن الشرك والكفر والابتداع والتقليد 
والمعاصيء فيفيض عليه ذلك سعادة غامرة تغمر قلبه كما جاء عَن أُنس 45 عَن النبية قال: 
ثلاث منكن فيه وَجَد بهن حتاوة الإيمان: مَنْ كان الله ورسئولة أحَبّ إِلَيْهم ما سوَاهماء وأن 
يُحِبّ المَرْءَ نا يُحِبّهُ إنَا لله» وأن يكرة أن يَعُودَ في الكفر بَعْدَ أن أَنقَدَهُ الله منه؛ كما يكرَهُ أن 


ه رورمو مث اينما 204 


يُقذّف فِي النار”") ومحبة الرسول تستلزم اتباعه كما قال تعالى: لفل إِنْ كنثم تحِبُونَ الله َاتبعُونٍ 


(1) مسند أبي داود الطيالسي (333/3) (برقم: 1893) وما روى سَعيدُ بْنْ ميناء عن جابرء حدّثنا أَبُو داود 
قال: حَدّثنا سِلِيمُ بْنْ حيّانَ» عن سعيد بْن ميناء ص حال قال: قال رول الله 6: «إنمًا مَتْلِي مثلم 
كمثل رجل أوقد ناراء فحانية الخسائعة وَالفرّاش 0 فيهاء وهو 6 عا وأنا 5 بحُجَزكم أ 
تَهَافتوا في الثارء وَأَنتد لون مِن يدي» مسند ا داود الطيالسي: أبو “اق استليمات: بكر د او ين 
الجارود الطيالسي البصرىء تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركيء دار هجر - مصرء ط:1 
(1419ه-1999م). 

(2) سبيل الرشاد (181/3). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحة كتابْ الإيمَان» بَابْ: مَنْ كرة أن يَعُودَ فِي الكفر كمَا يَكْرَهُ أن يُلقَى فِي النار 
مِن الإيمَان(12/1) (برقم:21)؛ أخرجه مسلم في صحيحة كتَابْ الإِيمَان» بَابْ بَيّآن خصال من اتصف 
بهن وَجَدَ حلاوَة الِيمان (66/1) (برقم:43-67). 
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عو مثو 


بكم الله ويغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَالله ور وَحِيمٌ) دأ عمران:31). 


المثال الخامسن: سؤرة يؤسفت 

قوله تعالى: إقل هَذِه سَبِيلٍ أَدْعُو إِلَ الله عل بَصِْرَةٍ أنَا وَمَنِ الَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَا من 
مركت (2)519 (يوسف: 108). ْ 

استنتج الشيخ الهلالي إن طرق الدعوة إلى الله كثيرة أكثر من أن تحصىء ومن يؤدي 
هذه الدعوة على أكمل وجه متبع كتاب الله وسنة نبيه» وأن يكون هذا العمل الذي يقوم به 
خالصا لوجهه تعالى» وهنا يظهّر إيمانه بوحدة الله لإيمانه بما جاء في كتابه وما جاء على 
لسان حبيبه» فوضح الشيخ أن طرق الدعوة إلى الله كك كثيرة ولكل مسلم مقدرة وقدرة على 
دعوة الناس إلى طريق الإيمان كلا على قدر استطاعته فالعالم بعلمه والغني بماله» وكل ذي 
جاه بجاه وهذا فضل من الله ورحمة لهذه الأمة العظيمة حيث يقول: 'كل مسلم يجب عليه أن 
يدعو إلى الله وأن تكون دعوته على بصيرة» فمن ترك الدعوة إلى الله لا يصح أن يكون 
متبعا لرسول اللهء كل بقدر طاقته ووسعه: العالم بعلمه» والغني بماله» والفقير بلسانه وعمله 
كما قال تعالى: ف9وَتَعَاوَنُوا عَل 2 وَالتَّقَوَى © (لمائدة:2) وكذلك ذو الجاه بجاهه؛ ولابد أن تكون 
الدعوة على بصيرة؛ أي: علم وبرهان لا بجهل وتقليد» ومن كان لا يحسن إقامة البرهان يتبع 
من يحسنها ويؤيده ويعينه» كما كان أصحاب رسول الله 26 فهذان أمران: 
الأول: أن تكون الدعوة إلى الله. 
الثاني: أن تكون على بصيرة. 

ويضادهما أمران: 
الأول: أن تكون الدعوة إلى الله في الحقيقة» وإن كانت باللسان والادعاء إلى الله؛ كمن يدعو 
إلى إتباعه أو إتباع شيخه أو أهل مذهبه أو حزبه: ويسمى ذلك دعوة إلى الله؛ تلبيساً على 
الناس» وخداعا لهم! فليحذر من هذه الحالة!. 


الثاني: أن تكون على غير بصيرة: فمن دعاكم إلى أن تعبد معه شيخه بالبدع؛ كالرقص والخوار7!) 


(1) الخوارء جأر الور وَالْبَقرَة يَجأَرُ جوَاراً: صاحاء وخَارَ يَخور بِمَعنّى وَاحدٍ: رقَعَا صوتَهُمَاء لسان العرب 
(4/ 112). 
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والمكاء(!) والتصدية) واتخاذ السبح والاستمداد من شيخه والاستغاثة به. فإنما هو شيطان فلا 
تتبعوه فإن دعوته ليست على بصيرة:؛ ومن دعاكم إلى أن تنصروا معه مذهبه أو فرقته أو 
حزبه دون أن يستدل بالقرآن والحديث الصحيح على ما يفعله وعلى ما يترك 0 أن 
تتبعوه» قال تعالى في سورة الأنعام: (وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيَ) فَانبِعُوهُ وَلَا تَتبحُوا السّبْلَ قَتَمَرَقَ 
بكم عَنْ سَبِيلهِ ذلك وَصَاكُمْ به َعَلَكُمْ تَتَقَونَ» (الأنعام:153) سبيل الله 5 وسبل الضلال 
كثيرة(©. 

نتيجة لما سبق وضح الشيخ أن الدعوة لا تكون إلا إلى الله أي أن تكون على 
بصيرة, ثم بَيْنَ البدع الذي يلجأ إليها بعض الأفراد» وبعض الفرق الضالة التي دخلت إلى 
الإسلام» و بَيّنَ أن سبيل الله واحدء وسبل الشيطان كثيرة. 

وهنا يظهر الجانب العقدي للشيخ وعلمه في الاستنتاج من الآيات الدالة على إفراد 
الله د بشتى أنواع العبادة وتحقيق مفهوم ومدلولات توحيد الألوهية؛ وعليه فإتباع آيات الله عله 
ند الإتنتاق. عن الشترنقة والقنوء لنائقة يعون إلى تناع كتيفقه أن ادل مهي ا دز يمنا 
يخالفون به ما أمر الله ورسوله؛ فيظهر هنا إشراكهم في توحيد الألوهية» وطلب الغوث لا 
يكون إلا من اللهء وعلى الأفراد أن ينتبهوا إلى دعوة الداعي هل خالصة لوجه الله تعالى أم 
هي دعوة لأجل شيخ أو طريقة» أم هي دعوة من أجل منصبء وهنا يظهر هل هو متبع 
لكتاب الله وسنته» أم هو مبتدع» فكلاً يحاسب على حسب نيته ودعوة لمن تكون خالصة» ألم 
ينظرون في كتاب الله فقد قال تعالى: ا(وَمنَالنّاس مَنْ يَتَخِذٌ ِنْ مون اله ددا رتوتم 2 
وَالْدية موا َدٌ حب لله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الوه لله حبيعًا وَأَنَ لله ضَدِيدٌ 
لْعَذّاب» (البقرة: 165) وقال تعالى: (ثُلْ أنَبْدُونَ ِنْ دون الما لَايَملِكُ لَكُمْ ضَوًاوَلَاَفْما وا لَه خُوَ 
السّمِبعٌ الْعَلِيُ) (المائدة: <,) وقوله: (إِنَ الَّينَتدْعُونَ من دُونٍ اللهِبَاد أَقَاُُمْ َادعُو هُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا 


ه رزرمرو 


لَكُمْ إ! إن كنتم صَادِقِنَ 6 (الأعراف: 194): كما أكد تعالى على فساد دعوتهم فقال تعالى: ؤإِنَّ | اليك 


ب الله 


(1) المُكاء» مُخفف: الصّفير. مكا الإنسان يَمْكو مكواً ومُكاء: صقر بفيه. قال بَعْضْهُم: هُوَ أن يَجمع بَيْنَ 
أصابع يَدَيْهِ ثم يُدخِلها في فيه ثُمّ يَصهر فيها. وفِي التنزيل الْعَزيز: وما كان صلاتهُم عند البَيْت إِّا مُكاء 
وتصنديّة» لسان العرب (289/15). 

(2) التصنديّة مِنَ الصنّدىء وَهْوَ الصّوات الذي يَردُهُ عليك الجبل؛ قال: والمُكاءُ والتصديّة لَيْسَا بصلاة» وَلكِنَ 
الله عَنَ وَجِل أخبر أنهم جَعَلُوا مكانَ الصّلاة التي أُمروا بها الْمُكاءَ والتصنديّة» لسان العرب 
(454/14). 


(3) سبيل الرشاد (238-237/3). 


الك 


ه رزمو 


َدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَادّ أَمْتَالَكُْ فَادْهُوهُمْ فَلْيسْتَحِِبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ) (الأعراف: 194). 

وجاء ع انا نل لتو ل كاسن لوقن حلمم لزاه كاده فيا ررك و لقره 
يدخل صاحبه في النار : قال 6©: 'مَنْ مات وهو يَدْعُو مِن ذون الله نِدَا دَخَلَ النار" وقلت 
أنَا: مَنْ مات وهو لا يَدْعُو لله نِدًا دحل الجِنّة (). 


المثال السادس: سورة الفرقان 

قوله تعالى: إتبَارَكَ الَّذِي ئَرَلَ الْفُْقَانَ عل عَبْدِِ لِيَكُونَ للْعَاكِنَنَذِيرَا (الفرقان: 1). 

استدل الشيخ بهذه الآية على توحيد الألوهية» إذ إن الله الذي نزل القرآن فيه الهداية 
والؤشاة:والناين القيم الخنة فت 'التادن يجوب إقزاده بالغتادة 'المسيسيحة: فقول هذا القر ا 
رحمة ونورا وهدى للعالمين» ليخرجهم من الظلمات إلى النورء بشيراً ونذيراء ويوضح لهم 
كيف يعبدون الله ويخلصون له في العبادة وقد وضح الشيخ ذلك فقال: "أرسل الله رسوله 
محمداً # نذيراً لمن عصاه بالعذاب المهين في الدنيا وفى الآخرة: بشيراً لمن أطاعه بالسعادة 
الأبدية» وإنما يكون العذاب على قدر بلوغ الحجة وقيامها على المنذرين» ولذلك نرى 
المسلمين في هذا الزمان أشد الناس شقاء وأعظمهم ذلة وهواناء وهذا الشقاء يعم أفرادهم 
وجماعاتهم» وهو ملازم لهم في بلادهم وحين يخرجون منهاء ولا يزالون كذلك حتى يتوبوا 
من جرائمهمء ويتبعوا كتاب الله وسنة رسوله ويجتمعوا عليهما ويستضيئوا بنورهما ويتخلقوا 
بأخلاقهماء ويعمروا لهما مساجدهم ومدارسهم ومحاكمهم ومؤتمراتهم ومجالسهم» وقد أعذر 
من أنذر ولله عاقبة الأمور"2. 

فاستخلص الشيخ الهلالي أن القرآن الكريم جاء بشيرا وهذا خاص بعبادة المؤمنين 
المخلصين لله المفردين له بالعبادة » وجاء نذيراً للكفار والمبتدعة والضالين الذين أشركوا في 
عائقة وبق لجان وبناحتكة رورهاته: صبالفيقة فجاي: لفاح اتن اللذاتنطووت: لكك بو الترور 
طريق الهداية طريق الجنة» ألا هو طريق السلف الصالح الدرب الذي سار عليه الجيل الأول 
من الصحابة ألا وهو إتباع كتاب الله وسنة نبيه» وإفراد الله في توحيده وعدم اللجوء إلى 


عبر 6. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتَابْ تفسير القرآنء بَابْ قوله: (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادَا 
مْبومبُمْ كَحُْبٌّ الله) (البقرة: 165) (23/6) (برقم: 4497). 
(2) سبيل الرشاد (302/3). 
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المثال السابع: سورة الشعراء 
5 د م مر و 00 و مه ا 3 5 
قوله تعالى: إتِلْكَ آَيَاتُ الكِتَاب المبينٍ # لَعَلَكَ بَاحعٌ تَفْسَكَ آلا يَكُونُوا مُؤْمنينَ * إِنْ تَنَا 


وروه وهم 


زْلْ عَلَيْهُمْ من اتما َه لت أضتافهُمْ لا ضع *وما هئ ذخره مِنَ الرّْمَنِ تحدثِ إلا كَانُوا 
عَنْهُ مُعْرضِينَ ؛ 0 بوا قَسَبَأِيهِمْ أَنَْاهُ ما كَانُوا به يسَْهِْئُونَ) (الشعراء: 6-2). 

بين الشيخ الهلالي الفوائد المستفادة من هذه الآيات العظام وكيف أنها دعت إلى 
توحيد الله في ألوهيته فقال: "في هذه الآيات فوائد: 
الأولى: شدة حرص النبي 2 على هداية الناس وإيمانهم بالله ورسوله؛ حتى كاد يقتل نفسه 
من شدة الغم والأسف. 
الثانية: تسلية الله تعالى له» وفي ضمنها تبشيره بأن تلك الحال التي كانت في مكة عند نزول 
نوو هرف تدوى»: وستحكتها الفقم :والتضيو. العبيق] 'فيذحل: النامن: فى دين. الله أنواجاء 
وتقر عين النبي 8 وأعين المؤمنين. 
الثالثة: إعلام الله نبيه أن حكمته تعالى اقتضت ت ترك الاختيار للناس وعدم إجبارهم على 
الإيمان؛ ليكون الثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين. 
الرابعة: إخبار الله تعالى عن المشركين أنهم كلما جاءتهم آية من آيات الله قابلوها 
بالإعراضء وكلما نزل شيء من الوحي لم يستمعوا له» وكذبوا رسول الله 8 واستهزؤوا به 
وبمن اتبعه. 
الخامسة: إن عقاب الله لا بد أن ينزل بهم عاجلا أو آجلا. 
السادسة: إن كل من ترك العمل بآية أو حديث فهو داخل في الجملة في هذا الوعيدء قال 
رسول الله 8: 'وَمَنْ رَغِب عن منْتِي فَلَيْسَ مِنَي27)؛ فالمقلد الذي يقدم قول إمامه أو بعض 
أهل مذهبه على كتاب الله أو حديث رسول الله #2 معرض في حكم المكذبء, فإن ة قلت: وهل 
يوجد من يقدم رأيه أو رأي غيره على كتاب الله من مقلدة المذاهب؟ أقول: نعم؛ ... فجمعوا 
بين ما فرق الله بينه» وأعرضوا عن كتاب الله وحديث رسول الله وإجماع الصحابة"). 


(1) مسند أحمد حديث رَجْل من الأنصار ,(457/38) (برقم:23474) أخرجه الطحاوي في كتابه شرح 
مشكل الآثار بَابْ بَيَان مُشكل مَا روي عن رسول الله يله من | قوله: ١‏ لكل عمل شيرة شيرئة "(268/3) (برقم: 
0) شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط:1 (1415ه, 
4م قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


(2) سبيل الرشاد (312:311/3). 
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وضح الشيخ الهلالي شدة حرص النبي 8 على هداية الناس وإيمانهم بالله ورسوله. 
وذلك من فرط حبه لنجاتهم من النارء فكان النبي مهموماً مغمومأء يريد أن ينقلهم من الضلالة 
إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان ومن النار إلى الجنة» فبين له ربه» أن لا يذهب نفسه 
حسرات عليهم؛ وأن عقاب الله لا بد أن ينزل بالكفارء فكل من ترك عبادة الله وبقي ظاناً في 
الأصنام أنها شفيعا له عند الله دخل ضمناً مع الكفار في العقاب. 

من خلال الأمثلة التي تم سردهاء تبيّن أن الشيخ الهلالي تتبع جميع آيات القرآن» 
مخاولا النتتظاق .فاق الألرهية متها» وجيان شكالفة 'الدائن” المقهود: الألواقية امبو ام كاتا أيام 
نزول الرسالةء أو في وقتنا الحاضرء من مخالفات عقدية» تخرج المسلم من دائرة الإيمان» 
وأن المسلم لابد أن يكون حريصاً على تحقيق مفردات ومفاهيم الألوهية في نفسه وأهله 
ووطنه » وأن المؤمن لابد أن يتوجه إلى الله عز وجل في جميع عباداته» ومنها طلب النصرة 
والمدد والعون » حيث يقول: "... النصر لا يأتي إلا من الله ولا ينبغي للمؤمن أن يطلبه إلا 
من اللهء فإن طلبه من غيره خاب وخسرء ولم يظفر به أبدأء ولهذا ترى المشركين في هذا 
الزمان يتعلقون بالأوروبيين ويطلبون منهم السلاح» ويتعلمون استعماله منهم» ويظنون أن 
ذلك كل شيءء ولم ينفعهم ذلك شيئاء ولن ينصروا أبداء إلا إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ##» وحكموا شريعة الله» وقد مضت عليهم مئات السنين وهم يجربون طريقهم العقيم, 
فما حصدوا إلا الخيبة و الخسران» ولو جربوا طريق الحق سنة واحدة لطلع عليه فجر 
السعادة» وذهب نحسهم وظهر سعدهم لوَاللْهمَيِدِي مَنْ يَشَاءُ ِل صرَاطٍ مُستقِيم» (البقرة:1(")213). 

وفي هذا التوحيد (توحيد الألوهية) يتبَيّنَ الفرق بين المؤمن والكافرء فمن آمن أن الله 
خلق جميع مخلوقاته من العدم» وأجرى عليه رزقهاء وسخر السحاب» وصرف الرياحء فهذه 
المعاني تتعلق بتوحيد الربوبية الذي يُقر به الكفارء ولا تدخل صاحبها في مسمى الإيمان» 
حتى يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادات القلبية والبدنية والقولية والمالية. 

يقول ابن القيم: 'والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بهاء هي العبادة 
والتأليه» ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقر به المشركونء فاحتج الله عليهم به؛ فإنه يلزم 
من الإقرار بتوحيد الإلهية©) 


(1) سبيل الرشاد (446/1). 


(2) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(135/2) تحقيق: محمد حامد الفقيء مكتبة المعارفء الرياضء المملكة العربية السعودية. 
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فمن اعتقد في مخلوق سواء كان نبيا أو رسولا أو وليا أو شيخا أو زعيما أو رئيسا 


أو غيرهء وصرف إليه نوع من أنواع العبادات؛ فقد اتخذه إلهآ من دون اللهء فإن بني إسرائيل 


لما اعتقدوا في عب ابن قرع وام سنامي للد ووه قل تعاتية را قال اله 0 

0 ٍ كي 00 عه ع2 - 7 
مريم نت كلت َس انون واي إن ون لكل شنحاك ما يكو لي أذ ُو ما لبس لي 
َك ه ره عي ين 


بحن إن منت كلل مذ عَلِمَهُ تلم ما في تَذيي ولا أله ا في تَفْسِكَ إِنّكَ أنّت عَلامْ الثيُوب» 

(المائدة:1(")116). 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال 
على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته؛ ولذلك يخاطبهم في 
توحيد الربوبية باستفهام التقريرء فإذا أقروا بربوبيته» احتج بها عليهم» على أنه هو المستحق 
لأن يعبد وحده» ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيرهء مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ 
لأن من اغتزرف بأنة: هو الرب :وخذة» لزامة الاعترافه يأنة هو المستتحق لأن يعبد وحده"2. 

وبذلك يكون 'توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ فمن أقر بالأول» لزمه الثاني؛ 
أي: من عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أمورهء - وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته - 
عليه أن يعبده وحده لا شريك له؛ فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضار وحده. لزم إفراده 
بالعبادة"(. 

فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فمن يقر بتوحيد الربوبية عليه أن يؤمن بالله 
واحدا لا شريك له مخلصاً له الدين» لا يشرك بعبادة أحدء فتوحيد الربوبية يقر به جميع 


الخلائق» أم توحيد الألوهية فهو خاص بالمؤمنين فقط. 


(1) الجواهر المضية: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ص:37) دار العاصمة»ء الرياضء» 
المملكة' القر من الخو ددم 15 لسك 115 ]اهنب "لتر ةمق 2] 1ه 

(2) المفيد في مهمات التوحيد: الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي(ص:61) دار الاعلام ط:1 
(1422ه-1423ه). القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر(24)» دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية/دار ابن عفان القاهرة» مصرء ط:3 
(1422ه-2001م). أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (19/3) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت» لبنان» عام النشر: 
5 ه-1995م. 


(3) المفيد في مهمات التوحيد (رص: 62). 
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"ولا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية» كما لا ينفع توحيد الألوهية بدون 
توحيد الربوبية فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا في عبادته» ولكنه اعتقد مع ذلك أن 
لغير الله تأثيراً في شيءء أو قدرة على ما لا يقدر عليه إلا اللهء أو أنه يملك ضر العبادء أو 
نفعهم» ونحو ذلك فهذا لا تصح له عبادة لأن أساس العبادة التي تبنى عليه هو الإيمان بالله 
ربا متفرداً بخصائص الربوبية جميعا17). 

يستخلص الباحث أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي؛ لأن الجميع يقر به أما توحيد 
الألوهية فهو الذي يميز بين المؤمن والكافرء فتوحيد الألوهية هو الذي به تكسب رضا الله 
ورضنا الرسول .ويه يحفل النارن. الجنة ويه يدخلوق, النار فهى الفط. الفاضيل. ريق: التررجية 
والشرك. 


)1) مباحث العقيدة في سورة الزمر: ناأصر بن علي عايض حسن الشيخ (ص:2))365» مكتبة الرشد 7 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط:1 (1415ه-1995م). 
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المطلب الثالث 
المخالفات العقدية في توحيد الألوهية 


نتيجة لبعد الناس عن دينهم وعن عقيدتهم الصحيحة السليمة» ونتيجة لاتباع الغرب 
توحيد الألوهية وأشركوا بالله بقصد أو بدون قصدء متعمدين أو جاهلين أو طمعا بالجاه 
والمناصب الكبيرة والمال»ء ف كان الهلالي - رحمه الله - داعياً إلى التوحيدء وله في 
جليلة في إظهار عقيدة أهل السنة و الجماعة» عقيدة السلف الصالح. 

ولم تخل هذه المهمة العظيمة التي حملها الهلالي على كاهله أحسن حمل من 
مفارقات وابتلاءات ومفاجات» وجرت عليه في بعص البلاد بعص المشكلات ... ووظف 
الهلالي مواهبه ومعارفه في سائر ضروب العلوم نصرة لعقيدة السلف والذب عنهاء فنظم 
الشعر في هجاء مخالفيهاء ودعا فيه الناس إلى التمسك بما عليه أسلافهم» وأن عزهم ومجدهم 
لا يتحقق إلا بذلك» ونشر أيضاً كثيراً من "المقالات" في الأديان والفرق والمذاهب الضالة: 
وعرى أصحاب الدجلء والخرافة» وسماهم» وجرد عليهم سيف الحق والدليل والبرهان 
الناصع»ء وجهد في نصح العامة والدهماء ودعوتهم» ولاقى وتحمل المصاعب والمشاق في 
ندل ذلك 0 

وأكثر ما تظهر شدة الهلالي عند دفاعه على العقيدة السلفية» فها هو تلميذه الشيخ 
محمد زحل يقول عنه: "كان في طبعه حدة وكان متشدداً في كل ما يتعلق بالعقيدة» قال له 
شعصرويوها واقهكاءة بولة وهو له إنه الببن لين لاونو وهذ! 'الولة) فافع له فلم يكن من 
تقي الدين إلا أن يجيبه أطلب الله أن (يطيره) لكي يبقي لك الله وحده7). وفي التالي بعض 
من هذه المخالفات التي أوردها الشيخ الهلالي في كتابه سبيل الرشاد وهي: 


أولا: الذيح لغخير الله 
قال تعالى: (قُل إِنَّ صَلاتي وَنْسْكِى وَححَيَايَ وتات لله رَبّ الْعَاِميِنَ4 (الأنعام: 162). هذه مقدمة 


(1) مقدمة سبيل الرشاد (27/1). 


(2) المرجع السابق نفسه (28/1). 
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في أنواع الذبح المتعارف عليها منذ القدم منها ما هو لله ومنها ما هو لغير الله وهو أنواع من 
صنم أو حجن و حجارة. فكان لابد من التطرق لمفهوم الذبح» وما الذبح المقصود هنا. 
1- لغة 

'قطعٌ الخلقوم مِنْ باطن عند النصييل» وَهُو مَوْضيعٌ الذبْح من الحلق. والذيْخ: مَصدَرٌ 
ذَبَحْت الشاة؛ يُقَال: ذبّحه يَدْبَحُه ذَبْحاًء فَهُوَ مذبوح وذبيح17).وعند الفقهاء: "الذبح: قطع الحلقوم 
والودجين وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس"9). 


2- المقصود بالذبح لغير الله 

"الذبح لغير الله'. الذبح معروفء وهو: إراقة الدم» وقوله: 'لغير الله' يعني: متقرباً به إلى 
غير اللهء أي: ذبح لأجل غير اللهء والذبح فيه شيئان مهمان... 

الأول: الذبح باسم الله أو الذبح بالإهلال باسم ما. 

الثاني: أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه: ثْمَّ التسمية: وَثم القكيدة هما شيكان» أما 
التسمية» فظاهر: أنما ذكر عليه اسم الله فإنه جائز كما قال تعالى: لفكلا يما ذك رآسْمٌ الله عليه 
إِنْ كُنتَمْ بِآيَاته مُؤْمِنينَ4 (الأنعام: 118) وأن ما لم يذكر اسم الله عليه» فهذا مما أهل لغير الله به كما 
في قوله تعالى: وقوله: (وَمَا أَهِلَ به ِعَْر الله) (البقرة: 173)"(©. 


3- آراء الشيخ الهلالي والعلماء في الذبح 

وضح الشيخ الهلالي الجهل الذي وصل إليه المسلمون من الذبح للأوثان والقبور 
والإشراك في توحيد الألوهية فعبر الشيخ عن ذلك فقال: "من سوء حظنا في هذا الزمان أننا 
نرى أوثاناً لها بيوت وأفنية يذبح لها ويطاف بهاء وتقبل ويتمسح بها بقصد التبرك أكثر مما 
كان عند العرب» ونحن عاجزون عن هدمهاء لأن عبادها لا يزال عددهم كثيراء ولكننا 
كليم القنضاء عليها" إذا وكقنا للد اتفال بدهوة النان 'إلى نهحوها والككن :بهاء:فيطول عليه 


(1) لسان العرب (436/2). 


والتوزيعء ط:2 (1408ه-1988م). 


(3) التمهيد لشرح كتاب التوحيد: دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ(ص: 
5) ثم طّبعت دار التوحيدء ط:1 (1424ه-2003م). 
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الزمان فتتهدم من تلقاء نفسها ويستريح الناس من شرها7). 

ربما هناك بعض الطرق للقضاء عليها ولكن عندما يكون الحكم علماني ويدفع 
الملايين في سبيل الحفاظ عليها ويطلق عليها آثار ويحاربون بكل الطرق كل من يقول عنها 
أوثان تعبد من دون الله وهنا تكمن الصعوبة في القضاء عليها. 

فقد عَبَرَ الشيخ الهلالي عن بعض المخالفات العقدية التي فيها شرك في الألوهية 
ويفعلها بعض جهلة المصريين والمغاربة لكثرة المقامات والأضرحة في تلك البلاد» حيث 
كان الشيخ الهلالي يواجه الكثير من العقبات في بيان ما هم عليه من خطأء لأن هذه المقامات 
في أغلب الأحيان تكون لرجال صالحين أو لأهل البيت أو للصحابة الكرام» فكان من الصعب 
على الناس لبساطة عقولهم وجهلهم بالدين أن يتقبلوا أي انتقادات موجهة في هذا الموضوع: 
واستطرد في بيان صنيع أهل نجد في هذا الباب قبل دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد 
الوهاب» فقال: "إن الذبح بقصد التعظيم عبادة» فمن ذبح على قبة» أو قبرء أو شجرة» أو 
حجرء أوعين ماءء أو ذبح للجنية عائشة قنديشة7), أو لزميلتها مسعودة» أو للشيخ جمعة ‏ 
وهو اسم جني يعبده جهال المصريين -» أو لميمون بن شمهروش) ‏ وهو من معبودات 
المغاربة » أو ذبح للجن بدون تعيين بعد نهاية بناء دار لثلا يؤذوه» أو ذبح على أهل بيت 
ليزوجوه ابنتهم» كل ذلك شرك وكفرء وأكل تلك الذبيحة حرام؛ لأن كل ذلك مما أهل به لغير 
الله وإن ذكر اسم الله عليها؛ لأن الأعمال إنما هي بالنيات وهم قد قصدوا تعظيم تلك البقعة 


(1) سبيل الرشاد (311/2). 

(2) عيشة قنديشة (تحريف محتمل للقب السيدة النبيلة عائشة الكونتيسه 000146553)» عيشة مولات المرجة 
(سيدة المستنقعات) لالة عيشة» عيشة السودانية أو عيشة الكناوية جنية في الفلكلور الشعبي المغربي. 
تعتبر عيشة قنديشة من أكثر شخصيات الجن شعبية في التراث الشعبي المغربي حيث تتناولها الأغنية 
الشعبية ويزعم أنه حتى مجرد النطق بلقبها الغريب والمخيف قنديشة يجر اللعنة على ناطقها.. 
أكأ/لا/ 013.019 6م أ/نا.31// :1 ويكبيديا الموسوعة الحرة الاثنين 2014/4/21 . 


و هه مل 


(3) ضريح ملك الجن 'شمهروش" الموجود بدار الدباغ بالقصر الكبير هو أعلى سلطة للجن» وهو من ثمة 
محكمة لفض النزاعات بين الإنس والجنء ولا يمكن الطعن في أحكام«الشيخ أبا الوليد شمهروش» 
المكنى ب '"شمهروش" وهو من الجن المسلمين» ويقال أنه لسبب ما قرر هجرة سدة حكمه بالقصر 
الكبيرء ليتفرغ للتعبد بأعالي جبال الأطلس وتحديدا بجبل توبقال قرب قرية إمليل. 


في ضيافة ملك الجن "شمهروش 00171/125311011017/4299. 120111655 الاللالنا// :مط ". 
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بالذبح(1). 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الرسائل الشخصية عن الذبح: "إن الذبح 
للجن كفر2"؛ وقال أيضا في نفس الكتاب: 'والذبيحة حرام ولو سمى الله عليها إذا ذبحها 
للجن» ومن ذبح لغير الله ولو سمى عليه عند الذبح» أنه مرتد تحرم ذبيحته» ولو ذبحها 
للأكل؛ لكن الذبيحة تحرم من جهتين؛ من جهة أنها مما أهل به لغير الله وتحرم أيضاً لأنها 
000100 

وعقب في كتابه الجواهر المضية فقال:" فلا يجوز لأحد أن يذبح إلا لله وحدهء كما 
قرن الله بينهما في القرآن في قوله تعالي: (قُلْ إِنَّ صَلَاتٍ وَنُسكِي وَعَمَْايَ وتات لله وَبٌ الْحَايّنَ» 
الأنعام:162) والنسك هو: الذبح» وقال تعالي: #قَصَلٌ لِرَبْكَ وَانْحَوْ) «الكوثر:2)» واعلم أن من ذبح 
لغير الله من جني أو قبر فهو كما لو سجد له؛ وقد لعن رسول الله في الحديث الصحيح قال: 
'ولْعنَ الله مَن ذَبَحَ لغيْر الثو»57. 

وعبر الشيخ الهلالي عن الذبح والنذر المقبول فقال في كتابه (الحسام الماحق لكل 
مشرك ومنافق): "الذبح والنذر لغير الله قال تعالى: فل إِنَّ صَلَانٍ وَنْسْكِي وَعَحْيَايَ وََات للهّرَبّ 
لْعَليِنَ4 الأنعام: 162)... قوله سبحانه: #ونسكي» قال مجاهد: (النسك الذبح في لعن 
والعمرة). 

قال محمد تقي الدين: وكل ذبح قصد به التعظيم فهو عبادة لقوله تعالى: #فصل لربك 
وانحر4 (لكوتر:2)» جمع الله سبحانه وتعالى هاتين العبادتين وهما الصلاة والذبح في سورة 
الأنعام وفي سورة الكوثر وأمر نبيه 5 وفي ضمنه أمر لأمته» أن يخصوا الله تعالى بهما 


كما يخصونه بسائر أنواع العبادة. 


(1) سبيل الرشاد (47/1). 

(2) الرسائل الشخصية: محمد بن عبد الوهاب الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض السعودية 
مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (64/6). 

(3) الرسائل الشخصية (222/6). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الأضاحي.ء بَابُ تخريم الذَبْح لعَيْر الله تَعَالَى وَلَعْن فَاعِلِهِ (1567/3) 
(برقم:1978-43). 

(5) الجواهر المضية: محمد بن عبد الوهاب الناشر دار العاصمة الرياض ط1 بمصر 1349ه النشرة 
الثالثة 1412ه (ص:17). 


100 


وأخرج مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 4ه قال: (حدثني رسول الله 6 
بأربع كلمات ولَعن الله من ذَبَحَ لغَيْر الله)0"011. 


4- حكم الشرع في الذبح لغير الله غلا 

اتفق العلماء على حرمة الذبح لغير الله فقال كل من: عبد العزيز بن باز» ومحمد بن 
صالح العثيمين» في ذلك: 'من الْمَعْلُوم بالأدلة من الكتاب والدتّنة أن التَقَرُب بالذبْح لغير الله 
من الأُوليَاء أو الْحِنّ أو الأُصتام أو غير ذلك من الْمَحلُوقات شرك بالله ومن أعمال الْجَاهِلية 
وَالمُشركين قال الله عز وجل: إقل إن صَلَان ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَاِينَ لا شريك لَه 
وَبِزّلِكِ أمرت وَآنا أول المُسلمين» (لأنعام :162) والنسك هُو اذبح بين منُبْحَانَهُ فِي هذه الآيَّة أن 
الدَئْح لغير الله شرك باللّه كَالصَلَاةِ لغير الله وقال تَعَالَى: (إِنّا أعطيناك الْكَوْئَر فصل لِرَيّك 
وانحر» (لكوثر:2_1) أمر الله سْيْحَانةُ نبيه فِي هذه السسُورة الكريمّة أن اي لربه وينحر لَه 
خلاقا لأهل الشرك الذين يسسْجُدُونَ لغير الله ويذبحون لغيره وقال تَعالى: #وَقضى رَبك إل 
تعبدوا إل إِيّاه4 الإنتواء +28 وكال يتتكابة: روما أمروا إل ليعبدوا الله تخلصين لَهُ الدّين حنقاء» 
(ابينة:ه)"(08, 

وبين ابن جبرين!) في حكم الشرع في الذبح لغير الله: "لا يجوز الذبح لغير اللهء ولا 
دعاء غير الله من نبي أو ولي أو شهيد أو سيد أو غيرهم؛ لقوله ينِ: 'لعن الله من ذبح لغير 


الله" فيعم الذبح للقبر أو لقبة أو شجر أو حجر أو عين أو بقعة يتبرك بها. 


(2) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق: أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي (ص: 15)؛ دار 
الفتح للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الشارقةء ط:1 (1415ه-1994م). 

(3) فتاوى مهمة لعموم الأمة: عبد العزيز بن بازء محمد بن صالح العثيمين (ص: 92) تحقيق: إبراهيم 
الفارسء دار العاصمة - الرياضء؛ ط:1 (1413ه). 

(4) ابن جبرين: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين من آل 
رشيد...ولد الشيخ عبد الله بن جبرين سنة 1352ه في إحدى قرى القويعية» ونشأ في بلدة الرين وابتدأ 
بالتعلم في عام 1359ه» وحيث لم يكن هناك مدارس مستمرة تأخر في إكمال الدراسة» ولكنه أتقن 
القرآن وسنه اثنا عشر عاماء وتعلم الكتابة وقواعد الإملاء البدائية» ثم ابتدأ في الحفظ وأكمله في عام 
7ه .. أرشيف ملتقى أهل الحديث ‏ 3 (158/159) (180047) توفي عام 1397ه بالرياض 
رحمه الله تعالى ولكن قلت القراءة عليه بعد التخرج للانشغال والتدريس ونحوه. أرشيف ملتقى أهل 
الحديث ‏ 3 (396/161) (179737). 
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وذلك أن الذين يذبحون لهذه الأشياء يقصدون تعظيمها واحترامها وتقديسهاء وهذا 
النوع من التعظيم لا يصلح إلا للهء فيحرم هذا الفعل» وتحرم تلك الذبائح التي أهلت لغير الله 
اي 

ولا يبيحها أن يسمى الله عليها؛ لكونها تعظيما لمخلوق» فيحرم أكلهاء كما يحرم ما 
ذبح للأصنام والأحجار ولو ذكر عليه اسم اللهء وكذا ما ذبح على اسم المسيح أو الولي فلان؛ 
ولو كان أضحية أو هدياء فأفضل الذبائح ما تقرب به إلى الله - تعالى - كصدقة أو هديء ثم 
ما ذبح للحم وذكر اسم الله عليه؛ فأما ما ذبح تعظيماً لمخلوق» أو ذكر عليه اسم مخلوقء فإنه 

فعلى المسلم أن يتحرى الحلال الطيب في مأكله ومشربه ولا يدخل في جوفه إلا ما 
ذبح بالطريقة الشرعية التي تكون فيها الذبيحة ذبحث وذكر فيها اسم اللهء فليطب المؤمن 
مطعمه حتى يكون مستجاب الدعوة. 


ثانيا: الاستغاثة ينف وانيسن يكل ل 
قال تعالى: (إِذ (إِذ تَسْتَغِيثُونَ ربكو فاشتكا لَكُمْ أي ي ميلّكُمْ بالف ب من الملَايكةٍ مُرْدِفِينَ (4)9 


مر 


(الأنفال:9). 


1 - الاستغاثة لغة 

انتاوق الجن قلا كناك يلد مايه لحار #والتموةه النتطاع .يوه الشتضنة؛ 
ب ل - حتى استغاث بما لا رثاء له - (إِذْ 
تَسْتَغِيفونَ وَبَكُمْ فَاسْتَجَات لك00. 
2- الاستغاثة اصطلاحاً 

عرف شيخ الإسلام الاستغاثة فقال: 'وَالاسِتِعَانَةَ طُلَبْ الْعَوْث وَهْوَ إزَالّة الشدة 
كَالامئتتصار طُلَبْ النصنر والامتِعانة طَلَبْ اعون والمخلوق يُطْلَبْ منة من هذه الَمُورٍ مَا يَقدر 


(1) فتاوى في التوحيد: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين (رص 
7). إعداد وتقديم: حمد بن إبراهيم الحريقي» دار الوطن للنشرء ط:1 (1418ه). 


(2) معجم اللغة العربية المعاصرة (1648/2). 
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عَلَبْهِ'(0, 
3- آراء الشيخ والعلماء في الاستغاثة 

قال محمد تقي الدين:" المراد بذكر هذه الآية أن الاستعانة في الشدائد لا تكون إلا 
بالله» ومن استغاث بغير الله فقد كفر؛ لآن الله تعالي أخبرنا أن النبي يه وأصحابه في غزوة 
بدر حين اشتد بهم الكرب وتكاثرت عليهم الأعداءء استغاثوا كلهم باللهء استغاث النبي ل 
واستغاث الصحابة بالله» ولم يستغيث الصحابة بالنبي4 ويستغيث النبيية بالله» كما يفعل 
المشركون في هذا الزمان» وهذا من أعظم البراهين على ضلال هؤلاء المشركين؛ لو كانوا 
عقاوق (وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قا لَه مِنْ هَادٍ) (الزمر: 5 فيد كنات الوه وريشتة رينول "الس الضحضح: 
الصريحة» فأين تذهبون» توبوا إلى الله» ووحدوا ربكمء وارجعوا إلى الحق إن كنتم 
مؤمنين"7). 

والله أعلم أن سبب لجوء الناس إلى غيرهم من الناس لا يرجع إلى جهل بالدين؛ بل 
لظن وضعف في نفوسهمء إنهم بلجوئهم إلى العباد ستكون النتيجة أسرع» وهذا جهل وقلة 
إيمان وضعف في نفوسهمء وهذا قنوت من رحمة الله تعالى» فهم لا يعرفون أن الله عَلِه بيده 
مقادير كل شيء أفلا يتدبرون قول الله تعالى في كتابه: (قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَشرَفُوا عَلَ أَنْفْسِهمْ 
لا تَفْنطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن لل يَْفدٌ الذنُوبٌ يا إِنَّهُ هُوَ الْعَهُورٌ الرَّحِيمْ4 (الزمر: 53) وقوله تعالى: 
(قَالَ وَمَنْ يَشْئط مِنْ رَحْمَةِ ويه إل الصَّالُونَ) (لحجر: 56). 

فالرسول كيد بيّن لنا الدين كله ولكن الناس في غفلة فقد وضح الرسول ين إن 
الاستغاثة لا تكون إلا بالله كك فذكر الشيخ الهلالي عن ذلك في كتابه (الحسام الماحق لكل 
مشرك ومنافق) فقال: 'فما زال الرسول يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه؛ 
فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك» 


(1) مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (103/1) تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» عام النشر: 1416ه/1995م. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو 
حق الله على العبيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص: 175) تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الاسلامي ‏ بيروت» دمشقء ط:1 (1423ه-2002م). 


(2) سبيل الرشاد (446/1). 
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فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله كيك (إذ تستغيثون ربكم» (الأنفل:9)!!) فنحن نرى أن النبي 
يخ كان يستغيث ربه» وأصحابه كانوا يستغيثون ربهم كذلك ولم يستغيثوا بالنبي 4 لآن 
الاستغاثة عبادة» وهي خاصة بالله تعالى. فمن استغاث بغيره فقد أشرك". 

كما ذكر الشيخ في كتابه (مثال عن الاستنصار) فقال: 'قال أحد المشركين من أهل 
المغرب يطلب النصر على الفرنسيين من الإمام إدريس بن عبد الله المدفون في زرهون 
من بلاد المغرب لما حاصر الفرنسيون مدينة فاس: 


أمولاى يا إدريس يا ابن نبينا وملجأ هذا القطر في العسر واليسر 

تكنفنا الأسد الضراة وأننا على خطر إن لم تغثنا على الفور 
والله تعالي يقول: #إوما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم4 لمعتو و 0 

ويعقب الدكتور الشيخ الهلالي عن نفس الموضوع في بيان الجهل عند بعض 


(1) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحهه. كتَابْ القسامّة والمُحاربين وَالقصاص وآلدٌيّات بَابْ 
الإمْداد بالملائكةِ فِي غزاوة بَدْرِء وإِيَاحَة الغتائم» (برقم:1763-58) (1383/3) وهذا جزء من النص 
"...اللهُمَ أنجز لي ما وَعَدْتَنِيء اللهُمّ آت ما وَعَدْتَنِيء اللهُمّ إن تهلِك هَذِه العصابَة من أهل الإِسدام نَا تعبَد 
فِي الأرض»» فمَا زآل يَعْيِف بربّهء مَادًا يَدَيْهِ سُنتَفبل القبِلّ حَتى سقط رداؤهُ عن مَنكيَيه فََنَاهُ ُو بكر 
(الأنفال: 9). 

(3) الحسام الماق لكل مقار كا ومنافق: (ض111). 

(3) الإمام إدريس بن عبد الله الكامل بن حسن المثني بن الحسن السبط بن علي رضي الله عنهم و فاطمة 
بنت رسول الله 6 فهو بذلك شريف إدريسي حسنىء كان عالماً جليلا وقد احتل منزلة مرموقة في 
مجتمعه» وهو شيخ بني هاشم ورئيس العلويين» في ذلك الوقت وقد نشأ على جانب من اليسرء قتل 
بواسطة السم سنة 175ه-791م. موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة المؤلف: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بمصر أعده للشاملة عويسان التميمي البصريء 107مء.اأءع م نامع 16م قاذ /لالفاللا//: مخ 
موقع الأوقاف المصرية (11/1) 11 - الأدارسة. ارشيف ملتقي أهل الحديث: 5 (23/44) ثم تحميلة 
في محرم 1432ه - ديسمبر2010م. 

(4) زرهون: جبل بقرب فاس فيه أمة لا يحصونء ينسب إليها أبو العباس أحمد بن الحسين بن علي ابن 
الأمير الزرهوني فقيه مكناسة الزيتون بالعدوة من أرض المغرب. معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد 
الله ياقوتبن عبد الله الرومي الحمويء دار صادر بيروت؛ ط:2 (1995م) (140/3). 


(5) سبيل الرشاد (262/1). 


104 


المسلمين الذين يضنون أن النصر يأتي من قبل أفراد متناسيا الله كنك فيقول: "أراد هذا 
المشرك المجنونء أن يقوم إدريس من قبره. أو تأتي روحه فتقائل الجيش الفرنسي» وتصده 
عن مدينة فاسء» أما هو فيجلس رابطأ كالثور المريض في يده سبحه يعد حباتها ويأكل 
ويشربء فلم يغثه إدريس بل دخل الفرنسيون مدينة فاسء» ثم فتحوا بلاد المغرب بلدا بلدا إلى 
أن استولوا عليها كلهاء ومكثوا يحكمونها بالحديد والنار ثلاثاً وأربعين سنة» إلى أن تصدى 
لهم الاذلكفيكهة وق يورسفة بخ الحسة وابقة القلك: التشي ون متهم !ادن وكافك خور هما قينا 
في استيقاظ أهل المغرب من سباتهم وشرعوا في الجهاد والنضال حتى طهروا بلادهم من 
استعباد الأجانب بعدما حكم الفرنسيون بلادهم ثلاث وأربعين سنة» والفضل للهء ثم لثورة 
الملكين المذكورينء لا لاستغاثة المشركين بأهل القبور"7. 

وعقب محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرةا في كتابه (زهرة 
التفاشين): "وإذا أكان. الاستفصان يغين المؤمنيخ يترشب عليه هذا قهل: تزيدون أبها المؤمتون 
أن تجعلوا الله تعالي سبيلاً بين واضحاً يخذلكم بسببه بعد النصرة» ويعاقبكم عليه بعد الإيمان» 
افد قدقة اقنو تكد لخ بويت ازللنا مرتكية #الكترو + الليخ. اخدك والاعنا :قهري زا اتدل لصون مق 
غيرك4". 

ويوضح الشيخ الهلالي نتيجة عدم لجوهم لله بأن عاقبهم الله بالخذلان والهزيمة فقال: 
'فعاقب الله جميع المغاربة؛ لأن أكثرهم مشركونء بالخذلان والهزيمة» وانتصر عليهم 


الفرنسيون» وحكموا بلادهم ثلاثا وأربعين سنة وهذا جزاء من يستنصر بغير الله"(©. 


(1) لم يعثر الباحث له على ترجمة. 

(2) سبيل الرشاد (470/1). 

(3) أبي زهرة: ولد الإمام محمد أحمد مصطفى أبو زهرة في مارس سنة 1898م في مدينة المحلة الكبرى 
إحدى رمن فخافكلة العويية .حفظ القراى الكريد: فن, تدن, تعزافة في الكدانود قوز عق اخرته: 
وأخواته بحفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز التاسعة من العمر... في صباح يوم الجمعة 1974/4/12 عاد 
إلى حجرة المكتب بالدور العلوي وشرع في إكمال تفسير سورة النمل حتى أذان الظهرء وأثناء نزول 
فضيلته حاملاً القلم والمصحف مفتوحاً على آخر ما وصل إليه في التفسير وأيضاً الورق الذي به ما 
كتب من التفسير تعثر رحمة الله عليه وسقط ساجدا على المصحف وعلى أوراق التفسيرء ثم فاضت 
روحه الكريمة إلى بارئها أثناء أذان المغرب. زهرة التفاسير محمد بن أحمد بن مصطفي بن أحمد 
المعروف بأبي زهرة 'م1394ه" (1/ 11-3). دار الفكر العربي. 

(4) زهرة التفاسير: الباب 144 (1922/4). 

(5) سبيل الرشاد (202/2). 
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مما سبق يتضح كيف بيّن الشيخ هذه المخالفات وبين إن اللجوء إلى غير الله لا يجلب 
إلا المذلة فقد قال تعالى في كتابه العزيز: (وَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي إن قَرِيبٌ أُجِيبُ دعْوَةٌ الا 
إِذَا دَعَانٍ فَلَمَسْتَجِيبُوا لي وََيُؤْمنُوا بي لَعَلَّهُمْ ير شُدُونَ) (البقرة:186). 

ويوضح الشيخ الهلالي الاستغاثة الجائزة فيقول: "الاستغاثة والاستنصارء والاستغاثة 
أي طلب الغوث والنصر والعون بطريق لا يقدر عليه إلا الله وطلبه خاص به كاستغاثة 
النبي وأصحابه بالله تعالى في غزوة بدر واستنصارهم له واستعانتهم به. 

أما الاستغاثة ثة بالمخلوق في أمر يقدر عليه» كاستغاثة من شبت النار في بيته برجال 
الإطفاء أو استغاثة من هجم عليه اللصوص أو السبع بمن ينجده أو استغاثة الإنسان بغيره أن 
يحمله على دابته أو سيارته أو يحمل متاعه عليها فذلك جائزء قال تعالى في سورة القصص: 
لافَاسْتَعَائَهُ الذي مِنْ شِيعيِهِ عَلَ الَّذِي مِنْ عَدُوٌو4 (لقصص:15) وقال النبي 5: 'واللهُ في عون الْعبْد ما 
كان الْعَبْدُ في عون أخيه7!)ءأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في حديث طويل"2) 

ف "الاستنصار والدعاء والطلب» فيجوز الاستمداد من الحي الحاضر تحت الأسباب» 
وأما الاستمداد من الغائب أو الميت - فهو إشراك بالله تعالى -» ... فلا يجوز الخلط بين 
المسألتين» لأنه تلبيس للحق بالباطل") 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدُعَاء والتَوبَة وَالاستغقار » بَابُ فضئل الاجِتِمَاع عَلَى يَلَاوةٍ 
القُرآن وَعَلَى الذكر (2074/4) (برقم: 38‏ (2699) حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحيَى التَمِيمِي» وَأَبُو بكر بْنْ أبي 
شك راتكن ين العلاع. المقلة اي :شو اللفط ِيَحْيَىء قال يَحْيَى: أخبّرتا وقال الآخران: كن - أَبُو 
مُعَاوِيَة عن الأعمّشء < عَن أبي اع عن | أبي هُرِيْرَةء قال: قال رسئول الله : «من نفس عن مُؤْمِن 
كربّة من كرب الدنيَاء نفس الله عَنَهُ كرابة من كرب يام القِيَامَةِ وَمَنْ يس عَلَى مُعْيِرِء يَسّرَ الله عَلَيْه 
فِي الدُنيَا وَالْآخِرة» ومن ستر صَُلِمَاء سَتّرَهُ الله فِي الدُنيَا وَالَْخِرَةء والله فِي عون مما كَانَ العَبْدُ فِي 
عون أخيهء ومن سَلَكَ طريقا يَلنَمِسُ فيه عِلمّاء سهّل الله [ لَهُ به طريقا إلى مرا اجتمعَ قم في بَيِتِ 
مِن بُيُوت الله يَتلون كاب الل ويَتذارسلونة بيهم إِنَّا نزت عَلَيْهم التكيده وو متشي الركنة وعدي 
المنائَكة, وذْكرَهُمٌ الله فيمة” عَنْدَة) ومن بَطأ به عَمَلْهُ لَمْ يرغ به نَسَبةُ». 

(2) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق (ص:12). 

(3) جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية: أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر 
الأفغاني (1392/3) دار الصميعي (أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية) ط:1 
(1416ه-1996 م). 
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وقد وضح الشيخ:" إن النصر لا يأتي إلا من الله كِيِكَ ولا يجب أن يطلب من غيره؛ 
لأن النتيجة الحتمية للجوء إلى غير الله هي الخيبة والخسران» وما حدث في المغرب من 
الاستغاثة والانتصار بالأوربيين على أبناء الملة الإسلام وطلب السلاح منهم» وطلب تعليمه؛ 
ويظنون أن ذلك كل شيء, ولم ينفعهم ذلك شيئاء ولن ينصروا أبداء إلا إذا رجعوا إلى كتاب 
الله وسنة رسوله » وحكموا شريعة الله» وقد مضت عليهم مئات السنين وهم يجربون 
طريقهم العقيم» فما حصدوا إلا الخيبة والخسران» وهذا واضح بما يحدث في العالم العربي 
والعالم الإسلامي» ولو جربوا طريق الحق سنة واحدة لطلع عليه فجر السعادة» وذهب نحسهم 
وظهر سعدهم إوَالَهيَْدِي مَنْ يَشَاء إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (البقرة: 213 (1). 

ف "الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة العبادات مبناها على الإتباع لا على 
الابتداع» فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به اللهء قال تعالى: (أَمْ شُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا 
شم من الدينِ م يدن به الله» (الشورى:2(")21). 


4- حكم الاستغاثة في الشرع 

كان تحريم الاستغاثة في شريعة الأنبياء السابقين» كما ورد عن سيدنا موسي إنه كان 
يلجأ إلى الله غَللةْ "وفي دعاء موسى اتكت:: اللهم لك الحمدء وإليك المشتكىء وإليك المستعان؛ 
وبك المستغاثء, وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك"©. 

فلم يلجأ سيدنا موسى اكلا إلا لله عز وجل فيما كان يواجه من محنء فمن بال أولى 
أن يكون المسلمين أوعى لبقاء ديننا وشريعتنا إلى يوم الدين» أن يكون هنا وعى لدى الناس 
من إن الله هو وحده له اللجوء والاستعانة» ولذلك كان من الضروري بيان أحكام الاستغاثة ما 


هو مباح وما هو غير مباح. 


(1) انظر: سبيل الرشاد (447/1). 

(2) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: أبو سليمان عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
النجدي (ص: 353).» عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح» ط:4 (1420ه/2000م). 

(3) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 


0 0 


بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ص:288) تحقيق: ربيع بن هادي عمير 
المدخليء مكتبة الفرقان - عجمانء ط:1 (لمكتبة الفرقان) (1422ه-2001ه). 
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'وقال أبو يزيد البسطامي!": استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. 
وقال أبو عبد الله القرشي0): استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 
بالمسجون"0. 
ف للاستغاثة أربعة أحكام 
الأول: الإباحة» وذلك في طلب الحوائج من الأحياءء إذا كانوا يقدرون عليها - ومن ذلك 
الدعاء فإنه يباح طلبه من كل مسلمء بل يحسن ذلك - فله أن يستغيث بالمخلوقين أو لا 
يستغيث» ولكن لا يجب أن يطلب منهم على جهة السؤال والذل والخضوع والتضرع لهم كما 
يسأل الله تعالى» لأن مسألة المخلوقين في الأصل محرمة:» ولكنها أبيحت عند الحاجة 
والضرورة: والأفضل الاستعفاف عنها إلا إذا ترتب على ترك الاستغاثة هلاك» أو حد» أو 
ضمانء فإنه يجب عليه أن يدفع بالاستغاثة أولا. فإن لم يفعل أثم وترتب عليه سبق ضمان 
للدماء والحقوق على تفصيل سيأتي. 
الثاني: الندب. وذلك إذا استغاث باللهء أو بصفة من صفاته في الشدة والكرب (أمّنْ نحِيبُ 
المْطرٌ إِذَا دعَاُ وَيَكْشِففٌ السّوء)» (لنمل:62). 
الثالث: الوجوبء وذلك إذا ترتب على ترك الاستغاثة هلاك أو ضمانء فإن تركه مع وجوبه 


0 


لصم 


(1) أبو يزيد البسطامي: أبو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي الزاهد المشهور؛ 
كان جده مجوسيا ثم أسلم ... وكان أبو يزيد أجلهم» وستل أبو يزيد: بأي شيء وجدت هذه المعرفة 
فقال: ببطن جائع وبدن عار؛ وقيل لأبي يزيد: ما أشد ما لقيته في سبيل الله تعالى فقال: لا يمكن 
وصفه... وكان يقول: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به 
حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة» وله مقالات كثيرة 
ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة: وكانت وفاته سنة إحدى وستين. وفيات الأعيان (531/2) 

(2) أبو عبد الله القرشي: أبو محمد عبد الله بن محمد التونسي699-637 ههء الأمام القدوة» الواعظ 
المفسر ذو الفنون» أحد الأعلام» المرجاني» كان عارفاً بمذهب مالكء رأساً في التفسير» عالماً بالحديث: 
صوفيا غامذاء قدم :مضسر»:وذكن بهاء: واقتين ف البلاة “مات .ينون :فى «رديع الثاني "سدة قشع 
وتسعين وستمائة» عن 62 سنة وله عقب. طبقات الأولياء ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري(ص: 441) تحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهرء مكتبة 
الخانجيء بالقاهرة» ط:2 (1415ه - 1994م). انظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني: محمد 
بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (309/1) حققه ورتبه: أبو مصعب «محمد صبحي» بن 
حسن حلاقء مكتبة الجيل الجديد ‏ صنعاءء اليمن. 


(3) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص:288). 
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الرابع: التحريمء وذلك إذا استغاث بمن لا يملك في الأمور المعنوية بالقوة أو التأثير» سواء 
كان المستغاث به إنساناء أو جناء أو ملكاء أو نبياء في حياته» أو بعد مماته 9وَلَا تَدْعٌ مِْنْ دون 
الله مَا لا يَنْفَعْكَ وَلَايَضِهٌ ك4 (يونس:0(")106. 

1 فالاستغاثة يدور حكمها بين الإباحة والندب والوجوب والتحريم بحسب الصور. 


ثالنا: الخط بالرمل 

لد تطرق::الشيخ الهلالي لموضوع الخط بالزمل ولكن لم يوسو .به أى.يوضحة فذكن 
الباحث هنا آراء بعض العلماء والمؤلفين والكتاب الذين تطرقوا لهذا الموضوع. 

ف "الخط بالرمل: له مسميات شتىء منها: علم الرمل؛ وعلم الخطء وعلم الطرق؛ 
وعلم الضربء وطريقته: أن يقوم الخاط برسم خطوط كثيرة متفرقة على أرض لينة 
ويرسمها بخفة بالغة وعجلة متعمدة» فلا يعرف عند ذلك عددهاء ثم يمحوها خطين خطين.» 
فإن بقي خطان مثلاً كان ذلك علامة على النجاح» وإن بقي خط واحد فهو دليل الخيبة 
والحرمان. 

وهو من العرافة") المحرمة» فإن عمله كاهن استعان بإخبار شيطانه» فهو من الكهانة 
الشركية؛ ومن ادعاء العلم بالغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه"©. 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (22/4). صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» عدد 
الأجزاء 45 جزءًء ط: (1427-1404ه).؛ الأجزاء 1 23: ط:2» دار السلاسل - الكويت. 

(2) العرافة في اللغة: قال الجوهري: 'والعراف الكاهن والطبيب". وقال الخليل: 'والعريف القيم بأمر قوم 
عرف عليهم» سمي به لأنه عرف بذلك الاسم', والتعريف الإعلامُ» والتعريف أيضاً إنشاد الضالة: 
واعترق القومّ» سألهم وعريف القوم سيّدهم؛ والعغريف القيّم والسيد لمعرفته بسياسة القوم» وقد عرف 
عليهم يَعْرّف عرافة» والعريف النقيب وهو دون الرئيسء ويقال للحازي عرافء. وللطبيب عرافلمعرفة 
كل منهم بعلمه. القن انه لكان فالعراف في اللغة اسم للحازي والكاهن» كما يطلق على الطبيب. 
الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (ص:434) العراف بأنه: "الذي يزعم أنه يعرف 
الأمورء بمقدمات أسباب» يستدل بها على مواقعهاء كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة". معالم 
السنن» وهو شرح سنن أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (229/4) المطبعة العلمية - حلب؛ ط:1 (1351ه-1932م). 

(3) التحصين من كيد الشياطين» دراسة تأصلية مستفيضة لقضايا: العين» والحسدء والسحرء والمس 
وغيرهاء مع بيان المشروع من التحصينء والرقي» وأصول التداوي: د/ خالد بن عبد الرحمن بن علي 
الجريسي (ص42). الحذر من السحرء دراسة علمية لحقيقة السحرء وواقع أهله من منظور الكتاب 
والسنة» مع بيان المشروع في الوقاية والعلاج؛ د خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي (ص:095).» 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض. 
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قال الشيخ محمد صالح المنجد!!» عن الخط بالرمل: 'وهو ما يفعله بعض العجائز من 
رمى الودع: ثم الاستدلال بشكل الودع الذي قد ألقي على الأرض على أمر معين في 
المستقبل مثلاء أو حوادث معينة؛ ذلك كله حرامء وتعلمه حرام» وتعلم الفلك من هذه الجهة 
حرامء والعمل بمقتضاه كفر©. 

وهناك سؤال وجه للشيخ سلمان العودة7): " لقد تحدث من حكم الخطء وأنه في حديث 
معاوية بن الحكم7) الطويل أنه: "سأل الرسول يل عن الخط؟ فقال عليه الصلاة السلام (قد 
كَانَ نبي من الأنبيَاءِ يَخْط فَمَنْ وافق حَطّهُ فَداك)0. 


(1) محمد صالح المنجد: ولد الشيخ في 1381/12/30 هجرية» وأنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية بالرياض» وأنهى دراسته الجامعية في الظهران في المملكة العربية السعودية» وقد حضر 
مجالس للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن الجبرين... وقد أنشأ موقع الاسلام سؤال وجواب على شبكة الانترنت عام 1997 وما زال 
العمل قائما فيه إلى الآنء والله ولي التوفيق: بواسطة العضو عبد الله الخميس. المعجم الجامع في تراجم 
المعاصرين (ص:311). 

(2) الوتاغ والودغ والودّعات: مناقيف صيغارٌ تخرجٌ من الْبَخر تزيّنٌ بها العثاكيل» وَهِي خرن بيض جُوف 
في بُطُونهَا شق كشق النواة تَتَقَاوَتْ فِي الصّغر والكيرء وقيل: هِي جوف في جوفها دُوييةٌ كالحلّمة. 
لسان العرب (380/8)» ضرب الودع: استخدمه للإخبار بالغيب. معجم اللغة العربية المعاصرة 
(1353/2). 

(3) دروس للشيخ محمد المنجد : محمد صالح المنجد دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية؛ 
رقم الدرس 188 (ص:4) غ06 لاع نقام قاذأ. نفالقالنا //:مغغط . 

(4) سلمان بن فهد بن عبد الله العودة: الدخيل» من الجبور من بني خالدء ولد في شهر جمادى الأول عام 
(1376ه) في قرية البصرء وهي قرية هادئة في الضواحي الغربية لمدينة بريده من منطقة القصيمء 
متزوجء وعنده مجموعة من الأولاد ما بين ذكر وأنثى» أكبرهم معاذ. المعجم الجامع (ص:91). 

(5) معاوية بن الحكم بن خالد بن صخر بن الشريدء من بني بُهَنَةَ بن سليم السلّميء كان ينزل المدينة: 
ويسكن في بني سليم» وعداده في أهل الحجاز. جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (855/12) 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون» مكتبة الحلواني ‏ مطبعة الملاح ‏ مكتبة 
دار البيان» ط:1. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه كاب المَسَاجِدٍ ومَواضيع الصّلاةء بَابْ تخريم الكلام فِي الصّلاقء وتسنخ ما كان 
مِن إِيَاحَتِه (381/1) (برقم: 33‏ (537) وهو جزء من حديث طويل؛ صحيح مسلمء كتاب السّلام 
بَابْ تخريم الكهانة وإتيّان الكهّان (1749/4) (برقم: 121). 
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ما حكم الخط في الحديث؟ 

لا يجوز الخط بالرمل مثلما يفعله الرمالون والعرافون والمنجمونء لا يجوز لأنه من 
ادعاء الغيبء والله تعالى يقول: لفل لا يَعْلَمُ مرا مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ الع إل اله وما دس ون 
ان ا يُبَعَثُونَ4 (النمل: 0:) فلا يجوز للإنسان أن يدّعى علم الغيب بسبب من الأسباب أو بوسيلة 
31 لسن لاعن لويق الخط: ولا قراءة الكفه ولا قراءة الفتكات: ولا كين :ذلك من 
الطرق التي يسلكها المشعوذونء الذين يضحكون على الناس ويأخذون أموالهم ويستخفون 
بعتي 1 

ويكمل الشيخ سلمان العودة فيقول:'أما الحديث فظاهره والله أعلم أن النبي كةِ: قال" 
كَانَ تبي من الأنبِيَاءِ يَخْط", فيكون هذا طريقة من طرائق الوحي لذلك النبي سواء كان 
إدريس أو غيره؛ والوحي له طرق كثيرة تختلف من نبي إلى آخر. 

أما قول النبي اكنة: "كان نبي مِن الأنبيَاء يَخْطْ فَمَنْ وافّق حَطَّهُ فَذَاكَ " فهذا على 
سبيل التعجيزء كما في القرآن الكريم في وام كثيرة: (اعْمَلُوا مَا شِث ْنَم إِنَهُ بها تَعْمَلُونَ بَصِير) 4 
(فصلت: 40) وكما في قول النبي : 'إذا لم ت تتح فاصتع ما ثيئت! "لقنن سام ادن تيان 
أن يصنع ما شاءء لكن علي سبيل التعجيز وبيان أن الأمر واضح ولا إشكال فيه. فهنا قال: 
كان تبي من الأنْبيَاء يَخْط فَمَنْ وافّق خَطَّهُ قَدَاك". كأن الحديث يقول للسائل: هل أنت نبي؟ 
سيقول السائل: كلا! فسوف يقول له: هل تعرف أنت الطريقة التي كان يخط بها ذلك النبي؟ 
فسوف يقول: لا! فيكون الجواب: إذن لا سبيل إلى ذلك 


)1) دروس للشيخ سلمان العودة: حديث النبي الذي كان ب يخط والجواب عل وجه الإشكال فيه رقم الدرس 
7 (ص:39) غأع0. ماع نقام اق !ذأ. الاللالوا//: مخ . 

)2( أخرجه ابن ماجة في سننه باب الحياء 2 (برقم:2)4183 (1400/2) قال الألباني عو وهو جزء امن 
حديث أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. قال رسول الله إن درك الناسْ من كلام النثوتة 
الأُولَى: إذا لم ت تتح فاصتع ما ثيئت ", وأخرجه أحمد في مسنده مسند أبي مسعود عقبة بن عمرو 
الآنصاريء (34/37) (برقم:22345). 

)3( دروس للشيخ سلمان العودة: حديث النبي الذي كان د يخط والجواب على وجة الإشكال فيه» رقم الدرس 
7 (ص:39) رابط الموقع غ56. لاع ثثاماقاذأ. الاللاللا /|/:8]6]0 . 
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رابعا: المقامات 

ذا كف لقو اك الم مالك جهافر ""تقيضيك تراك الضوك ادق اقلق :نض 16 قير زد نهاك 11 
وشجرة بيعة الرضوانء عبَدَة القبور يقولون: هذا ليس بشركء هذا توسلء» وهذا محبة 
للأولياء والصالحين» وهذا كلام باطل لأن أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل؛ ولا 
يرضون أن تجعل قبورهم أوثاناً تعبد من دون اللهء والنبي 45 يقول: "اللّهُمٌ نَا تَجَعل قَبْرِي 
َتنا يُعْبَد اشتدَ عضب الله علَى قوم اتخذوا قَبُورَ أنبيائهم مَسَاجد"2, فدل على أن تعظيم 
القبور والتبرك بها يجعلها أوثاناً تعبد من دون الله. 

قال الفيخ :تقال "إن الأصناة حجار ا" أو :زتخاما» أو ذهياء أن شفساء أ فمر اه او 
كرا اوها 1 فكو ف . أى::قفان وا انا أشنم داء ان لكو إلى تموة اللهكان ةم مقافي اهام 
أمواقاء. أى :ذو ابؤة مو إنها لنت علبي التتناظيق: فأ همتية) اق اتقيم أن :فلك 'الأشنياء اقن يحل 
فيها سر الألوهية» وهو ما يسميه المغاربة (بركة) فهذا السر عندهم يجوز أن يحل في كل 


(1) حدثنا أحمد قال: نا يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال:'نا أبو العالية قال لما فتحنا تسترء 
وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميث» عند رأسه مصحف له؛ فأخذنا المصحف فخملتاه 
إلى عمر بن الخطابء فدعا له كعباء فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه» قرأته مثلما أقرأ 
القرآن هذاء فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ فقال: سيرتكم وأموركمء ولحون كلامكم»: وما هو كائن بعد 
قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان الليل دفناه وسوينا 
القبور كلهاء لنعميه على الناسء» لا ينبشونه» قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست 
عليهم» برزوا بسريره فيمطرونء قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال» فقلت: منذ 
كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة, قلت: ما كان تغير بشيء؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاه. 
إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرضء ولا تأكلها السباع". سيرة ابن اسحاق - السير والمغازي سيرة ابن 
إسحاق (كتاب السير والمغازي) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني (رص:66) تحقيق: 
سهيل زكارء دار الفكر - بيروتء ط:1 (1398ه/1978م). سند القصة حسن وأحمد شيخ ابن إسحاق 
هو ابن عبد الجبار بن محمد العطاردي أبو عمرو الكوفي ضعيف وسماعه للسيرة صحيح كما في 
التقريب. الصّارِمُ المُنكِي في الردّ علَى السنّنِكي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي»(ص: 129) تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» مؤسسة الريان» بيروت - 
لبنان» ط: 1 (1424ه / 2003م) 

(2) أخرجه مالك في الموطأ: كِتَابْ العيدَيْن» بَابْ امع الصلّاة (1/ 172) (برقم:85) الموطأ: مالك بن أنس 
بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان» ط: (1406ه-1985م). أخرجه أحمد في مسنده. 
مسند أبي هريرة #ه. (314/12) (برقم:7358) قال: شعيب الأرنؤوطهء إسناده قوي. 
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شيء» ومتى حل في شيء وجب تقديسه وعبادته وأصبح يضر وينفع7). 

وفي رسالة وجهت للشيخ الهلالي يستفسرون عن عبدة القبور فرد الشيخ عليهم قائلا: 
'"ونحن نشاهد المشركين عبدة القبور والأضرحة وغيرها من الأمكنة التي يقدسونهاء يطلبون 
من آلهتهم التي يسمونها أولياء وسادة وصالحين نزول المطر وإعطاء الأولاد وتفريج 
الكروب وشفاء المريض وكشف الضر والنصر على العدو وقضاء الدين وإطالة عمر الأولاد 
وجعل المرأة التي تلد الإناث تلد الذكور ويتقربون إلى آلهتهم بأنواع من العبادات: 'بالدعاء 
الذي هو مخ العبادة"7)... والاستغاثة وقد صرح بجوازها المشرك المفتون» وبناء القباب 
على قبورهم, أو الأمكنة التي جلسوا فيهاء والأمكنة التي يزعم بعض المنتحلين الدجالين أنه 
و فاق النناة. تتخضن ,منريور ا عند لقي عيكو ل له بلقو | ال قفي بن[ المقاد 
ويتقربون ويتملقون لها بتقبيل العتبات والتوابيت» ويمرغون خدودهم على القبورء ويتمسحون 
بهاء ويهتفون بالأسماء المنسوبة إليهاء ويقربون لها القرابين» ويذبحون الذبائح» ويحجون 
إليها ويطوفون» وينذرون لها النذور ويسمون ذلك بالوعدة» يزعمون أن الدعاء عندها أفضل 
منه في المساجدء فهل هؤلاء يؤمنون بقوله تعالى: فإياك نعبد وإياك نستعين4 (الفاتحة:5)» وبقوله 
تعالى: #فاعبده وتوكل عليه4 (هود: 123)» كلا والله هؤلاء ما يعرفون معنى لا إله إلا الله كما 
قال تعالى: لأوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون» (يوسف: 07")106. 

ومما ذكره الشيخ الهلالي عن موضوع التبرك بالقبور والمقامات مُبَيْن إنها أعظم 
من الكفر والشرك بالله فقال: "التبرك بالقبور والأمكنة التي تنسب إلى الأنبياء والصالحين من 
أعظم أسباب الكفر والشركء وهذا ما أدى إلى عبادة الأصنام والأوثان» أخرج البخاري في 


تفسيره قوله تعالى: #وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا# (نوح: 


(1) سبيل الرشاد (1/ 49-48) في مقالة نشرت في مجلة " الجامعة السلفية" الهندية» المجلد (السادس 
عشر)ء. العدد(الثاني)» ربيع الآخر. 1404ه (ص 4-3). 

(2) أخرجه الترمذي في سننه: باب منه حدثنا علي بن حجر (456/5) (برقم:3371) باب منه حدثنا علي 
بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن أبان بن صالح» 
عن أنس بن مالكء عن النبي يك قال "الترمذي": "الدعاء مخ العبادة" هذا حديث غريب من هذا الوجه لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» قال الألباني: ضعيف. 

(3) رسالة أرسلت للهلالي من الفقيه السيد محمد بن إبراهيم إمام "أرفود" رسالة أرسلت إليه من بعض 
المهوسين الفاتنين المفتونين ثم الفراغ منه بمدينة مكناس لعشر خلون من ربيع الأول 1385ه عن 
موقع الهلالي» الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق (ص:7-6). 
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3) عن ابن عباس: (صارت الأوثان التي كان تفيق ومن وحفي العرب بعدء وهي أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح انن: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون 58 أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك ونسي العلم عبدت)!! 4 

واستعان الشيخ في إبطال دعوة عُبَاد المقامات بكلام السلف الصالح, فقال ابن كثير 
في تفسيره: "(وقوله تعالى: #وقد أضلوا» (نوح:14) يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها 
كثيراً فإنه قد استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف 
بني آدم)(2)» وقد اتفق المحققون من أهل العلم على أن أصل عبادة الأصنام هو الغلو في 
الصالحين وتعظيم قبورهم واتخاذ المساجد عليها"7. 

ويكمل الشيخ الهلالي مقتبساً من أقوال العلماء فقال: 'وقال القرطبي: 'وإنما صور 
أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند 
قبورهمء ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس إليهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه 
الصور ويعظمونها() 

واستشهد بقول ابن القيم رحمه الله: "وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي 
إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء 
عندها مستجابء ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها والله أعظم 
من أن يقسم عليه ويسأل بأحد من خلقه. 


(1) حَدَتنا إْرَاهيم بن مُوسىء أخبرتا هشامٌ. عن ابن جُريْج» وقال عَطَاءٌ: عن ابْن عباس #دء «صارت 
الأوثانة التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ما و كانت لكلب بدومة الجندل» وكا سواع كان 
لديل» وأمًا يَعُوتْ فكَاتَ لئرادء َمْ لتني عَطَيف بالجؤف» عند مياه وما يَعُوق فكت ليمدان» وأما 
نر فكانت لحميّرَ لآل ذي الكلاعء أسْمَاءْ رجال صالحين من قوم نوح. فلم هلَكوا أوتكى الفيطاة إلى 
قؤميهمء أن انصيبُوا إلى مَجَالهم التي كانوا يَجلِمُون أنصابًا وَسَمُوهًا بأَسْمَائهمٍ ففعلواء فلم تَعْبّده حتى 
إذا هَلَكَ أولئك وتنسّخ العم غبت» أخرجه البخاري صحيحه كتاب التفسيرء بَابْ (وَدًَا وَل سُواعًا 


وَلايَغْوتٌ وَيَعْوقَ) (نوح: 23) (160/6) (برقم:4920). 
(2) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق (ص:17). 


(3) تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (236/8) 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ ظ:2 (1420ه-1999م). 


(4) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق (ص: 17). 


(5) المرجع السابق (ص:18-17). 
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فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائها وعبادتها وسؤالها الشفاعة من دون الله 
واتخاذها أوثانا تضاء لها القناديل وتجعل عليها الستور ويطاف بها ويستلم ويقبل ويحج إليها 
ويذبح عندها. 
فإذا تفرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادتها واتخاذها عيدأ ومنسكاء 
ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهمء وكل هذا قد علموه بالاضطرار من دين الإسلام 
وأنه مضاد لما بعث الله به رسوله يِه من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله(!). 
ومنهجه في تجريم وتحريم تقديس القبور وأصحابها هو منهج السلف الصالح ومنهج 
علماء أهل السنة حيث يتحدث العلامة الألباني عن المقامات الموجودة في البلاد الإسلامية: 
وما يحدث فيها من الكفر الصريح بالله كِنْقَ فيقول: 'وأظن لا يخفى على الحاضرين جميعا ما 
يوجد في مصر من مقابر الحسين© مثلاً أوالسيدة زينب©» وما يقع في تلك الأمكنة من 
الوثنيات والشركيات التي تنافى لا إله إلا الله من الطواف حول قبور هؤلاء الأولياء 
والصالحين من أهل البيت وغيرهم والاستغاته لهم وطلب المدد منهم مثل هذا يوجد في هذه 
البلاد وفي سوريا وفي أكثر البلاد الإسلامية... ومع شدة تحذير الرسول اكت للمسلمين أن 


(1) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق (ص:18-17). انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (217212/1) تحقيق: محمد حامد الفقي» 
فكتية المغا زفت الروناطنة السملكة العويية الستعودية: 

(2) مقام الحسين إذ يقال أن رأس الحسين الشهيد مدفون به. ومنها أيضاً مسجد السيدة زينب وهو دون الأول 
قدسية. ومسجد السيدة نفيسة» ومسجد الأمام الشافعي الذي ينتمي إلى مذهبه أكثر القاهريين. وتوجد هذه 
الأبنية السابقة ما خلى الآخريْن داخل العاصمة. مجلة الرسالة (28/460) قبر الحسين» ويدعى وجوده 
في أكثر من خمسة أماكن في العالم الإسلاميء ففي سوريا هناك قبرء وفي العراق» وفي كذا وكذا قبرء 
وهو مقام الحسين. دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم (5/101) الأستاذ: عدلي طاهر نورء الشيخ 
محمد أحمد إسماعيل المقدم» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

أع ط. مع نام ق | 5ا. الالالاننا//: مخخط 

(3) قبر السيدة زينب» فمتى دخلت السيدة زينب إلى مصر؟! وأين دفنت؟ وإذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن 
رجلاً كان في ناحية المكان يوزع فيه الماء فرأى هذا الرجل في المنام أنّ السيدة زينب أتته وقالت له: 
ابن لي ضريحا في هذا المكان» فقام الرجل وبنى لها ضريحاً وهميا لم يُدفن فيه أحد أبدا. دروس الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (5/101) الأستاذ: عدلي طاهر نور. 
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يتخذوا مساجد على القبورء كما قال 2:: 'لعنة الله على اليهود والنصارى أو لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد!!)"©. 


لفك كدديك» أغليه العلنام ,عو مووقوق المقاناكت لقيدةانتشنار ها فى "الغالم «الدرردي 
وإتعاك الانتلاني .الما تتعدة مق دواو .هذا افر ,انان :الخ عدو االعطدلة اكه ققه طرق لشي 
محمد بن عبد الوهاب لهذا الموضوع ققال: 'إننا نرى جميع المحدثات في الإسلام 
المزعومة بأنها حسنةء قد جلبت على الدين الويلات» وأهلكت أهله وأغرتهم بارتكاب 
المحرمات» وأوقعتهم في كل ما ينهى عنه الدين من فسوق ومروق وشركء» فانظر إلى 
بدعة البناء على القبور وأسراحها والعناية بها وطرح الزينات عليها من مساجدها كيف 
أفسدت على المؤمنين إيمانهم» وخلطت عقائدهم بما يكون كفراً وإشراكاء فهم يذهبون إلى 
الموتى المنسوبين إلى الصلاح» يسألونهم حاجاتهم الدنيوية والأخروية بخشوع وخضوع 
واستكانة وتمسكن» يأملون فوق ما يأملون الله العظيم» ويخافون أكثر خوفهم من الله رب 
العالمين» ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من رب العالمين» ويتضرعون بالضراعات التي لا 


تكون إلا من أتقي المتقين بين يدي مالك يوم الدين... ولا يخفى ما يقع عند مقام الشافعي7) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحة كتَابْ الجتائزء بَابْ ما جاءَ في قَبْر النبي» وأبي بكرء وغمرك» 
(102/2) (برقم: 1390)» وأخرجه مسلم في صحيحه كتَابْ المَسّاجد ومواضيع الصنّاة باب لحو عن 
بناء الْمَسَاجِدء عَلَى القُبُور واتَحَاذ الصُوّر فيهًا وَالنهي عن اتخاذ الْقبُور سَسَاجِد(377/1) (برقم: 21‏ 
0 وحَدَْنِي قتَيبَة بن سعيدء حَدَنََا القرَاريُ» عَن عْبَيْدِ الله بْن الأُْصمٌّ حَدَتَنَا يَزِيدُ بْن الْأصمٌّ عن 
أبي هريّرة؛ أن رمئول الله و قال: ' لَعَنَ الله اليَهُود والتصارىء اتخذوا قَبُور أنبيَائهم مَسَاجد". 

(2) موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني " موسوعة تحتوى على أكثر من 50 
عملا”: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني "م142ه' (82/2) مركز النعمان للبحوث 
والدراسات الإسلامية و تحقيق التراث والترجمة» صنعاء ‏ اليمن» ط:1 (1436ه/2010م). 

(3) الشافعي: يقع ضريح الامام الشافعي بشارع بقرافة الامام الشافعي. المنشئ السلطان الكامل ابن الملك 
العادل. تاريخ الإنشاء ‏ 608ه-1211م. سبب الإنشاء ‏ تعظيما للإمام الشافعي» ويعتبر ضريح 
الامام الشافعي من أكبر اضرحة مصر على الإطلاق فهو يتكون من مساحة مربعة طول ضلعها من 
الداخل 15م وله جدران سميكة جدا مما يؤهلها لحمل قبة ضخمة. أاا/ما/ع13.01أ0عملكاأننا.ة//:مغخاط 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
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والحسين بن على والسيد أحمد البدوي/!) والدسوقي7) والرفاعي7... (وغيرها من المقامات) 
التي بنوا عليهم المقامات عليهم المقامات العالية والأضرحة الفخمة"3). 

من هنا يتبّن الجهل الأعمى الذي أصاب المسلمين في كثير من البلدان الإسلامية» حيث 
ليد هذا انين" اعباط و النهيل :و النروقة وان كة أن ينهو :إلى عن اذمو شيا 
منهم رفع الضر عنهمء ودفع النفع لهم ألا يعلمون أن هذا التوجه الذي يتوجهون به إلى 
بعض الأموات الذي تآكلت أجسامهم لا ينفعهم في شيء؛ بل يخرجهم من ملة الإسلام 
ويدخلهم الله بعدله نار جهنم» حيث هؤلاء الجهلة يطلبون من أصحاب القبور ما لا يطلب إلا 


(1) أحمد البدوي: (675/596ه-1276/1200م) أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني البدوي'أبو الفتيان" 
شهاب الدين» أبو العباس» صوفي ولد بفاس وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة ودخل مصر والشام 
والعراق وعظم شأنه في بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهور كبير من بينهم الظاهر وتوفى ودفن 
في طنطا. هداية القاري إلى تجويد كلام الباري :عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس 
المرصفي المصري الشافعي"م1409ه". مكتبة طيبة» المدينة المنورة» ط:2», أحمد البدوي (629/2). 

(2) الدسوقي: إبراهيم الدسوقي(676-633ه/1277-1235م) إبراهيم بن أبي المجد بن قريش بن محمدء 
يتصل نسبه بالحسين السبط» من كبار المتصوفينء كثير الأخبارء من أهل دسوق (بغربية مصر)... 
تفقه على مذهب الشافعي في أوليته ثم اقتفى آثار الصوفية وكثر مريدوه ونقلوا عنه كلا ما على طريقة 
القوم " فيه الكثير مما لا معنى له". الأعلام: (59/1). المدفون بمدينة دسوق في مصرء يدعي 
المتصوفة أنه أحد الأقطاب الأربعة الذين يرجع إليهم تدبير الأمور في هذا الكون!! الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (266/1). 

(3) الرفاعي: أحمد بن الرفاعي بن سلطان علي ويصل أتباعه نسبه إلي موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
إلى على بن أبي طالبء ولد في قرية "حسن" بالقرب من أم عبيدة بالعراق "512ه" توفي سنة"578ه' 
ودفن في قرية أم عبيدة» أشهر ما يعرف عنه زعم أتباعه أنه لم حج عام "555ه' ووقف أمام قبر 
الرسول قال هذين البيتين: 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها **** ** ***** تقبل الأرض عنى وهي تابنت 

و وو انه الأشباح ف حزرت #«ع+»«+*8** فإاردم يمينك كي تخطي بها شفتي 
ويزعم أتباعه أن النبي خرج من قبره ومد له يده من حديد شباك القبر فقبلها الرفاعي. الفكر الصوفي 
في ضوء الكتاب والسنة: عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسفء. مكتبة ابن تيمية» الكويت» ط:3 
(1406ه-1986م) (ص: 366) الطريقة الرفاعية. دفن في قبّة جه لأمّه الشيخ يحيى البخاري في 
بلدته أم عبيدة. ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 

(4) الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه : أحمد بن حجر بن محمد بن حجر بن أحمد بن 
طامى بن حجر آل بو طامي البنعلي "م1423" (174-173/1) دار الفتح الشارقة؛ الإمارات العربية 
المتحدة» ط:1 (1415ه-1995م). 
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من اللهكيّق ويكمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن جهل المسلمين فيقول: 'وطفق الجهلة 
يحجون إليهم ويضر عون لديهم ويطلبون منهم» فالمريض يسأل الشفاء والعنس تطلب الزواج؛ 
والأعمى يريد البصرء والفقير يريد الغنى» والعزب الفقير يدعوه أن يزوجه ويهديه إلى 
المرأة الصالحة» إلى غير ذلك من الأمور البدعية والشركية مما هو ملموس ومحسوس7). 

وينفق القائمين على هذه المقامات الأموال الطائلة في حين يموت الناس جوعا مقابل 
زخرفة بعض القباب والقبور: "وقد ابتلي الناس من هذه المقامات بداهية عمياءء إذ بينما نحن 
كظر <نهناة دهد نك نير “انيه المتكوفة: عدن أصيهانها: بالختتوره :و لكان أن <القدد اه 
والمساكين في مضيعة يموتون جوعاء والناس يتباهون في زخرفة الحيطان وتنميقها وإنفاق 
جلائل الأموال عليهاء واتخاذها شبكة لاصطياد الحطام الدنيوي. إذ ظهر لنا ما هو أدهى 
وأَمَرء ألا وهو تشييد القبب على مواضع لم يدفن فيها أحدء بل بنيت لمجرد رؤيا مناميه» أو 
لكون الصالح الفلاني مر منهاء أو جلس أو أو... رغبة منهم في جمع الحطامء قبح الله 
المطامع ولا بارك في أهلهاء وهذا هو السر في كثرتها"©. 

فطلب النفع ورفع الضر لا يكون إلا بالالتجاء لله كِنَ ولا يكون باللجوء لبعض 
أصحاب القبور الذي انتهت حياتهم» حيث لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم» فكيف بغيرهم؛ 
وأفنعاة: التون: انس اله ذتتع نينا :فيلت لقان مرق عدهوده بل عيدو اندو اخلضيو اله النية 
فلا ذنب عليهم بما فعل السفهاء من بعدهمء فإثم يقع عليهم وحدهم بما فعلوا وقدمت أيديهم: 
وأشركوا بالله ك. عن ابْن عَبّاسِئكء قال: كنت خلف رمئول الله 4 يَؤمَاء ققال: ايا غنَام 
ني أُعَلْمُكَ كَلِمَاتِء احقظ الله يَحقظكء احفظ اللّهَ تجذهُ تَجَاهَكَء إذّا سألت قامئأل اللّهء وإذَا 
اسنتعنت فَاسْتَعِن باللّه, وَاعَلّمْ أنّ الأمّةَ لو اجتمَعت علَى أن يَنَقعُوك بشيء لَمْ يَنقعْوك إلَا 
تاوق كيد ره تنه وير تمكو كل أن توه رن ونه بطتر ره با وق راواقاكسة 
اللّهُ علَيْكَ رفعت الأَقْنَامُ وَجَفت الصُحُف"©. 


(1) الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه (174/1). 

(2) علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم: أبو سفيان مصطفى باحو السلاوي 
المغربي» (ص:115) ط:1 (1428ه/2007م) جريدة السبيل» المغرب. 

(3) أخرجه الترمذي في سننهه أَبْوَابُْ صيفة القِيَامَة والرقائق والورّع (667/4) (برقم:2516) قال هَذَا حديث 


حَسَنٌ صحيحٌ» قال الألباني: صحيح. 
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خامسا: الكاهنات ”العراضات” 

ايتاء الكاهنات والعرافات من البدع الذي آمن بها بعض جهلة المسلمين» وقد حذر الرسول 2 
من ذلك كما جاء عَن عَبْد اللَّهه قال 6: 'مَن أَنَى كاهنا فَصدّقة بمَا يقول فَقَدْ كقر بما أنزل 
عَلَى مُحَمَّدٍ 17) و'كانت الكهانة موجودة عند العرب في الجاهلية» وكان للكهان قداسة دينية: 
ونفوذ كبيرء إذ كانوا يوهمون العامة بأنهم يعرفون الغيب عن طريق ما يلقون من الجن» 
وكان الناس يتجهون إليهم يحكمونهم في المنازعات» والمناورات» ويستشيرونهم في أمورهم 
وبخاصة المستقبلة» ويقصون عليهم أحلامهم لكي يفسروها لهم» وأحيانا كان الكهان ينذرون 
بعض القوم بأحداث تقع لهه"©). 


1. التعريف العام بالكهانة 
'الكهانة: ادعاء علم الغيب >الإخبار بما سيقع في الأرضء وما سيحصلء 
وأين مكان الشيء المفقود؛ وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من 


ىٌّ إن 7 و 01 0 00 03 و 02 5 و2 37 9 2 
السماءء كما قال تعالى: # هل أنبكم عَل مَنْ تَتَزْل الشيّاطين #* تَتَزْل عَلى كل أفاكٌ أثيم * يلقون 
م 


شر 


السَمْعَ وأكثرهم كَاذِيُونَ # (الشعراء:0(")223-221. 


2. تعريف الكاهن: 'والكاهن: لفظ يطلق على: 
أ- العراف الذي يضرب بالحصىء والمنجم. 
ب- ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. 


(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في سننه (300/1) (برقم:381) وأخرجه البزار في كشف الأستار عن 
زوائد البزار: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي وبرقم (3045) (400/3) تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط:1 (1399ه-1979م). قال الْبَزار: لا تَعَلَمُهُ يُروَى 
عن جابرء إلا من هَذَا الْوَجهء ولَمْ شتمّع أَحَدَا يُحَدَتْ به عن غسّان» إلا عَقَبَكَه وصححه الألباني في 
صحيح الجاع الصغير وزياداته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
آدمء الأشقودري الألباني (برقم:5939) (1031/2) الناشر: المكتب الإسلامي. 

(2) في تاريخ الأدب الجاهلي: علي الجندي (ص:269) مكتبة دار التراث طبعة التراث الأول 412ه- 
1م. 

(3) انظر: عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك : صالح 
بن فوزان بن عبد الله الفوزان (ص:101) الفصل الثاني: السحر والكهانة والعرافة. 
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ت- وقال في المحكم: الكاهن: القاضي بالغيب. 
ث- وقال في الجامع: العرب تسميك لمن أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا07. 


3. تعريف الكهنة 
ار 5 4 202 1 2 ع 2 أ قله - 7 0 00 .0 د «وعو ى 8 م كي قوع 
وقال الخطابي7 الكهنة قؤامٌ لهُمْ أذهَان حادّة ونفوس ثيريرة وطبَاعٌ ناريّة فألفتهم 
الشياطين لما بَيْنَهُمْ مِنَ التناسُب فِي هذه الأَمُور ومساعدتهم بكل ما تصيل قثرتهُمٌ إِلِيْه وكانت 
ومع دعبي 3 2 جح اع 3 2 2 
الكهانة فِي الجاهِليّة فاثييّة خصوصا فِي العرب لانقطاع النبُوة فيهم”7". 


4. أصناف الكهانة: 
تنقسم الكهانة إلى عدة أصناف ذكرها محمد الفيومي في كتابه (تاريخ الفكر الديني 
الجاهلي) فقال: " 
أ- منها ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع الإنسان عليه غالبا 
أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. 
ب- ما يستند إلى ظن وتخمين وحدسء فهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة 
الكذب فيه. 


ت- ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك؛: وقد يعضده 


(1) تاريخ الفكر الديني الجاهلى: محمد ابراهيم الفيومي(ص:526-525).» باب تسخير عالم الأرواح؛ دار 
الفكر العربي؛ ط:4 (1415ه-1994م). 

(2) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الإمام أبو سليمان الخطابي البستي. كان رأساً في علم العربية: 
والفقه» والأدب». وغير ذلكء أخذ الفقه» عن أبي بكر القفال» وأبي علي بن أبي هريرة» ... وله من 
المصنفات: معالم السنن» تكلم فيها على سنن أبي داودء وبسط مذاهب العلماء واختلافهم» وكتاب غريب 
الحديث وشرح أسماء الله الحسنىء وكتاب الغنية عن الكلام وأهله» وكتاب العزلة» وغير ذلك. طبقات 
الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي(ص:307) تحقيق: 
د/أحمد عمر هاشمء د/ محمد زينهم محمد عزبء مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر: (1413ه- 
3م ). 

(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (217/10).: 
دار المعرفة ‏ بيروت 1379» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز. 
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بعضهم بالزجرء والطرق والنجوم. 

كله :ذلك سامون اوه شعن أبي هريرة: 'مَنْ أتَى كاهِنا فَصدَقَهُ بمَا يَقول فَقَد كفر 
بمَا أنزل على مُحَمّمِ 079. 

(وقال القرطبي: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام 
ويرجعون إلى أقوالهم» وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية؛ لكن بقى في الوجود من يتشبه 
بهم» وثبت النهي عن إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم)7). 

وقال ابن إسحاق©: (الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى والكهان من 
العرب))؛ ويربطون انتهاء الكهانة بقوله تعالى: (وَأَنَا كَسْنَا السّماءَ فَوَجَذْنَامَا مُلِمَثْ حَرَسَا4 
(الجن:00(")8. 


5. آراء الشيخ الهلالي والعلماء 

كانت الكهانة في الجاهلية لها مكانة عظيمة ودور مهم في المجتمع الجاهلي» وكيف 
كانت للكاهنات من تأثير كبير في مسار الحياة في تلك البوادي» ويتعجب الشيخ الهلالي عما 
رآه بأم عينه في بلاد الحجاز من انتشار الكهانة بين المسلمين وجهلهم بدينهم ومما زاد 
عجبه» وللهلالي عندما بين أنه إذا لم تبلغهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تلك 
المناطق! ولكن ألم تبلغهم دعوة سيدنا محمديّة؟! فمن باب أولى ألا يكون عندهم إيمان تام بما 
تقول لهم تلك العرافات الجاهلات» بل يكون عندهم إيمان بما من الله عليهم به من الانتماء 


(1) سبق تخريجه (ص:130). 

(2) لم يعثر الباحث على الكلام المنسوب للقرطبي في كتبه ووجده منسوباً إليه في عدة كتب منهاء فتح 
الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (219/10). 

(3) ابن إسحاق: محمد ابن إسحاق بن يسار خيارء أبو بكرء ويقال أبو عبد الله المدني القرشي المطلبي 
مولى قيس بن مخرمة» وجده؛ء يسار كان من سبي"عين التمر" التي افتتحها المسلمون من السنة الثانية 
عشرة من الهجرة أيام أبي بكر الصديق 5ه وهي بلدة قريبة من الأنبياء غربي الكوفة » ولد في المدينة 
المنورة ... وافته المنية سنة"151ه' ببغداد. أنظر الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (12-11/1) تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» 

(4) سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي): محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني 
(ص:111) تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر - بيروت؛ ط:1 (1398ه/1978م). 

(5) تاريخ الفكر الديني الجاهلى (ص: 526-525 )» باب تسخير عالم الأرواح. 
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إلى دين الإسلام الحنيفء فقال الشيخ الهلالي: "ولما زرت بلاد شرقي الحجاز وأوائل نجد 
وجدت عندهم كاهنات إذا أراد شخص أن يتزوج أو يسافر أو يتجر في شيء يأتي إلى 
الكاهنة ويقدم لها الحلوان ولا يكون أقل من بعير فتبيت له» وفي الصبح تخبره وتأمره 
بالإقدام أو الإحجامء وهؤلاء القوم من أهل البادية لم تبلغهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فذهواتهن إلى توحية. الله وميلة سيول اله وكان معن أخذ افراع تلك التواكي مناجة. ابن شوك 
- موقد - أمير النخيل()©. 

فالرحلة التي قام بها الشيخ إلى موطن الرسالة المحمدية وموثل الشيخ المجدد محمد 
بن عبد الوهاب» وبرغم ذلك وجد أن الجهل قد ضرب أطنابه بين المسلمين ومن جهل الناس 
تقديسهم للعرافين والظن أنهم يأتون الخوارق ويقومون بما لا يقدر عليه إلا الله كِدْء ويعلمون 
الغيب» ويقدرون على تسخير الشياطين لخدمتهم» يقول صالح الفوزان: 'ومما يجب التنبيه 
عليه والتحذير منه أمر السحرة والكهان والمشعوذين الذين يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون؛ فبعضهم يظهر للناس بمظهر الطبيب الذي يداوي المرضء وهو في الحقيقة مفسد 
للعقائد؛ بحيث يأمر المريض أن يذبح لغير الله. أو يكتب له الطلاسم الشركية والتعاويذ 
الشيطانية» والبعض الآخر منهم يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات وأماكن الأشياء المفقودة؛ 
بحيث يأتيه الجهال يسألونه عن الأشياء الضائعة» فيخبرهم عن أماكن وجودهاء أو يحضرها 
لهم بواسطة الشياطين» والبعض الآخر منهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات؛ 
كدخول النار»ء وضرب نفسه بالسلاح» ومسك الحيات... وغير ذلك» وهو في الحقيقة دجال 
مشعوذ وولي للشيطان... وكل هذه الأصناف تريد الاحتيال والنصب لأكل أموال الناس 


وإفساد عقائدهم؛ فيجب على المسلمين أن يحذروهم ويبتعدوا عنهم» ويجب على ولاة الأمور 


(1) ماجد ابن موكد - موقد - أمير النخيل: كان فارساً شجاعاً... طلب العلم على يد الكثير من المشائخ 
والدعاة وتعلم القراءة والكتابة في الكتاب» حفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الشرعية... كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلحه بيده... لا يمل حديثه ولا ينطق إلا بخير... عذب السجايا كريم 
الخصال... رجل يحبه القريب والبعيد...لا يخاف في الله لومة لاثم... زهد في الدنيا وباعها... كان 
يصوم في أول أمره يوماً ويفطر يوما ثم أجهد أصبح يكتفي بصيام يومي الاثنين والخميس مهما كانت 
الفلوروفت والتهوال» كان قازنا للثر أن غطفو] عل الفقن اواو الساكية: 

ع .6000481 -5/31233 038 أ/0305امن// من /,مام». 233 0ه ا. الالال اللا /: ماخ 


(2) سبيل الرشاد (48/1). 
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استتابة هؤلاء» فإن تابوا وإلا قتلوا؛ لإراحة المسلمين من شرهم وفسادهه7(). 


6. حكم إتيان العرافين والكهنة؟ 

بين الإسلام حكم إتيان العرافين؛ قال ابن عثيمين عن ذلك: 'مَنْ أتى عرَافا فَصدَّقَه"2) 
فإذا قال لك العراف : سيكون في الشهر الفلاني كذا وكذاء ثم صدقته؛ فهذا يتضمن تكذيب 
قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله4 «نمل:65) لأنك الآن آمنت بأن 
الكلام من هذا الكاهن أو العراف حقء فيكون بذلك كفرا أكبر؛ لأن كل شيء يتضمن تكذيب 
ينا :قله الل وسو له فهو تكن ربو ووكوز كلو ا فريك عر المذة اق 

كما قيل أيضا عن الجلوس معهم وتصديقهم أو إيتاؤهم فكان للجنة الفتاوى الإسلامية 
رأي فقالت: "لا يجوز للمسلم إتيان الكهان ولا الجلوس معهم ولا تصديقهم في ما يقولون؛ 
لقول النبية#: 'مَن أتى كاهِنا فَصدَقَهُ بما تقول فَقَد كقر بمَا أنزل على مُحَمّمٍ 9'4... ومن 
أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين يومأ؟7) الطبراني . 

ون وذ انه :نال جورت للق« الكلويين" إلى الك حفاكت مو ان كنك قوز منص ف لقا عازن نينا 
روى؟ الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك» وفيه: ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل 
نات | شوك دوف ادو تناف أن احور فقت اكز 17[ كانك صداهية" هنك الكيافة ليو 


(1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد و الرد على أهل الشرك والإلحاد : صالح فوزان بن عبد الله الفوزان باب 
أمور يفعلها بعض الناس وهى من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك(ص:102) دار 
ابن الجوزى ط:4 (1420ه-1999م). 

(2) أخرجه أحمد في مسنده(برقم:23222) (38/ 264) قال المحقق إسناده صحيح على شرط مسلمء؛ وهو 
مكرر (16638) مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو .عيذ الله أحمد ينث محمذ. بن كيل ين هلال ذن. أسد 
الشيباني (المتوفى: 241ه)؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ‏ عادل مرشدء وآخرونء» إشراف: د عبد الله 
بن عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» ط:1 (1421ه - 2001م). 

(3) لقاء الباب المفتوح : محمد بن صالح بن محمد العثيمين "م1421ه' دروس صوتيه قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية رقم اللقاء 45 (ص:19). 

(4) سبق تخريجه (ص:124). 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه (1751/4) (برقم:125 - (2230) والحديث بلفظ قال46: 'مَن أَتَى عَرافا 
فسَألهُ عَنْ شيءء لَمْ تقل لَهُ صناة أَرَبَعِينَ ليلة'. 


123 


أجنبية. والله أعله(!)"2) 

خلاصة القول إن الشيخ الهلالي قد بين المخالفات العقدية التي كان العالم منغمساً بها 
العربي والإسلامي من الذبح للجن» والحجارة» وما شاكلها من عين ماء وشجرة ومن 
الاستنصار بأفراد معينين سواء كانوا أنبياء أم رجال صالحين أم دجالين» وكذلك الخط بالرمل 
والافتراء على الأنبياء. فالأنبياء كان الله يبتليهم ليزيدهم إيماناً فلا يقارن ما يحدث مع أي 
كائن على وجه هذه الأرض بالأنبياء فقد قال تعالى: َم عِنْدَ نَدَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكتبُونَ» (الطور: 41)» 
والمقامات!! أحجار تعبد من دون الله لقد رجع العرب والمسلمون إلى الجاهلية بعد أن من الله 
عليهم بالإسلام» والعرافات والدجالات والكاهنات من يدعون معرفة الغيب «أعِنْدَهُ عِلَمُ الْمَبْبِ 
َهُوَ يرَى» (لنجم:ه.) قال تعالى: (هُوَ الله الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ عا المَيْبِ وَالشَّهَادةِ هُوَ الرَمَنُ الَحِيمْ) 
(الحشر:22). 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (378/6) (برقم:6670): قال رول اللّه 45: 'مَن أَنَى كَاهِنَا 
فصنقه بمَا يقولء فَقَذ بَرِىَ مما أنزل عَلَى مُحَمَمٍ 4 ومن أََاهُ عَيْرَ مدق لَه لَمْ يقل لَُّ صلَاة أَربَعين 
يوم" لَمْ يرو هَذَا الحديث عن قَنَادَة إِنَا جَرِيرٌ بْنْ حازم ولا عَنْ جرير إِلَا رشدين» تفرد به مُحَمَّدُ بْنْ أبي 
المسّري . المعجم الأوسط : سليمان بن أحمد بن 5 بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني؛ 
تحقيق: 0 بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - 
القاهرة.تحقيق الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزياداته(1031/2)(برقم:5936). 

(2) فتاوي الشبكة الإسلامية لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية ثم نسخه من الإنترنت 1 ذو الحجة 1430ه 
/18 نوفمبر 2009م (ص:5259) (32989)غ»©0 .ع/ثا15|30. الالثاللا //:61]0.. تاريخ الفتوى 13 
ربيع الثاني 1424ه. 


124 


المطلب الرابع 
محاربة البدع والتقاليد والأضاليل والتحصب 


تمضيد 

من بيان فضل الله كك على الشيخ الهلالي» إنه كان سيفا مسلطأ علي البدع 
وأصحابهاء فلم يترك مسألة من مسائل المبتدعة» إلا وبيّن سبيل الرشاد»ء وسنن المصطفى؛: 
على أمل أن يطفأ الله البدعة» ويرد الجهلة إلى جادة الصوابء فيعبدوا الله عبادة صحيحة» 
خالية من مظاهر الشرك والبدع؛ التي تدخل صاحبها في النار يقول تلميذه مشهور آل سلمان: 
'قد أفلح الهلالي في دعوته» ونجح في جميع الميادين التي وصل إليهاء واستطاع بإذن الله أن 
يجعل كثيرا من الناس يرجعون إلى التوحيدء ويفرون إلى الله تعالى الفرار الشرعي السليم 
دون وسائط ولا شرك؛ وكان علمآ في بلاده على التوحيد الصحيح(1). 

فالعلماء هم حفظة الدين وورثة الأنبياء ولذلك تكون على عواتقهم مسؤولية عظيمة 
إذ "إن محاربة البدع والتمسك بما كان عليه رسول الله ين وأصحابه والاقتداء بهم طريق 
الوحدة واجتماع كلمة الأمة» وقوة بنيانها ورصانة دعائمهاء ومتانة قواعدها وإرجاع مجدها 
وعزتهاء ومن أهم الأسباب للتمكين لهذا الدين"0. 

وعبر ابن باز عن خطر البدع في تفريق وحدة المسلمين فقال: 'لما انحرف أكثر 
المسلمين عن هذا المنهج القويم ‏ منهج الكتاب والسنة ‏ في عقائدهم وأعمالهم؛ تفرقوا شيعا 
وأحزابا في العقائد» والمذاهبء في السياسة والأحكام» وكان من نتائج هذا الانحراف أن فشت 
فيهم البدع والأباطيل والشعوذة» وأصبح ذلك مدخلا لأعداء الإسلام في الطعن على الإسلام 
وأهله ولقد حذر علماء الإسلام ‏ في مؤلفاتهم ‏ قديما وحديثاً من هذه البدع6. 

واللتجتلء تفظو لقند على بزناز وقداك! ال عذال« ايوق لها تلك كلل لمج جر ار ميت 
قبلالاً غلت: .على “ضائل: آهل الجاهلية الأولى: بعد .أن «هداه: آله ' إلى السام والطريق 


(1) مقدمة سبيل الرشاد (52/1). 
(2) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم: علي محمد محمد الصلابي (295/1) 


01 . /ل01 533 . الالانالنا// : مأاطا 


(3) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (149/1) أشرف 
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الصحيح: فعبدوا الحجارة والحمير ألم يجدوا شيئاً أكرم من ذلك؟! هل بلغ بهم الجهل حتى 
يشركوا بالله ويتبعوا الضلالات أين هم من كتاب الله وسنة نبيه محمد 5؟؟ 


وهذه بعض من مجموعة من البدع التي تطرق لها الشيخ الهلالي في كتابه. 


من البدع والخرافات التي استحدثها مجموعة من الجهلة الذين يزعمون معرفتهم 
بالغيب زورا وبهتاناء والقرآن الكريم يقرر أن الغيب لله وحده قال غَلِكِ: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ اليب 
لايملنها ا هو (الأدعام: :5) وقال: (مقل إن العَيْبُ لله فَانتَظِروا إن مَعَك من المنَظِرِينَ» (يونس: )٠١‏ 
وقالعل:: (قْل لَايَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ العَيْب إل الله (النمل: 30). 

وأن الغيب محجوب عن الأنبياء والرسل قالغّللة: (عَاالعَيْبِ لا يظْهرٌ عَلَ غَيِْ حا 
(الجن: 20 وما كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَ العَيْبِ؛ (ال عمران: 006, فسيدنا محمديّةة مع مكانته التي 
بلغهاء لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله كك إياه. 

ذكر الشيخ الهلالي في كتابه (سبيل الرشاد) هذه البدعة وواجهها عملياً وكان يدعو 
إلى تركها وينبه الناس من الوقوع في يد هؤلاء النصابين الذين كان هدفهم جمع المال عن 
طريق النصب على الناس فقال عن قرعة الأنبياء هي: " الاستقسام بالأزلام موجود عند 
الشعوب الجاهلة بما جاء به الأنبياء والمرسلون من توحيد الله تعالي» واعتقاد أنه لا يعلم 
الغيب غيره والمجرمون المحتالون يستغلون جهل الشعوب فيستقسمون لهم بالأزلام بطرق 
مختلفة... فقرعة الأنبياء هو جدول كل بيت من بيوته فيه اسم نبيء» فيجيء الجاهل أو 
الجاهلة إلى الكاهن فيضع له الجدول ويقول: غمض عينيك وضع إصبعك؛ فيضع أصبعه. 
فإن أصابت سهم آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى يقرأ عليه ما كتب من القصة» فيخبره بأنه 
سيجرئ عليه من المضائب أو النعم تقريبا مثل :ما جرئ: على ذلك النبي» .وزيزد. في. ذلك 
ويزخرف القول ويجعل النتيجة حسنة والعاقبة حميدة» فيأخذ منه شيئا من الدراهم على هذا 
التكهن» وبعضهم يستعمل خط الرمل وبعض الكهان يبيتون17). 

وهذه الخرافة والبدعة حاربها العلماء قديما وحديثا؛ ولكن يبدو أن عقول الجهلة 
والمبتدعة لا تقبل الخير والنور والصلاح وتصر أن تبقى مخالفة لسنة المصطفى يه إذن 
"القرعة ما يسمونه قرعة الأنبياء»ء وحاصلها جدول مرسوم في بيوته أسماء الأنبياء وأسماء 


(1) سبيل الرشاد (48/1). 
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الطيورء وبعد الجدول تراجمء لكل اسم ترجمة خاصة بهء ويذكر فيها أمور من المنافع؛ 
والمضارء يقال للشخص غمض عينيك وضع أصبعك في الجدول؛ فإذا وضعها على اسم 
قرئت له ترجمته ليعتقد أنه يكون له ذلك المذكور منهاء قال: وقد عدها العلماء من باب 
الاستقسام بالأز لام '(1). 
حكم الشرع في قرعة الأنبياء؟ 

يقول أبو الوليد محمد القرطبي: 'قلَا يجوز الاشيّغال بضرب الْقرعّة في التراب وهِي 
فننتخنائل::الشيطان: و أخذ: الاجر عله بحرا 27 

كما أن القرعة استخفاف بعقول الناس فما كان يحدث مع الأنبياء والمرسلين اختبار 
من الله لهم» وليمتحن ويثبت قلوبهم» وما يحدث مع الأنبياء خاص بهمء وبالفترة الزمنية التي 
عاشوا بهاء وليس بالضرورة ما حدث مع النبي يحدث مع الناس في الوقت الحاضرء فكل 


هذا بدع ابتدعها بعض الجهلة لأهداف وغايات في نفوسهم. 


ثانيا: الخفديسة 
الفدية كغيرها من البدع التي انتشرت في المغرب العربي» وهي قصة غريبة من 
نوعهاء باطلة كأصحابها وقد تطرق لها الشيخ الهلالي وبيّن كيف وصل الحال بأهلها وهي 
بدعة منتشرة في بلاد المغرب فقط فقال الشيخ: 
الفدية: "من عجائب ما يقع في المغرب وينسب إلى الإسلام - والإسلام بريء منه - 
شيء يسمونه (الفدية)» وهو شائع عند الجهلة يدعو أولياء الميت جماعة من البطالين 
المحتالين ليعلموا لهم 'فدية" للميت تنقده من العذاب وتجعله من أهل الجنة» فإذا كان قبره 
حفرة من حفر النار ينقلب في الحين روضة من رياض الجنة» وذلك أن أولئك البطالين 
يكزوق :"لذ إله إلا ,اله“ شيعين "القن يهاسموق ‏ العده: فيما ييتهم كل .واحة يضيعة الاق 
فيطعموح ذلك الممتكين ويعطظئ كل واهد.منهم شيا مق الذز اهم يأكليا سبحتا: قال الله تعالى في 


(1) أضواء البيان إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطى(49/4) دار الفكر للطباعة والنشر_ 
بيروت» لبنان» 55 ه-1995م. 


(2) الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الحظ: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(رص: 2) تحفيق: مشهور حسن سلمان» دار ابن حزم - بيروت» ط:1 (1413). 
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سورة البقرة: #إيَا أَتَا الَذِينَ آمَنوا أَنْفُوا ما رَرَُة 
وَالْكَافُْونَ هم الظَالمُونَ» (البقرة:1(")254). 

فهؤلاء ظنوا إنهم بذلك سيخرجون أمواتهم من عذاب القبر إلى روض من رياض 
الجنة ظناً وجهلاً منهم» من يرد الجنة فليعمل لهاء فقد خلق الله كِيكَ للإنسان القدرة على فهم 
الأمور والتمييز بين الحق والباطل» وهؤلاء الدجالين يدخلون القرآن والأذكار في بدعهم 
ليجذبوا الناس لهمء» وهم بذلك يؤثرون على الناس» ويكمل الشيخ الهلالي في بيان خاتمة 
كازرم وني االخد رفوي فقوي فمدون امن مرقاقاه: للدت ضقة كرف الملقررن. ماقي الككرن» اا انمد 
للتسبيح فلا ينفع الميت إذاء قينا تقو رقي هذه الدصا سيط بن عقو ا تخي | زو كورييه 

وى فك < لقره رباكا اف جبنه ديقة لهاع الدعة الفدية وهر فا من النذه تصينة 
شعر من خمسة وتسعين بيت في ذم من عارض القران والسنة منها: 


'ومن يقل سنات الرسول فإنه يعذب في الدنيا وفي فتنة القبر 


ويساله فيه نكير ومنكر 
وذي سنة الجبار في كل من غدا 
ألو وان .نو ادن اعتبكن «قكاعة 
وكم قد سعى ساع لإطفاء نوره 
وتنصر إشراكا وفسقا وبدعة 
ا لمعي كني “مه لني 
وتلعنه الآملاك من فوق سبعة 


وما من جواب عنده غيرلا ادري 
تحاوجه بفيق تأل'قي, البن. .والجهر 
وموقع اهل البغي في ١‏ داره الخسر 
بكعيد فرد الله كيده فى النحر 
وناصر هذي خاسر به الدههر 
ومن يلعن المختار فهو إلى شر 
كذلك آهل الأرض في السهل والوعر"“) 


استشهد الهلالي على بطلان هذه الخرافة والبدعة بصريح القرآن كما قال تعالى: 
لقَاليوْمَ َ لا يُؤْحَذٌ مِنْكُمْ فل ِذْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَمَدُوا) (الحديد:15) و قوله تعالى: لفل لِعِبَادِي الَّذِينَ آَمَنُوا 
1 شو الصّلةة وتهقوا ع3 77 رَقَنَاهُمْ م 


- 


را وَعَلَانِيَةً مِنْ قبل أَنيَأنَ يَْمْ لَابَيْعٌ فيه وَلَا خْكَالٌ» ( (إبراهيم:31). 
ا مووي وو 
و 


وقالغَلة: (إِنَ الّذِينَ كمَرُوا لو أن 
و 2 


القامة ا لد 0 د وك غذات أزيه * يريد 


ا 


1 
أن 2 


مُقية4 (المائدة: 37-36). 


(1) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية: (100/10). سبيل الرشاد (161/6). 


(2) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (101/10). 
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كما و أنها مخالفة لمنظؤاق: 'السفة النيوية عقدما يسان الله عبلويوم القيامة فيقول لأهون 
أهل النار عذاباًء كما أخبر النبي 4 'يتقول الله تعالى لأفوّن أهل الثار عَذَايَا يَوْمَ القِيَامَة لو 
أن لله ما في الأَرْضٍ من شيع أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أرّذت منك أهوّن من هذا 


-ه 


َ 


وأنت في صلب آدَم أن لا : تشرك بي شيا أبنت إِنَا أن تشرك بي(0. 

قال الشيخ الهلالي: 'والآيات في هذا المعني كثيرة» فمن ثبته الله بالقول الثابت 
ورزقه حسن الخاتمة» فإنه يوفقه عند سؤال القبر إلى الجواب الصحيحء ويفسح له في قبره 
ويكون قبره روضة من رياض الجنة» وذلك هو السعيدء فلا يرى إلا ما يسره في البرزخ» ثم 
سكن :الى ومفاتفةة كو ا سور 4 أن ركو راب ديق لكاي : النمقة ىذ عدون وال هذا ذا 
وق أطبلف» له كنا "يضق الك التو بو حم : له سوه جز ا واقاقا ».الث ووفق إلى الحانة سيد ان 
الملكين فحقت عليه كلمة العذاب» فلو اجتمع جميع أهل الأرض وذكروا لا إله إلا الله سنين 
غديدة الى وستطيهو | أق 'وكندوا عن كنينا من" العذاف وان :قل افهذه الفدية!!) التي يعملها تمان 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (115/8) (برقم:6557). 

(1) 'فقد ورد في بعضها ذكر لفدية ترك الصلاة!! وأن من مات وعليه صلاة يطعم عن كل صلاة مسكينا 
وحدد بعضهم مقدار الإطعام بمد من الحنطة!! وفي بعض الأحايين يكون المقدار المطلوب للكفارة 
كبيراء مثال ذلك لو توفي شخص عن ستين عاماً - العمر الغالب - وكان من الذين لا يصلون يكون 
الواجب في تركته فدية عن صلاة خمس وأربعين سنة - حذفنا خمسة عشر عامآ مدة الصبا غالباً - 
وقيمتها كالتالي: الواجب عن كل يوم - خمسة أمداد من الحنطة - ثلاثة كيلو غرام تقريباً. 45 (العمر) 
“ا 31 ,354 (مقدار السنة القمرية) ‏ 3 (مقدار الكفارة) - 47790كلغ أي ثمانية وأربعين طن تقريباً! 
وهذا المقدار يساوي مبلغاً كبيراً جداء قد لا تفي به التركة» وقد لا تسمح به نفوس الورثة!! وهذا أوقع 
القائلين بمشروعية هذه الكفارق التي ما أنزل الله بها من سلطان إلى التحايل على الشرع! فذكروا 
للذادون حلية ملساو إليها لخلاص ميتهم من الوزر!! ففروا من سيّئة إلى سيئة» وهكذا الشرء فإنه لا 
ينتج عنه إلا أمر مثله» فقالوا: يجمع ورثة المتوفى عدداً من الفقراء في مأدبة» ثم يجمعون حَلِي قريبات 
الميبت» ويوضع في صرق ويقوم أحدهم وكيلاً عن الورثة: فيبدأ من جانب المجلسء فيعطي أحد الفقراء 
الصّرة قائلاً: قبلت هذا المال عما في ذمّة فلان من صلاةٍ وحقوق؟! فيقول الفقير: قبلت» ويقبض 
الست 4ه افتكوق الونة قل فنك بالق كن ومفة” ككل اكه ور الففق الصو قاقد اوكيل الواريقة هك هذه 
الصرّة» فيقبضها ليدفعها إلى فقير آخرء وهكذا حتى يدور على فقراء المجلسء وبهذا يكون الميت في 
ظنهم قد أبرئت ذمّته مما عليه من حقوقء بل وزيادة» وبعد المأدبة يوزّع على هؤلاء الفقراء شيء من 
المال» لا يعادال معشار ما في الصّرة» وينفض المجلسء» وهم يظنون أنهم قد أنقذوا صاحبهم من جزاء 
ترك الصلاة!!. "القول المبين في أخطاء المصلين: أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود آل 
سلمان(ص: 451). دار ابن القيم» المملكة العربية السعودية؛ دار ابن حزم - لبنان» ط:4 (1416ه- 
6مم). 
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المغاربة من البدع والضلالات ولا تجلب على فاعلها إلا مقت الله وغضبه. وأما الميت فإن 
كان موحد لله متبعا لسنة رسول الله ي وفعلها أولياؤه لم تضره؛ وإن كان موافقا لأهلها 
مواضديا لود أنها# اذ أده الله ها عذاي '(1). 

وهذه نتيجة حتمية لما قدم الإنسان في حياته» فكما تدين تدان» والجزاء من جنس 
العمل فمن يعمل لآخرته لا يحتاج لهذه البدعة وما يفعلونه بهاء فالخرافات والبدع منتشرة 
بشكل كبير في البلاد خاصة بلاد المغرب العربيء ولابد للعلماء من وقفه في وجه هذه البدع 
ليبينوا للناس ما أشكل عليهم» وليس كما يحدث في البلاد الإسلامية من دعم المشايخ والعلماء 
لما يحدث. 

ويعقب د/ عواجي عن سبب انتشار الخرفات والبدع بين الناس فقال: 'فقد مرت 
بالمسلمين في عصورهم المختلفة فترات حل فيها الجهل واستحكمت الخرافات في النفوس 
محل العلم والاعتقاد الصحيح فضعف نور الإيمان في نفوس هؤلاء» وقل وجود علماء 
متكاتفين متعاونين على إظهار وقمع الباطل؛ فانتشرت الخرافات وقوي أمر التحزب الباطل 
والفرقة الممقة ده 

وقد عاب الله تعالى في كتابه الكريم الجهل وأخبر أن سبب ترك الناس لدين الله 
وتفرقهم فيه إنما هو الجهل'(01. 

هذه بدعة مثل غيرها من البدع التي وضحها الشيخ الهلالي» والتي كان يعتمد عليها 
أهل المغرب العربي في ضمان أن يكونوا من أهل الجنة» ومسح جميع ذنوب الميتء» وبذلك 
لم يكونوا يحسبوا لهذا اليوم حساب ولم يقدموا له من أعمال صالحة تنجيهم من عذاب القبرء 
كما أن هذه الخرافة تجعل المسلم يتكاسل عن أداء العبادات أملاً في أن يفعل له أهله 
وأصحابه فدية تعوض ما نقص من صلاته وعباداته» بل ظنوا أن بعضاً من الدجالين 
يستطيعوا أن يخرجهم وينجوهم من عذاب القبر. 
ثالما: عبادة الخمير 


مع التقدم العلمي الكبير والتطور التكنولوجي الهائل الذي حدث في العالم ككل إلا أن 
هناك أنّاس في غفلة وجهل عظيمء فقد ذكر الهلالي في كتابه (سبيل الرشاد عن المغرب 


(1) سبيل الرشاد (197-196/6). 
(1) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: د. غالب بن علي عواجي(69/1).» المكتبة 
العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويقء» جدةء ط:4 (1422ه-2001م). 
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الأقصى) قصة في غاية الغرابة تعبر عن الجهل والضلال الذي بلغه الناس حتى وصل بهم 
الحال إلى عبادة الحمير فقال: "قرأت في سنة ستين وتسعمائة وألف بتاريخ النصارى في 
(فخيفة العله) مقالا لمجلمة انها ”كذيحة المي من لدان 'البيضباء» فالت» خديهة: شرحت 
مع نسوة جاهلات نتجول خارج المدينة فمررنا بكوم من حجارة» فأخذت النسوة يقبلن تلك 
الحجارة ويتمسحن بها قائلات: (نتاع الله لله يا للاحمارة) معناه: نسألك متاع الله؛ أي ما 
أعطاك الله من الكرامة يا سيدتنا الأتان» قالت: فأنكرت صنيعهنء وقلت لهن: ويحكن تتخذن 
أولياء حتى من الحمير؟ فقلن لي: اسكتي إنك لا تعرفين قدر هذه الولية» فكم قضت من 
حاجات ونخاف عليك أن تضربك ضربة يكون فيها حتفك» فسلمي للفارغ لكي تنجي من 
العامر. 

قلت: وهذا مثل يضربه المغاربة لمن اعترض على عبادة شخص وقال: إنه لا ينفع 
ولا يضر يقول له عبادة: (سلم للخاوي تنجي من العامر) معناه: أنه فارغ من الولاية فخير 
لك أن لا تعترض عليه وأن لا تنكر ولايته؛ لأنك إن استمررت في الإنكار يخشى عليك أن 
تصادف ولياً حقيقيا فيصيبك بشرء ثم وجهت الكاتبة المذكورة دعوة إلى العلماء» وقالت : يا 
علماء الدين اتقوا الله»ء وعلموا الناس توحيد الله وشعائر دينهم» فإنكم ضيعتم الأمانة التي 
حمّلكم الله إياها حتى وصل الناس إلي عبادة الحمير دون انثا'". 
و'ما:أخشسن فول الشاعر: 


لفق صحف نوفا ديف مدن ولكن الاخياة الم قاد 
لخاد ١‏ فقي أ عق ولكن أنت تنفخ في رماد"©) 


فالجهل والضلال الذي ضرب أطنابه في أهل المغرب. حتى وصل بهم الحال إلى 
عبادة الحميرء فهذا الجهل الذي ليس بعده جهلء والضلال الذي ليس بعده ضلالء» إن ظَنَّ 
الناس إن الحمير تنفع وتضرء والدارس لبلاد إفريقيا وبلاد المغرب خاصة يلاحظ إنها ممتلئة 
بالبدع والأضاليل والمخالفات العقدية» والتي تستوجب أن يقوم العلماء بدورهم لإنقاذ الناس 
من براثين الدجالين والنصابين والجهلة العميان» وهذا ما أكده الشيخ الهلالي إذ يقول: "وهذا 


بالنسبة إلى من ما يسمون أنفسهم علماء فقليل منهم من يؤدي واجبه ويصدع بالحقء أما 


(1) مقدمة سبيل الرشاد (52-51/1). 


(2) هذان البيتان من نظم عمرو بن معد يكرب الزبيدي ‏ احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مرفث بن 
كامل بن عبد الله أسرة (ص:59)» المطلب الثاني: الأحوال الدينية» دار الوطن. 
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العوام فإنهم أقرب إلى الخير فكثير منهم عرفوا الحق تمسكوا به. فسكوت هؤلاء المنافقين من 
العلماء أفضى بالناس إلى عبادة الحمير(1). 
وهناك قصة ثانية ذكرها الهلالي في كتابه عن عبادة الحمير: 

"وقعت القصة في طرابلس الغرب على ما حدثني به ثقة» وذلك أنه كان في تلك 
الديار شيخ متصوف اسمه عبد السلام الأسمر. كان يرقص مع أصحابه ويضربون 
بالدفوف حتى يخروا صرعى على الأرضء ويعتقدون أن الدف الذي كان يضرب به الشيخ 
عبد السلام نزل من الجنة وكان يضرب به علي بن أبي طالب للنبي» والشيخ عبد السلام 
والمريدون المنقطعون للعبادة معه لم يكونوا يكتسبون معيشتهم؛ لأنهم كانوا بزعمهم متوكلين» 
وكان للشيخ المذكور حمارا يطوف على بيوت البلد وحده كل صباح ومساء وعليه خرجء 
فكلما وقف بباب بيت يضع أهله شيئا من الطعام في ذلك الخرج فيرجع إلى الشيخ والمريدين 
بطعام كثير غدوة وعشية» فلما مات الشيخ وتفرق المريدون بقى الحمار بلاةا عمل فصار 
الناس يقدمون له العلف و يتبركون به إلى أن مات فدفنوه وعكفوا على قبره يعبدونه!" . 

كرموا الشيخ فعبدوا حمارهء حيث كان للصوفية دور كبير في انتشار البدع 
والخرافات في بلاد المغرب العربي والعالم الإسلاميء والله أعلم أن للاستعمار كان له دور 
كبير في انتشار ذلك. 


رابعا: عبادة الأحجار 

كانت عبادة الأحجار في عهد سيدنا إبراهيم الكتنلا لأن قومه كانوا يعبدون الأصنامء 
وكان والده ممن يصنعونهاء وقد أنكر سيدنا إبراهيم على والده وقومه عبادة الأحجار التى لا 
تضر ولا تنفع» فقال تعالى: (أم اتَذُوا من دون الله شُفَعَاء قل أولو كَانُوا لا يملكون ْنا وَلَا 
ا نَ؟ (الزمر:24) فعبادة الحجارة قديمه دا 


(1) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق (ص: 25/24). 

(2) عبد السلام الأسمر: أبو عمران عبد السلام بن سليم بن محمد بن سالم بن حميدة بن عمران » ينحدر 
من قبيلة "المريقات" وهي إحدى القبائل ألثمان التي تكون بمجموعها ما يسمى الآن "الفواتير" نسبة إلي 
جدهم 'فيتور"... كان معتنقا للفكر الصوفي في العقيدة والسلوك» ومقرر المسائل الصفات وغيرها على 
النهج الأشعري. فتاوى الشبكة الإسلامية: (1384/1) (برقم:80383).» نبدة عن عبد السلام الأسمر 
وحقيقته» تاريخ الفتوى 3 محرم 1428» رابط الموقع ‏ غع5. 0ع اماق |ذأ. للالثالنا//:ماغط . 

(1) مقدمة سبيل الرشاد (51/2). 
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فهنا كانت أول بدعة استحدثها العرب كما جاء في سيرة ابن هشام قال ابن إسحاق' 
ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الأحجار في بني إسماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن 
تتهع جحين شافع علديه والتفيو] انسح في الزائة. إل بتكمل معة بكر ١‏ من .بهكارة الخد 
تعظيماً للحرم فحيثما نزلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى اشتهر ذلك فيهم إلى أن 
كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم حتى خلفت الخلوف و نسوا ما كانوا عليه و 
استبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم 
السابقة من الضلالات17). 

حيث كان الناس يضنون إن الأحجار تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر وتيسر لهم 
أمور حياتهمء فهم كانوا يعبدونها كما نعبد الله كنكَ أو أكثر لإيمانهم بها وتمسحهم بها: " لقد 
كان مق أسنان: ختااة الأوقاق. و الأخهار عن لغرب أن الوزاكد مني كان إذا أزاد.سترا حمل 
محل كدو :فق كه دن لبف امرك بيذ نكي شقن بنارا "ال عناذة اللحوان 
والخؤاداك07, 

وذكر ابن هشام9 عن أول من وضع الأصنام في مكة رجل يقال له عمرو بن 
لحي وهو أول من أدخل الأصنام إلى العرب فقال "ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم: أن 
عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره. فلما قدم ماب من أرض البلقاء 
وبها يومئذ العماليق - وهم ولد عملاق. ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح - رآهم 
يعبدون الأصنامء فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدهاء 


فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنماء فأسير به 


(1) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس: حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري(95/2)»: ذكر منشأ 
اتخاذ الأصنام دار صادر بيروت. السيرة النبوية لابن هشام (77/1). 

(1) الموسوعة العقدية مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف موقع الدرر 
السنية على الإنترنت (205/3) آثار التبرك الممنوع غ00/31/.76 . 

(2) ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري جمال الدين» عاش في أكثر من 
بلد» نشأ بالبصرة وأخذ العلم بداية عن علمائها آنذاك ثم رحل إلى مصر ليكمل علومه» ولد بالبصرة 
وحدث بها وتوفي فيها. أنظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية (15/1). 

(3) عمرو بن لحي وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس ابن مازن 
بن الأزد وهو أبو خزاعة وأمه فهيرة بنت الحارث ويقال إنها كانت بنت الحارث بن مضاض 
الجرهمي وكان كاهنا. كتاب الأصنام: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب ابن بشر 
الكلبي (ص:54) تحقيق: أحمد زكي باشاء دار الكتب المصرية - القاهرةء ط:4 (2000م). 
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إلى أرض العربء فيعبدوه؟ فأعطوه صنما يقال له هبلء فقدم به مكة» فنصبه وأمر الناس 
بعبادته وتعظيمه17). 

ومع بعثة النبي# ومحاربة الشرك في جزيرة العرب وتكسير وهدم جميع الأنصاب 
والأصنام» إلا أن بعض الجهلة مُصرين أن يعيدوا هذه الأمة إلى أتون الشركء فيُبِيّن الهلالي 
مقدار الجهل الذي عند الناس في بلاد المغربء, حيث يعتقد الواحد منهم أن صخرة في قلب 
البحر سوف تنجي ابنها من الموت فيقول الشيخ الهلالي عن ذلك: 'وأما عبادة الأحجار فهي 
كثيرة أورد بعض ووقائعهاء ذلك: حجر كبير ناشز في جبل بالصعيد في مديرية أسيوطء 
أخبرني أصحابنا أنه كان يسمى الشيخ دغاراء وأن جماعة منهم ذهبوا ذات ليلة بمعاولهم 
واشتغلوا طول الليل فتركوا الشيخ دغارا أثرأ بعد عين» ومنها أن صخرة في مرسى مدينة 
طنجة داخل البحر تسمى (سيدي ميمونا) يعبدها أهل تلك الناحية» وسبب اطلاعي على 
عبادتها أني كنت راكباً في سيارة حافلة من طنجة!!) إلى تطوان سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة 
وألف بتاريخ النصارى وأتباعهم» وكان إلى جانبي رجل معه امرأة فسلم علي وقال لي: أنا 
ممن يحضر دروسك في الجامع الكبيرء وقد هداني الله إلى التوحيد بسبب ذلك ولكن زوجتي 
هذه لا تزال متمسكة بالشركء. فأرجو من فضلك أن تعظها لعل الله يهديها بوعظك كما هداني 
أناء وذكر لي قضية اشتد نزاعهما فيها تتعلق بعبادة الصخرة البحرية المسماة بسيدي ميمون. 

وحاصل القصة: أنهما لا يعيش لهما أولاد إذا بلغ الصبي سنة يموت» فنذرت زوجته 
أن تذبح عن ولدها في كل سنة شاة لسيدي ميمونء وقد حانت نهاية السنة الأولى من عمر 
الصبي قال: فامتنعت أنا من الوفاء بهذا النذر وقلت: إن عمر الصبي بيد الله وميمون صخرة 
لا تضر ولا تنفع» فلم تقبل» فوعظتها من طنجة إلى تطوان مدة ساعة» ولا أدري هل انتفعت 
بوعظي وتابت من الشرك أم بقيت على شركه"0. 

وهناك قصة أخرى ذكرها الهلالي في كتابه (سبيل الرشاد عن المغرب الأقصى) 


(1) السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين 
(77/1) تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء. ط:2 (1375ه-1955م). 

(1) طنجة: ميناء ومدينة مغربية» تعد من أقدم مدن المغرب التي لعبت أدورا مهمة في تاريخ المغرب القديم 
والحديث» تقع في بوغاز جبل طارق بين المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط في مقابلة الشاطئ 
الأسباني» لا يفصلها عن هذا الشاطئ سوى(17كم) ‏ الموسوعة الموجزة (287/11). 


(2) مقدمة سبيل الرشاد (51:50/1). 
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مبينا إشراك أهل المغرب في توحيد الألوهية وهي: 'قرأت في سنة ستين وتسعمائة وألف 
بتاريخ النصارى في (صحيفة العلم) مقالاً لمعلمة اسمها خديجة النعيمي من الدار البيضاء: 
قالت خديجة: خرجت مع نسوة جاهلات نتجول خارج المدينة فمررنا بكوم من حجارة: 
فأخذت النسوة يقبلن تلك الحجارة ويتمسحن بها قائلات: (أنتاع الله لله يا للاحمارة)... إلى 
نهاية القصة(1). 

فقد تم ذكر القصة كاملة في عبادة الحمير ولكن الشاهد هنا هو عبادة الأحجار 
والتبرك والتمسح بها وهذا مخالف لتوحيد الألوهية» إذ إن العبادة يجب أن توجه لله وحده. 
دونما وسائط بين الله وخلقه» فهم وإن كانوا لا يعبدونها بالمعني الحقيقي» أي أنهم لا يعتقدون 
بألوهيتهاء لكنهم يتوجهون إليها بالعبادة ظناً منهم أنها تقربهم إلى اللهء كما قال تعالى: #آلا لله 
الدّينٌ الْحَالِضُ وَالَّذِينَ اغَعَذُوا مِنْ دُونه أَوْلَِاء ما تَحْبْدُهُمْ إلا لَْربُون إِلَ الله رُلْقَى إن د نا 
هم فيه يحتَلِفُونَ 3 للهلا يدي مَنْ هُوَّ كَاؤْبٌ كَفَارٌ) (الزمر:3). 

وهدم أبو عبد الله الأفغاني/!) تبريرات المشركين في عبادة الأوثان بالله فقال:" وعابدو 
الأوثان فيهم من كانوا لا يقولون: إنهم شركاء الله في الخلق وتدبير العالم؛ بل كانوا يقولون: 
هؤلاء شفعاونا عند الله فثبت أن الأكثر منهم كانوا مقرين بأن الله إله العالم واحدء وأنه ليس 
في الإلهية ‏ بمعني خلق العالم وتدبيره ‏ شريك ونظير كما يدل عليه قوله تعالى: # وَلَيْنْ 
َأَتَهُْمَنْ حََقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولُنَ حَلَّهُنَ العَِيرُ العَلِيم 4 إلزخرف: 00")9). 

فعابدوا الأحجار من دون الله إنما يعبدونها محض الهوى كما قال تعالى: 

اتح هه هَوَاه أَكََنْتَ تَكُونُ عَلَيْه وَكِيلًا» (الفرقان:43). 

إذن القصة قديمة ومع قدمها وهدم الإسلام لها إلا أنه كان وما يزال أناس في قلوبهم 


-_ 
عرعم لس 


ارَايت من 


(1) المرجع السابق (51:52/1). 

(1) شمس الدين الأفغاني: شمس الدين بن محمد أشرف بن قيصر بن أمير جمال بن شاه أفضل بن شاه 
غريب بن شاه سلطان؛ من قوم بشتوي عريق في الأفغان» غريق في الجهل والظلم والعدوان» ولد 
حوالي سنة 1372ه الموافق لسنة 1352م في أفغانستان... توفي رحمه الله في عام 1420ه... وهو 
كهل عمره 48 ثمان واربعون سنة ‏ رحمه الله رحمة واسعة. أرشيف ملتقى أهل الحديث ‏ 5 
(151-149/11) (96764). 

(2) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر 
الأفغاني(384/1) دار الصميعي أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية ط:1 
(1416ه/1996م). 
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ضيفت واتكرنان وانوو اد وقديها اخريجم العلو أمما اه جعقادة الله الى :ناد الفتجارة تحتوها 
تماثيل لصالحيهم لتذكرهم بفضائلهم كيلا يفارقوها وينسوهم» فزين لهم الشيطان ذلك فاتخذوها 
آلهة من دون اللهء ليس عن جهل بهم ولكن ضعفا في إيمانهم بوحدانية اللهء كما قال تعالى: 
(وَثَانُوا لا تَدَوْنَ آمَِكُمْ وَأ تَذَرُنّ وَذَا وَلَاسُوَاعًا وَلَايَغوت ويعوق وده | * وَكَد أَضَلُوا كثيرًا وَلَا ترد 
الظَالِينَ إلا َكَلا ؛ #* يما حَطِيَايم أَغْرِقُوا َأدْخَُوا نَارَا كَل تجدُوا هّمْ مِنْ دُونٍ الله أَنْصَارًا) (نوح: و2- 
25). ْ 

تاتقي لضيو : اللدااشوو كقيا يق" الام حصا هد ة: ل طرق لشن اقنور امات هن 
الخرافات والأباطيل بطرق متنوعة» برغم هذا الانتشار الواسع للإسلام بجميع الطرق 
اللبنموكة: والمكنودة: والنتؤفية :و التلون. التكتو لوجي :في بهذا العضيل ٠‏ إل أن تالف أدافن 
مصرين على استخدام جميع الطرق» مستغلين جهل الناس بعقيدتهم لنشر البدع والخرافات 
والكتن»وبسوالاة كين معاورون. عند اللامشيلهد :قلا ووتجد متاك حجة ليولا ليتذريعوا أماء 
الله على جهلهم وإشراكهم في توحيد الألوهية» كما زين للمخدوعين من المتأخرين اتخاذ 
شيوخهم آلهة» لا يعصون لهم أمرا ولا يخالفون لهم نهياً! 


خامسا: استحضار الأرواح 

ومن البدع القديمة المستحدثة في العالم ككل»: بدعة استحضار الأرواحء هذه الخرافة 
والهرطقة» اجتذبت الكثير من الناس في الشرق وفي الغربء المثقفين وغير المثقفين» فذهبوا 
قبي ذافن مقودةة ادن" بن ارون كلى .ميد لد انين الا روات ونش افده روا 
الأسلاف الآباء والأمهات أملاً فيها أن تجلب لهم نفعًا عاجلاً وحلاً جاهزاً لما يدور في 
واووسهم فقن تعب الاندلاع. بعلن :الغببوالك» لكو التحقيقة: أن كل :اللقه برو انها بحسية' العلمان ما 
حكن !ذا ساعد لم يذه نينا . 

وهذه الخرافة أيضاً منتشرة في المغرب العربي؛ لذلك توجه الشيخ لمحاربة هذه الآفة 
الخبيثة فذكر الهلالي قصة ساحر خسيس في تطوان ونوه ببعض الاعيبه» فقال: "ومن 
مصائب هذا الزمان أن الناس مفتونون بالخوارق فصاروا بذلك فريسة للدجالين والمحتالين 
يوقعونهم فى حبالهم بأدنى الأسباب» وقد كان في تطوان شيخ ضال يَدّعي التصوف وكان 
مكو ل بعلن الكانوى يدس الس تللق دوعق الخضد من التستليق اقنان :كاين عو الغاة 
ويأخذه المغفل في يده فيتكلم الشيخ الضال بكلام من السحر مما يسمونه (استحضار 
الأرواح)» فلا يزال كذلك حتى تهتز الكأس في يد المغفل» وذلك علامة على أن شيطانه قد 
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حضر فسأل حاجته منه؛ وقد دعا أحد المفتونين صاحبنا الشيخ الزبير التفروتي!) لمشاهدة 
هذه الكرامة بزعمه وناوله الشيخ الضال الكأس مملوءة بالماء» وأخذ يتكلم بالسحر حتى 
اهتزت الكأس في يد الشيخ الزبير فألقاها في الأرض فانكسرت وأريق ماؤهاء فقال الشيخ 
الزبير للسحار: هل تستطيع أن ترد الكأس صحيحة وترد لها ماءها ولو أنك استطعت ذلك ما 
أمنت بسحرك فبطل كيد الساحر وافتضح. 

والجهال المحرمون يستدلون بمثل هذه المخارق على استقامة فاعلها وصلاحه 
وولايته لله وإن طريقته مقبولة عند الله(. 

ف 'لقد شغل استحضار الأرواح المزعوم أفكار الناس في الشرق والغربء فكتب فيه 
مقالات» بلغات مختلفات نشرت مجلات عربية وغير عربية» وألفت فيه مؤلفات» وبحث فيه 
باحثون» وجربه مجربونء اهتدى بعد ذلك العقلاء منهم إلى أنه كذب وبهتان» ودعوة إلى كفر 
وطغيان. 

إن استحضار الأرواحء الذي يزعمه الزاعمون» كذب ودجل وخداع: وما الأرواح 
المزعومة إلا شياطين تتلاعب بالإنسان وتخادعهء وليس في استطاعة أحد أن يستحضر روح 
أحدء فالأرواح بعد أن تفارق الأجسادء تصير إلى عالم البرزخ؛ ثم هي إما في نعيم وإما في 
عذاب» وهي في شغل شاغل عما يدعيه مستحضرو الأرواح"©. 

وفي مجلة سينتفيك أمريكان سؤل سؤال هل يمكن استحضار الأرواح؟ فذكر بها: 'لقد 
وضعت مجلة 'سينتفيك أمريكان" جائزة مالية ضخمة لمن يقيم الحجة على صدق الظواهر 
الروحية» ولا تزال الجائزة قائمة لم يظفر بها أحد على الرغم من انتشار الروحيين ونفوذهم 
وبراعتهم في أمريكاء وقد ضم إلى هذه الجائزة جائزة أخرى تبرع بها الساحر الأمريكي 
دننجر للغرض نفسه؛ ولم يظفر بها أحد أيضاً"©. 

وقد ذكر الألباني في موسوعته أن " استحضار الأرواح ومخاطبتهاء والاتصال بها 
بأنواعه المختلفة إلا شكل من أشكال هذه الكهانة الحديثة التي تضلل الناس» وتفتنهم عن 


(1) لم يعثر الباحثة له على ترجمة. 

(1) سبيل الرشاد (236/3). 

(2)عالم الجن والشياطين: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي (ص:103) مكتبة الفلاح ‏ الكويت 
ط:4 (1404ه-1984م). 


(3) الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل: علي بن نايف الشحود (ص:297) دار المعمور بهانج ماليزيا 
ط:1 (1432ه-2010م). 
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دينهم» وتربطهم بالأوهام والأباطيل» ويطنونها حقيقة وعلماء وديناء والحقيقة والعلم والدين 
هلها وا" 


حكم الإسلام في استحضار الأرواح 

'تحضير الأرواح عمل شيطاني واستخدام للجن ينافي عقيدة التوحيد؛ لأنه لا يتم إلا 
بأعمال شركية» والذي يتكلم ويعطي المعلومات المذكورة في السؤال ليس هو الأرواحء وإنما 
هم الشياطين تتكلم بهذه الأشياء تضل بني آدمء أما الأرواح فلا يقدر أحد على إحضارها إلا 
الله سبحانه وتعالى» فيجب اعتقاد بطلان هذا العمل وإنكاره» وعدم حضوره وعدم 
تصديقه(1). 

إن محاربة البدع من أهم الواجبات المنوطة بولاة الأمرء سواء كانوا من الحكام أو 
المسئولين ومن ينوب عنهمء والعلماء»ء وبخاصة من هم في موقع المسئولية والدعاة؛ حيث 
مهمتهم في الحياة الدعوة إلى الله كَدَه وبيان البدع والأضاليل في العالم» وعدم كتم الدين 
الإسلامي وبيان ما أدخل إليه من البدع والخرافات. 


(1) موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني "موسوعة تحتوى على أكثر من 50 
عملا": أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (594/3). 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة - 2: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»ء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش(257/1) بكر أبو زيد... عبد العزيز آل الشيخ... صالح الفوزان... عبد الله بن غديان... عبد 


العزيز بن عبد الله بن باز. 


138 


المبحث الثالث 
توحيد الاسماء والصفات 


ويتكون من ثلاث مطالب: 


المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات 
المطلب الثاني: منهج الشيخ ني تقرير توحيد الأسماء والصفات 
المطلب الثالث: علاقة أنواع التوحيد مح بعضها السبعض 
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المطلب الأول 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 


منذ بداية الخليقة وإرسال الرسل آمن المؤمنين بأن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات 
تليق بكماله وجلاله خاصة به؛ لا تشبه صفات مخلوقاته» وهذا هو الاعتقاد الذي يدين به أهل 
السنة والجماعة» وهو ما كان يعتقده الجيل الأول من الصحابة والتابعين ومن سار على 
دربهم إلى يوم الدين» ألا وهو إثبات ما أثبته الله» وأثبته له رسوله يل من صفات الكمال 
والحاا .ون مقانية: نلعن مدع يخلقاين في الدلكه بو الضيفات» حيلف إن اناك العيدات 
فرع عن إثبات الذات؛ فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين» فصفاته كذلك لا تشبه 
مات التستوكيم شال اهما يدون اليقتوينة و تكسف ضارا كيو . 

وهذا هو ما كان عليه 'معتقد الآأئمة الأربعة» ومن سلك سبيلهم من أهل السنة 
يُنزّهون الله تعالى عن كل عيب ونقصء ويثبتون له كل كمال على ما يليق بذي العزة 
الال 0 
أولا: تعريف توحيد الأسماء والصفات 

مع جهل بعض الناس وبعدهم عن مصدر التوحيد الصافي والنقي» شاب هذا النوع 
من التوحيد مجموعة من البدع والخرافات»ء فألحدوا في أسماء الله» فمنهم من عطل7) العمل 
بآيات الصفات؛ ومنهم من نفي الصفات» هربا من التشبيهاة) والتجسيم)؛ ومنهم من شبه الله 


(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية: علماء نجد الأعلام(361:11)» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء ط:6 (1417ه-1996م). 

(2) التعطيل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والتركء والتعطيل في باب الأسماء والصفات 
هو: نفي أسماء الله وصفاته أو بعضها. العرش: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايْماز الذهبي (30/1) تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعوديةء ط:2 (1424ه-2003م). 

(3) االتشبة والمشابهة: هي مساواة الشيء لغيره من أغلب الوجوه» هو التمثيل في نفس الذوات أو بالصفات 
القائمة بالذوات. العرش للذهبي (1/ 115). 

(4) التجسيم من الألفاظ المجملة المحدثة التي أحدثها أهل الكلام» فلم ترد في الكتاب والسنة ولم تعرف عن 
كذ م: الشعه نة او النارسوق :و كسك الذيق : فلالك 30 ججو ف التلتقيا لفيا وار إقناتاء فاق انا اذا يو ضيف الا 


بما وصف به نفسه أو وصفه به رسو لدي نفيا أو إثباتا. اعتقاد أئمة الحديث: أبو بكر أحمد بن إبراهيه- 
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بمخلوقاته» ومنهم من حرف!!) الصفات عن معانيها ومدلولاتها العربية بحجة التنزيه فوقعوا 
في التعطيل؛ ومنهم من كيف7) الصفات وأخذ يفصل في كنههاء وأما علماء السلف فكانت 
تعاريفهم وعقيدتهم واضحة تدور في نفس المعنيء بلا تشبيه أو تحريف أو تعطيل أو تكييف 
مع تنزيه الله سبحانه عن جميع صفات النقصء وإثبات الكمال المطلق لله كين فتوحيد الأسماء 
والصفات هو ""الاعتقاد الجازم بأن الله كْنَ له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وهو متصف 
بجميع صفات الكمال» ومنزه عن جميع صفات النقصء متفرد بذلك عن جميع الكائنات0©. 

فتَوْحِيدُ الصقات يتوقف على: "أن يُوصف اللَّهُ - تَعَالَى - بمًا وقصف به تفسّة» وبما 
وصفة به تبيّهُ 3 نفيًا وإثبَاتاء فيُقبت لَه ما أَنْبَتَهُ لتفيه» ويُنقى عَنَهُ ما تقَاهُ عن نفسيه. وقد عَلِم 
أن طريقة سلف الأَمّةَ وأَثبَتِهًا إنبَات ما أَْبَتَهُ مِنَ الصّفات» من غير تكييف ولا تَمثيل» ومن 
غَيْر تَخريف ولا تَخطيل» وكذلك ينفون عَنَهُ ما تقاهٌُ عن تفميه”57). 

و"توحيد الأسماء والضفات» نهو إفياث كل ما كه لنفسه.وأتبكة له ,رسؤله 44 من 
الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله» دون تكييف أو تمثيل» ودون تحريف أو 
تأويل أو"تنظيل م و ييه عق كل با اله يلي يذه كنا :فال الله عن وجل: (لَيْسَ كَوثله سَىْءٌ 
َو لصي اين (لشوري:0:)11. 


بن إسماعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني (ص:63) تحقيق: محمد بن عبد الرحمن 


(1) التحريف لغة: التغير والتبديل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء 
والصفات أو معانيها عن مراد الله بها. العرش للذهبي (30/1). 

(2) التكييف لغة: جعل الشيء على هيئة معينة معلومة» والتكييف في صفات الله هو: الخوض في كنه وهيئة 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه. العرش للذهبي (30/1). 

(3) الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة؛ عبد الله بن عبد الحميد الأثري (ص:120)» 


(1424ه-2003م). 


(4) التمثيل لغة: من المثيل وهو الند والنظيرء والتمثيل في باب الأسماء والصفات هو: الاعتقاد في صفات 
الخالق أنها مثل صفات المخلوق. العرش للذهبي (30/1). 
(5) لوامع الأنوار البهية (129/1). 


(6) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص:9). 
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وقد عرف الشيخ الهلالي توحيد الأسماء والصفات بنفس تعريفات أئمة السلف فقال: 
'فهو ألا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سمى به رسوله يلك وأن تصف الله إلا بما 
وصف به نفسه في كتابه» أو وصف به رسولديّة في حديثه» وكل اسم سميت الله به لا تسم 
كذ اكد عزون كلقس كا بضنفة و ميش النريه التصيت بن لخدا فى كلف 

والشيخ بذلك التزم منهج السلف الصالح فهو معروف عن الشيخ الهلالي حبه لمنهج 
السلف الصالح وهو هنا لم يَحِدَ عنه بل كان من المدافعين عنه ضد المشبهة والمعطلة 
والمحسمة. 

ومن خلال ذلك يتضح إتفاق السلف والخلف في تعريف الأسماء والصفات» ولم 
يخالف أي من علماء السلف في ذلك؛ بل كلهم اتبعوا المنهج القرآني في إثبات ما أثبته لله 
لنفسه» و وأثبته له حبيبه محمد يك من الأسماء والصفات. 


ثانياً: الأدلة على الأسماء والصفات من القرآن الكريم والسنة. 
القرآن الكريم مليء بالأدلة على إثبات الأسماء والصفات لله كَ كما يليق بجلاله 
وكماله بدون تشبيه ولا تعطيل: " فقال الله كك: (وَللهَ الْأَسْيَاءُ الْحستّى َادْعُوهُ ينا لالد 


أ 
7 
سر 


عدون في أَسَْائه 4 (الأعراف: 180) وقال سبحانه: قل ادعوا الله 
الْأَسَْاء المشتى» (الإسراء: 110) وقال كَكَ: (الله لا إِلَه إل هُوَ لَهُ الأَسْيَاءُ ا حشتى » (طه: 8)... وقال 
النبي 5: "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة2). وهو في الصحيحء وقال 
النبي : "أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا 


من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي(0"). 


أو اذْعُوا الدَحْمَنَ أيّامَا تَدْعُوا قَلَهُ 


(1) الهدية الهادية (ص:53). 

(2) أخرجه الترمذي في سننه (532/5) (برقم:3508). 

)3( أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود طلنه (246/6) (برقم:3712). 

(4) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (الكتاب نشر - أيضاً - بعنوان: 200 سؤال 
وجواب في العقيدة الاسلامية): حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (ص:26)» تحقيق: حازم القاضي؛ء 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية. ط:2 (1422ه). 
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1. الأدلة على الأسماء والصفات من القرآن الكريم. 
القارئ للقرآن الكريم يلاحظ أنه ممتلئَ بآيات تتحدث عن أسماء الله وصفاته» وهذه 
بعض من الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته» فقال تعالى: "(إِنَّ الله كَانَ عَلِيًا كبيرَا4 


2 
1 


(النساء: 34)» إن الله كا كَانَ لَطِيقَا حَبِيرَ) (الأحزاب: 34 ٠)‏ (إِنَهُ بهم رَمُوفٌ رَحِم 4 (التوبة: 117) ٠‏ وإِنَهُ عييدٌ 


تحِيلٌ) (هود: 03 ٠‏ (إِنَّرَيّ عَلَ كُلَّ َْءِ حَفِيظً) ١‏ (هود: 57)» ٠‏ إن رَيّْ قَرِببٌ تحِيبٌ) ( (هود: 61)» ومن ؤإِنَ 


ره 
03 
- 4 وم 


الله كَانَ آي م رَقِيبًا4 (النساء: 1) ٠‏ الوَكَقَى بالل وَكيا» (النساء: 7 » وقال تعالى: «الله لَا إِلَه 7 
لحن الوم (لبقرة: 255) وقال تعالى: (٠هُوَ‏ الْأوَلُ وَالْآخِم وَالظَّ هِرٌ وَالْبَاطِنّ وَهُوَ بكُلَ شََيْءِ 
(الحديد: 3) وقوله تعالى: 3م 0 
2 ي لا إل إلا مو ايك الْدُوسٌ السَّلَامُ المؤْمِنٌ المَيْمنُالْعَزِيرٌ لجار الك سبْحَانَ اللهع) يشر كُونَ * 
هو الله الخَالِقُ الْبَارىٌ 0 لَه الأسَْاغٌ م الحسْتى» (الحشر: اه الآيات. 
2 الأدلة على الأسماء والصفات من السنة 
السنة الشريفة أثبتت ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات فورد في الصحيح عن 
النبي 5ه أحاديث كثيرة منها: 
أ- قوله : 'لا إلَه إِنَا الله العظيمُ الحَلِيمُ» لا إِلَّهَ إلا اللّهُ رب العرش العظيم, لآ لَه إن 
اللّهُ رب السّمّوَاتِ ورب الأرُضء وَرَبُ العرش الكريم"©) 
ب- وقوله 32: 'بملم اللّه الذي لَا يَضْرٌ مَعَ امنمه شَيْء فِي الأَرْض ولا فِي المسّماءه وهو 


السميع العلِية(0) 


اح 


(1) انظر المصدر السابق نفسه(ص:27). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (75/8) (برقم:6346) كتاب الدعواتء؛ باب الدعاء عند الكرب» أخرجه 
مسلم في صحيحه (2092/4) (برقم:2730-83) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفارء باب دعاء 
الكرب. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى(465/5) (برقم:3388)» قال هذا 
حَديث حَسَْ صحيحٌ غريب» قال الالبني : حسن صحيح ٠»‏ أخرجه أحمد (498/1) (برقم:446) مسند 
عثمان بن عفان»» أخرجه البيهقي (18/1) (رقم:2) باب إثبات أسماء الله تعالى ذكره بدلالة الأسماء 
والصفات للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخدئْرؤجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشديء قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعيء مكتبة السوادي, جدة ‏ المملكة العربية السعودية» ط:1 (1413ه-1993م). 
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ت- وقوله 5: "اللهم رب السمّاوات ورب الأرض ورب العرّش العظيمء ربنا ورب كل 
شيء. فالق الحَبْ والنوىء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أغوذ بك مِنْ شر كل 


- - 18 - هه -ه 


9 


شىء أنت ت آخِذ بتاصيته اللهُمٌ أنت الأول فَلِيْسَ قب قبلك شيْء. وأنت الآخِنُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ 


2 
سي 2 


شيْءْء وأنت الظاهِرٌ فَليْسَ فوقك شيْء, وأنت البَاطن فَلَيْسَ دونك شئْعٌ17". 
ث- وقوله ية: "اللهُمَّ لكَ الحَمْدء أنت نو : ١‏ 0 وَالأَرْض ومن فيهن» ولك الحَمد؛ أنت 


د ع 


قَيم السّموّات والأرْض ومن فيهن"7/ 


ثالثاً: منهج أهل السنة والجماعة 

من خلال الآيات والأحاديث السابقة يتضح أن منهج السلف الصالح هو منهج القرآن 
والسنة 'فطريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله: من غير تحريف ولا تعطيلء ولا تكييف ولا تمثيل: إثبات 07 تمثيل» وتنزيه بلا 
تعطيلء إثبات الصفات»؛ ونفي مماثلة المخلوقات»؛ قال تعالى: 9لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْع4 (الشورى: 11) 
فهذا رد على الممثلة (وَهُوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيدُ 6 (الشورى: 11) رد على المعطلة. 

فقولهم في الصفات مبني على أصلين: 
أحداهما أن الله ينبحاتة وتعالى منزّه عن ضفاخ التقضن مظلقا كالسنة والتوم والعَجز والجهل 
وغير ذلك. 
والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الإختصاص بما له من 


)1( أخر جه مسلم في صحيحه كتاب الذكر وَالدُعَاء وَالتَوبَة وَالاستغقارء بَابُ اسسْيحْبّاب الاستتغقار وَالامستكّار 
مِنْهُ (2084/4) برقم  61(‏ (2713) حَدَتَنِي هي بن حراب» 0 جَرِين عن سُهيل» قال: كَانَ أَبُو 

صالح يَأْمُرتَاء إِذَا أراد أحَذنا أن يَتامٌء أن يضتطجع عَلَى ثيقه الأَيْمَنء 1 ل «اللهُم رب السّتاوات 
ورب اررض ورب العرئش العظيم» رك راك شيءء فالق الْحَبّ والتوى. ومُنزل الترَاةٍ والإنجيل 
وَالقرقَانء أغود بك من شر" كل شياء نت آخذٌ بنَاصييهء الهم أنت الأول فلس فبك شيئة؛ وَأنْتَ اْآخرة 
فلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ» وأنت الظاهِرٌ فَلَيْسَ فوقكَ شَيْء» وأنت الْبَاطِن فَلَيْسَ دونك شَيءٌ» اقض عنا الدَيْن: 
وَأَغَينا م الققر»أخرجه أحمد مسند أبي هريرة ه (139/1) (برقم:9247) ٠»‏ أخرجه ابن ماجه كتاب 
الدعاء؛ باب دعاء رسول الله 4 (1259/2) (برقم:3831) قال الألباني: صحيح. 

(2) صحيح البخاري بَابْ الدٌعَاء إذَا انتبَه باللَيلء بَابْ الدُعَاء إذَا انتبَهَ باللَي (70/8) (برقم:6317). 

(3) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة > 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية 
(ص: 28). 
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الصفات. فلا يماثله شيء(). 

وقد سار الشيخ الهلالي من خلال كتابه (سبيل الرشاد) في الجزء الخامس والسادس 
بوضوح على هذا المنهجء ألا وهو تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال لله 
وحدهء وبذلك يكون الشيخ الهلالي موافق لما كان عليه سلف هذه الأمة في العقيدة والمنج 
القرآني والنبوي. 


رابعا: أقوال بعض الأئمة في توحيد الأسماء والصفات 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيكه:" آمنت بالله وبما جاء عن الله 
على موااة اللو امقث:قوسول انث “ويفا جاء نشول الله على هر اد رشول "2 

قال الإمام أحمد بن حنبل 4ه في الصفات: 'نؤمن بهاء ونصدق بها بلا كيفء ولا 
معنىء ولا نرد شيئاً منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حقء ولا نرد على رسول الله ي ولا 
تضفتة الله اقفر نمه وضيف: ده تنينه ول كذ وال غالة (لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَّيْءٌ وَهُوَ السَّمبِعٌ الْبَصِيرُ) 
(الشورى: 11) ونقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه». لا نتعدى ذلك» ولا يبلغه وصف 
الواصفين» نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة 
شنعتء. ولا نتعدى القرآن والحديث. ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق 5 وتثبيت 
القرآن"(2. 
خامساً: المخالفون لمنهج السلف في توحيد الأسماء والصفات 

خالف أهل البدع والأهواء من المعطلة والمشبهة والمؤولة والمكيفة منهج السلف في 
تقرير الأسماء والصفاتء ولقد ذم السلف والأئمة» المعطلة النفاة للصفاتء» وذموا المشبهة 
والمؤولة والمكيفة أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "إن السلف والأئمة كثر 


(1) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (523/2) تحقيق: محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط:1 (1406ه-1986م). 

(2) لمعة الاعتقاد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (ص:7)» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية» ط:2 (1420ه-2000م). 

(3) لمعة الاعتقاد (رص:7). 
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كلامهم في ذم الجهمية!) النفاة للصفات» وذموا المشبهة أيضأء وذلك في كلامهم أقل بكثير 
من ذم الجهمية؛ لأن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه"2. 

ويوضح الشيخ الهلالي المنهج الذي يتبعه والمنهج الذي سار عليه السلف الصالح؛ 
ومن يعترض من الفرق الضالة في الإسلام على هذ القسم من توحيد الأسماء والصفات فقال: 


عه 0 


'قال تعالى: لا يَنْمَعُ نَفْسا َفْسَا إِيَائا 1 تَكُنْ آمَتث من قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إِيَانَا حَيْرًا قل الْتَظِرُوا د 


- 


(1) الجهمية: أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات وزعم 
أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وزعم أيضاً إن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وإن الكفر هو الجهل 
به فقط. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية:عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
التميمي الأسفراييني أبو منصور (ص:199) دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ط:2 (1977م) الفصل 
السادس من فصول هذا الباب في ذكر الجهمية والبكرية والضرارية وبيان مذاهبها. 
أظهر مقالته بخراسان و تبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة أربعين يوم شاكاً في ربه... ومما 
أنفرد به جهم: أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان» هو المعرفة فقطء والكفر هو الجهل فقطء وأنه لا 
فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده وإن الناس إنما تنسب إليهم على سبيل المجاز. شرح العقيدة 
الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي 
الدمشقي (794/2)» تحقيق شعيب الأرنؤزط ‏ عبد الله بن المحسن التركيء مؤسسة الرسالةق بيروت 
ط:10 (1417ه-1997م). 
موقف الشيخ الهلالي من الجهمية: 
قال محمد تقي الدين: ولما كنت أنقل كلام الأئمة كنت أمر بأشعار في الرد على المقلدين وذم طريقتهم 
ومدح اتباع الكتاب والسنة» فرأيت أن أؤخرها وأجعلها خاتمة لهذا القسم يستمتع بها من حبب الله له 
الاتباع وكره إليه التقليد» وهذه هي وأول ما أبدأ به القصيدة المقصورة نظمتها في مصر سنة إحدى 
وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة: 


تركت الطريق طريق الجفا واقبلت اتبع المصطفى 

وستتمة: .وكتناي. الإتة واصحابه انجم الاهتدا 

والساهيم مما رحد شتواف: قائ: :عضوهع: اا “دنا 

سواء ذووالشرق ام غربنا واهل الخيام واهل القرى 

وليس يجوز بمذهبنا ات باع لغير فدع من هذى 

وهنا نرق «الفظ (الخدييه حت !زو الذكن الانيمنا” ف انيع 

فما هلك الناس إلا بما تؤوله زمرة الاعتدا 

فنحن على مذهب السابقي ن من رضي الله عنهم علا 
موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (107/10) نقلآً عن سبيل الرشاد (212/4- 
14). 


(2) درء تعارض العقل والنقل: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ال اط دي 
القاسم بن محمد ابن تد تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (249/1)» تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط:2 0 
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مُنْتَظرُونَ) (الأنعام: 158)... هذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب السلف أهل السنة والجماعة: 
المثبتين للصفات والأفعال الاختيارية» كالاستواء والنزول مر وفك :ذلك مق" الحنيقات 
التي أخبر تعالى بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله ين فيثبتونها على الوجه اللائق 
بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل» خلافا للمعطلة من جهمية 
أو معتزلة(!) أو أشاعرة©) ونحوهم من نفاة الصفاتء أو يتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما 
أنزل الله بها من سلطانء والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب» 
فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي ولا عقلي) 

حيث " تقوم عقيدة أهل التمثيل على دعواهم أن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نعقل؛ 
فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة» فشبهوا صفات الخالق بصفات 
المخلوقين» فقالوا له يد كيديء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ لكن المشبهة لا يمثلون الخالق 
الام وإنما 0 بإثبات التمائل من وجه لال 0 


(1) المعتزلة: أسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري ما بين سنة 105 وسنة 
0ه. بزعامة رجل يسمي واصل بن عطاء الغزال. نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى الاتجاهات 
00 العصرء وقد أصبحت المعتزلة فرقة كبيرة تفرعت عن الجهمية في معظم الآراء» ثم 
انتشرت في أكثر تلذااق!«الستلمين: لقان ١‏ باشعا ١‏ قوق تعاضوه تتنيت اند الاسلاك يبان افق 
الإسلام منها (1163/3). 

(2) الأشاعرة: ظهرت الأشعرية بعد أن تنفس الناس الصعداء من سيطرة المعتزلة في القرن الثالث 
الهجريء وهى في الأصل نسبة إلى أبي الحسن الأشعريء ظهر بالبصرة وكان أول أمره على مذهب 
المعتزلة ثم تركه واستقل عنهمء ولقد أصبح الانتساب إلى الأشعري هو ما عليه أكثر الناس في البلدان 
الإسلامية» بعضهم على معرفة بمذهبه الصحيح وآراته التي استقر عليها أخيراء وبعضهم على جهل 
تام بذلك وبعضهم يتجاهل ويصر على مخالفته مع انتسابه إليه. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
وبيان موقف الإسلام منها (1205/3). 

(3) سبيل الرشاد (16-15/5). 

(4) العرش: شمس الدين أبو عبد الله الذهبي (125/1). 

(5) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين» وهو علم من أعلام 
منطقة الجنوب 'تهامة" الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن "الرابع 
عشر الهجري'". 
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أنواع فقال: "الإيمان وضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته» وهو ثلاثة أنواع: 

'الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم 
فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. 

الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى» ويشبهونها بصفات خلقه وهو مقابل 
لإلحاد المشركين» فأولئك سووا المخلوق برب العالمين» وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام 
المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. 

الثالث: إلحاد النفاة المعطلة» وهم قسمان: قسم أثد ثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته 
من صفات الكمال فقالوا: رحمن رحيم بلا رحمة:؛ عليم بلا علم» سميع بلا سمع» بصير بلا 
بصرء قدير بلا قدرة» وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية؛ 
ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة» سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون 
الجاحدون الملحدون علوأ كبيراً لإرَتٌ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَمَا بِيْنَهَا فَاعِيدة وَاضْطَيْ ماده كل 
تَعْلَّمُ لَه سَويا) (مريم: 65 / لَيْسَ ل الْبَصِيدْ) (الشورى: 11 ) (يَعْلَمُ مَايئْنَ أَبْدى:ْ 
وَمَا < ْقَهُم وَكَا نِيطُونَ به عِمَ) (ه: 1" 


سادسا: الإلحاد في توحيد الأسماء والصفات 

قال تعالى: (وَلهَ الأَسْاءُ الَْستى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَْائهِ سَبْجْرَوْنَ ما كَانُوا 
يَعْمَُونَ4 (الأعراف: 180) قال ابن عباسد: (يُلْحِدُونَ في أَسَْائِه4 يشركون والإلحاد في توحيد 
الأسماء والصفات قائم على أربعة محاور: 

"أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمّنْ يقول: يد كيدي؛» وسمع كسمعيء. وبصر كبصري» 
واستواء كاستوائي» وهو شرك المشبهة. 


والحكمي: نسبة إلى "الحكم بن سعد العشيرة" بطن من 'مذحج" من 'كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان"”؛ ولد الشيخ حافظ لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة 1342ه 
"1924م" بقرية "السلام" التابعة لمدينة "المضايا" ‏ الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة "جازان" 
حاضرة المنطقة» على الساحلء قريبة منها حيث تقيم قبيلته التي إليها ينتسب. معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (11/1) تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمرء دار ابن القيم - الدمام» ط:1 (1410ه-1990م). 

(1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة > 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية 
(ص: 40). 
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الثاني: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق» وعنه: سموا اللات من الإله؛ 
والعْنّى من العزيز7"). 
'القاث: أن يتكن ركتينا مقها :"أو هما ذلك غلية مق «الضمقات: و الأحكاء كما :فذل” الحطلة من 
الجهمية وغيرها. 
الرابع: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه» كتسمية النصارى له: (الأب)» وتسمية 
الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)؛ وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية» فتسمية الله تعالى بما لم يسم 
به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة» ينزه الله 
تعالى عنها"2). 

وعليه فالواجب على أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله 
الكريم» ونفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه سيدنا محمديّ عنه وكما ورد في الكتاب والسنة فقال 
تعالى: (وَلهَ الْآَسْمَاءٌ الُْسَتى فَادْعُوهُ با وَدَرُوا الَِّينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائهِ سَبْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ» 
(لأعراف: 080) وعَن أبي هُرَيْرةك: أن رول اللَِّ #6 قَال: 'إن لله يِسعةٌ وَتِسَعِينَ اسنماء ماقة 
ِنَّا واحداء مَنْ أخصاها دَخل الجنّة» أَحَصِيْنَاهُ حَفِظتَاه”) وهذا هو منهجنا وهذه هي عقيدتنا. 


(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (رص: 27). 

(2) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ص: 17/16) 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورةء ط:3 (1421ه/2001م). 

(3أقوجة داري في :«صبخيفه كدان الدراوطة :قال اذا مكو هن اندر الدبو الشبا في الاقر ايه والشدر وض 
التِي يَتَعَارقهَا الناس بَيْنهُمْ وإِذا قال: مانَة إِلَا واحجدة أ تِنتَين (198/3) (برقم:2736). 
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المطلب الثاني 
منهج الشيخ ني تقرير توحيد الأسماء والصفات 


الكلام عن صفات الله كك وأسماته له أهمية عظيمة بالنسبة للفرد المسلم؛ وذلك لأن 
الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان» لا يتحقق إلا إذا وصف الله سبحانه بما 
يستحقه من صفات الكمال اللائقة به» ونزهه عن صفات النقص التي نفاها عن نفسه كك, 
وأثبتها في كتابه وعلى لسان رسوله محمد يلك بدون تشبيه أو تعطيل أو تحريف أو تبديل أو 
تكييف ولله الأسماء الحسنى حيث قال: الهلا إِلَه إِلّا هُوَ لَه الْأَمْماءُ الحُسْتَى) (طه:8) ويجب 
الإيمان بها وحفظها كما ورد في الصحيح عَن أبي هُرِيْرَة ه: أن رَسُول اللَّهِ و4 قال: «إن 

والشيخ هنا كعادته وكمنهجه السابق في تقريره لتوحيد الربوبية كان نفس منهجه في 
تقرير الربوبية والألوهية» فسار على نفس الدرب في توحيد الأسماء والصفات» من خلال 
تتبع آيات الأسماء والصفات في كل سورة من سور القرآن الكريم؛ حيث ابتدأ بسور الفاتحة 
مستغلطي الآناكا :الدالة على :رحد الأنساة:والضيفاك »اقم مسنتشيد ا راقو ال 'الكلقاة القدامى)» 
ثم يقوم بشرحها ويبّن متعلقات توحيد الأسماء والصفات ومعانيها المختلفة» من ضمن آيات 
القرآن الكريمء وهكذا كان المنهج الذي اتبعه في جميع سور القرآن» وهذه بعض الأمثلة. 

فقد أورد الهلالي في كتابه (سبيل الرشاد في هدي خير العباد) في الجزء الخامس 
توحيد الأسماء والصفات منهجين: 
المنهج الأول: تتبع الشيخ الأسماء والصفات في سور القرآن سورة سورة ولكن الشيخ لم 
يكمل منهجه على جميع سور القرآن كما فعل في توحيد الربوبية والألوهية والسور التي 
استخرج منها الشيخ الأسماء والصفات هي: " الفاتحة» البقرة. آل عمرانء المائدة» الأنعام؛ 
الأعرافء التوبة» هودء الفرقان" فقط. 
المنهج الثاني: تتبع بعض الصفات في جميع سور القرآن وجعلها مع بعضها البعض 
وخصها بمجلد مستقل عن المنهج الأول. 


(1) ورد تخريجه في الصفحة السابقة. 
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أولا: أمثلة على المنهج الأول 

هنا بعض الأمثلة الذي علق عليها الشيخ وهي كالتالي: 
المثال الأول: سورة الفاتحة: أسماؤه وصفاته 

وضح الشيخ الهلالي ما تشمله سورة الفاتحة من أسماء وصفات فقال 'في هذه السورة 
المباركة من أسماءه تعالى: اسم الجلالة الله» والرحمن؛ والرحيم؛ ورب العالمين» ومالك يوم 
الدين» وفيها من الصفات الرحمة والربوبية والملك والهداية والإنعام والغضب7). 

فاستنبط الشيخ الهلالي من سورة الفاتحة أنها تشمل على أسماء الله عل وصفاته؛ 
ففيها من أسماته؛ الله والرحمن والرحيم والمالك ومن صفاته الرحمه والملك والهداية والإنعام 
والغضب على اليهود والنصارىء فسورة الفاتحة إذن شاملة لأسمائه وصفاته. 


المثال الثاني: سورة البقرة 
أمثلة الأسماء والصفات الواردة في سورة البقرة كثيرة» منها: 
1. صفة العلم: استشهد لبيان صفة العلم بقوله تعالى: 8ثَالَ يَا أَدمْ م أنبنهُم بأَسَْائِهِمْ مَك أَنْبَآف: 
بِأََْاِهمْ َال أل آَل لَكُمْ إِنْ أَعلَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعلَمْ ما تُبدُونَ وَمَا كثثّم تكثمون» 
(البقرة:33). 
ستنتج الشيخ الهلالي من خلال الآية السابقة» أن علم الله كنكَ واسع ومحيط وشامل 
للزمان والمكان والصغير والكبير والحقير والجليل فلا يعزب عنه شئ سبحانه ما قدروا الله 
حق قدرة: قال 'محمد تقي الدين: المراد هنا أن علم الله محيط بكل شيء ولا يشارك الله أحد 
في علمهء لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء فهو عالم امم رؤاحيات وعره ا ادام 
علمه اللهء قال تعالي: (قل لا يَعْلَم مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالَْْضٍ الح إل الك وبا بل ون كاذ 
يبُعشونَ" (النمل:2()65). 
ومن خلال تتبع الشيخ للآيات الاخرى كقصة آدم وبيان فضله بميزة العلم» فلما علم 
الله عز وجل آدم الأسماء كلها كان هذا اختبار للملائكة ليبين لهم سعة علمه» فلا ملك ولا نبي 
ابا ووو ا و 
آية الكرسي: « : الله لَاإِله 5 إلا هوالح الْمَيُومْ لا تأَخدهُ نهو نوم له مَاني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض 


(1) سبيل الرشاد (7/5). 
(2) سبيل الرشاد (13/5). المعجم الجامع (ص353). 
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مَنْ ذَا الذي يَشْمَعُ عِنْدهُ إلا اذه َعْلَُ مَايئْنَ يديم وَمَا خَلْمَهُمْ وَلَا نحِيطُونَ بنَيْءِ و من قلجة العا شاة 
وَسِعَ كُرْسِيُّ السََّاوَاتِ وَاْأَرْض وَلَا يَنُودهُ حِفْظَهُما وَهُوَ الْعَنُ الْعَظِيم» (البقرة:255). 

اشتملت آية الكرسي على أسماء الله وصفاته وذلك واضح وضوح الشمس فابتداً باسم 
الله ثم الحي القيوم» وانتهى بالعلي العظيم» وما بينهما من قدرة الله وسعة علمه. 

فقال محمد تقي الدين الهلالي مستعينا بالله وحده:" سبب الفضل الذي رأيناه في آية 
الكرسي أنها اشتملت على توحيد الله من فاتحتهاء وأسمائه الحسنى الحي القيوم العلي العظيم: 
وصفاته بأنه الرقيب الذي لا يغفل.. 
والصفة الثانية: إن السماوات والأرض وما فيها ملك له وتحت تصرفه. 
الفالكة:: إن أكذا لا يتهر أ على الشفاعة عنده إل إذا أدن له 
الرابعة: إن علمه قد أحاط بكل شيء. 
الخاميةة أنه لا أحذ مق الخلق عل قينا :إلا هنا علمه الله تاك : 
السادسة: إن السماوات و الأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة» وهو رب العرش 
والكرسي وخالقهما وحافظ وجودهما. 
السابعة: إن حفظ السماوات والأرض لا يكرثه ولا يثقل عليه ولو مثقال ذرة أو أقل» فلذلك 
كانت أعظم آية في القرآن. 
فصل: اختلاف الأقوال في الكرسيء, ونحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي كه وعن صحابته 
وسائر السلف الصالح؛» من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل17) 

فاستنتج الشيخ الهلالي من آية الكرسي سعة ملك الله وما في الكون كله هو الذي 
خلقه» إن لا أحد يعلم في الكون إلا ما علمه إياه الله كدَ» سعة العرش حيث لا يستطيع أن 
يتصوره العقل البشري الناقصء إن السماوات 0 


تك ل 
2 00 


وَالأوضن وَمَا ينها فى ست مها وا سنا ون لقو ب» (ق:38) وابتداء وختم الآية بأسماء الله 50 

على صفاته. ْ 

3. صفة “القدرة” استشهد لبيان صفة القدرة بقوله تعالى في آخر سورة البقرة: « لله مَا ني 

ا ا و 
وَالهُ عَلَ كُلَ نَّيْ ءِ قدِيرٌ 4 (البقرة: 284). 


(1) سبيل الرشاد (38-31/5). 
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قدرة الله لا حد لها وأكبر من أن تدركها عقول البشرء فهو الملك والغني ونحن 
الفقراء إليه» ويُبّين الشيخ قدرة الله فهو يعلم ما في النفوس حيث قال: 'في هذا الباب فوائد: 
الأولى: الدليل على أن قدرة الله لا حد لهاء فهو على كل ما يشاؤه قديرء وكل من سواه عاجز 
عن كل شيء. 
الثانية: إنه يملك كل شيءء: فهو المالك وما سواه مملوك» وهو الغني وكل ما سواه فقير إليه. 
الثالثة: شمول علمه تعالى لكل شيء. 
الرابعة: قوة إيمان الصحابة وخوفهم عند نزول هذه الآية. 
الخامسة: إن الله تعالى أمن خوفهم بعدما تأدبوا بأدب رسوله الكريم» وقالوا : لسَمِعْنًا وَأَطَمْن 
عَفَدَانَكَ رَبَنَا وَإَِيْتَ الممصِينْ) (البقرة:285) و الأدعية التي بعدهاء فاستجاب لهم وأعطاهم ما سألوه. 
السادسة: نفهم من حديث ابن عباس!!) أن الله سبحانه رحيم بعبادة لا يؤاخذهم على ما 
توسوس به نفوسهمء إلا إذا تكلّموا أو عملوا به. 
السابعة: 0 الواشومقة :حا يفوا عرق مكحصق 1ن بين ونيا فلار للخل الصاو والكافلة 
وَهْوَ بكل شَىْءِ عَلِيِع4 ( الحديد:3). 
الثامنة: الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي 2# عند النوم وينبغي لنا جميعاً أن ندعو به 
ودلائل القدرة في الكتاب والسنة لا تعد ولا تحصى"2. 

من خلال ما سبق يتضح أن الشيخ قد بيّن أن قدرة الله كبيرة وعظيمة» وهي أكثر من 
أن تعد أو تحصىء وإن ما في النفوس ما ظهر منها وما خفي لا يعلمه إلا الله كدْء وإن 


رحمة الله كبيرة فهو يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاءء فهو الخالق وبيده مقادير كل شيء. 


المثال الثالث: سورة المائدة 
في سورة المائدة الكثير من الأمثلة الدالة على أسماء وصفات اللهء ويكتفي الباحث هنا 


(1) أخرجه أبي ذاوة اب فيارد الوسسوسّة(329/4) (برقم:5110)» قال الآلباني: حسن الإسناد؛ الحديث 
حَدنَنَا عباس بن عبد العظيم, حَدَننَا النضئرٌ بن محمد حَدتنا عكرمة يَعِْي ابْنَ عَمَارِء قال: وحدّثنا أَبُو ميل 
فال ب السمارة عبّاس فقلت: مااشئة أَجِدهُ في صصذري؟ قال: مَا هُو؟ قلت: وَاللّهِ ما تكلم به قال: فقال 
2 «أشية نزو شك قال و شتفك» فال جما نحا ةا | ذلك أحة4 كال : بحن أل الله كدَ: لفَإِنْ كُنْتَ 
ف َك با أَنْرَلْنَا ِلَيْتَ فَاسْأَلِ اين يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ : بِلِكَ» الليَةَ قال: فقال ل 'إذا وَجَدذْت فِي تفسيكَ 
شَيْنًا فقل" (مُوَالوَلُ َالْآخِرُ وَالظاهرٌوَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيةٌ) (الحديد: 3). 


(2) سبيل الرشاد (325/5). 
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بضرب مثال واحد وهو صفة المحبة» حيث استشهد الشيخ لتقرير هذه الصفة لله بقولدغة: 

) تقر ل تر اه مم6 دوا ١‏ :8 0 لل يبه و قوى رمو سو و كي ره 4 عه 

فيا يجا الذِينَ آمَنوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دينهِ فسَوْفَ ل البقم يه در 4 أذِلةٍ عَلى المؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ 
- رس و - 


عَلَ الْكَافِرِينَ تَاحِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَ يخافون نَّ لوم 5 لايم ذَلِكَ قل الله ب يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللْهُ وَايِعٌ 


دا المائدة: 54). ' 


عباده من المؤمنين فقال ا ل يو 7 
خارجين على إمام حق فإنه يدخل في هذا المعني» وكل من جاهد في سبيل الله لتكون كلمة 
الله هي العليا بعد وفاة النبي يَلِةِ فإنه من هؤلاء القوم» والمراد هنا إثبات صفة المحبة لله تعالى 
5 قن ل قد “قد الى > بور و افك مز بو ير َه هوه وم رمو 6 ابر م 
فإنه فإِنَّ الله يحب الّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَمًا كَأَئَُمْ نيان مَرْصُوضٌ4 «لصف:) 9وَيَسْالُونَكَ عَن 
المحيض كل ُو أذى فَاْتُِوا لسَاءفي المجيض وَآَا بون حتَى بَطُْزنَ قدا مطهنَ تومن مِنْ حت 
أمَرَكُمُ الله إِنَّ لله تحب التَوّابِينَ وَححبٌ : ِب المْتَطهرِينَ» (البقرة:؟؟) ويجب كل من اتبع رسوله محمدا يِل 
كما قال تعالى: ْآقُل إِنْ كنم تَبُونَ اللهكَانَحُونٍ يحيبْكُمُ الله ويَغْفِرُ لَكُمْ دنُوبَة 1 الله قوق رتفي 4: أن 
عمران:١")‏ فالله تعالى يحب عباده المؤمنين وكما أن علمه منزه عن مشابهة علم المخلوقين» 
فكذلك محبته وغضبه وسخطه ورضاه ورحمته وعجبه؛ وكل ذلك يثبته لله تعالى» وقد نفته 
الجهمية جهلاً منهم؛ فمحبته لعبادة تقتضي الإنعام عليهم؛ وغضبه سبحانه يقتضي عقابه(0". 
1 السنا د االنحوفناكة: حاف جة: للختي منفا كه التيكار كين ونيو قاد الة بوذا حلي 
الجهمية فمحبة الله كِيْنَ منزله نرجو من الله أن تشملنا بفضله. 


المثال الرابع: سورة الأنعام 
في سورة الأنعام الكثير من الأمثلة الدالة على أسماء وصفات اللهء ويكتفي الباحث هنا 
بضرب مثالين: 
1. صفة العلو والفوقية: استشهد الشيخ الهلالي لتقرير هذه الصفة بقوله تعالى: 9وَهُوَ الْقَاهِرْ 
َوْقَّ عِبَادِِ وَهُوَ الحكِيمُ الحبِيك) (الأنعام: 18). 

فأثبت الشيخ الهلالي صفة العلو والفوقية لله تعالى» وبين الفرقة الضالة التي تنفي 
هذه الصفة عن الله كك فقال الشيخ الهلالي: "إن صفة العلو والفوقية ثابتة لله تعالى» فهو فوق 


(1) سبيل الرشاد (48/5: 49). 
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غوقة: المحيد» نائق ,نمق خلقت:. و الحيمية: حوفيد: اله تال .من إغبات: هذ الطلفة:: الفساد 
عقولهم» فإنهم يقيسون الله تعالى على أنفسهم» و يزعمون أن الفوقية تستلزم الجهة تستلزم 
التحيزء وفي ذلك تشبيه الله بخلقه مَا قَدَوُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ إِنَّ الله لَقَوِيٌَّ عَزِيرٌ) (الحج:17")4). 

من خلال الآية استنبط الشيخ الهلالي صفة العلو والفوقية وهي ثابتة لله بنص الكتاب 
والسنة» وإن هذه الآية ردٌ على الجهمية وأشباههم» ومن المعلوم أن الفطرة السليمة قد جبلت 
قايم :لاعتو اق اومان ٠‏ اسه نفد وكا قوف ريط وو :| لكبو ستنيا جف الأنسات اسه سيط و | 
إلى أن يقصد جهة العلو ولو بالقلب حين الدعاءء فعيناه لا إرادياً تتجه للسماء. 


2. صفة الرؤية: استشهد الشيخ الهلالي لتقرير هذه الصفة بقوله تعالى: (لا تُدْرِكْهُ الَْمَصَارُ 
وَهُوَ يدْرِكُ الخضاة وَهُوَ اللَطِيفُ لخبي (الأنعام:103). 

فبين الشيخ الهلالي من خلال الاية عظمة الله كنْكَ في إرسال الرسل للبشر لبيان ما 
أنزل إليهم من كتبء ومن رحمة الله بالمسلمين أن أرسل لهم محمدا ؛ ليوضح لهم ما لا 
تدركه أبصارهمء فقال عن ذلك 'قال محمد تقي الدين: إن المتناظرين في معاني آيات الكتاب 
العزيز يغفلون عن حقيقة لو انتبهوا لها لتركوا كثيرا من جدالهم» وهذه الحقيقة هي أن الله 
سبحانه لو كتب القرآن في كتاب وألقاه إلينا بلا رسول؛ لأمكن أن تختلف الفهوم فيما تدل 
عليه آياته حين يتوهم التعارض في القن فقت ك1 رو تَذْركَهُ الأَنَصَارُ (الأنعام: 003 وآية 
#إلى ربها ناظرة» (لقيامة:23) ولكن الله أنزل هذا القرآن على رجل من البشرء وأمره أن يبينه 
لناء فقال تعالى في سورة النحل الآية 44: (وَآَنْرلْنا إِيْكَ الذَّكرَلمينَ لئس مَا ُرلَ إِلَْهِمْ وَلَعَلَهُمْ 
5 و43 قد نلق نحا ءذا اندي :35 جيذ" القنا نوملد معة من :وح النةه ويقن نمعكا :1اذذا 
وعشرين سنة» نسأله ويجيبناء ويبين لنا بأقواله وأفعاله مسائل الاعتقاد ومسائل العبادة 


١١ 


5 


ومسائل المعاملات ومسائل الأخلاق» فإذا توهم تعارض آيتين كالآيتين المتقدم ذكرهماء ثم 
جاءت السنة ووضحت نلنا المعنى الذي يريده ربنا سبحانه كل التوضيح لم يبق مجال 
للجدال"(2). 

وضح الشيخ الهلالي كرم الله بنزول القران ومثله من السنة الشريفة على الرسول 
ي؛ ليوضح للناس ما أشكل عليهم في جميع مجالات الحياة» ويكمل الشيخ "ولكن المصيبة كل 


(1) سبيل الرشاد (55:56/5). 


(2) المرجع السابق (64/5). 
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المصيبة هي أن قوما قرؤوا القرآن ودرسوا علوم العربية وأهملوا السنة» فالتبس عليهم 
الأمرء وأخذوا يضربون القرآن بعضه ببعضء. فمسألة الرؤية وضحها النبي يله كل التوضيحء 
فلم يبق فيها إلا الإيمان أو التكذيب» ومن زعم أنه يؤمن بالقرآن ويرفض السنة فهو كاذب 
زنديق» فأين في القرآن تفصيل الصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات والحدود وسائر 
ساكل الشويدة؟ 

...(والمنحرفون فِي بَاب رؤيّة الرب تبّارك وتَعَالَى نواعان أحدهما من يزعم أنه يرى 
في الُنيّا ويحاضر ويسامر والثّاني من يزعم أنه لا يرى فِي الآخرة البنّةَ ولا يكلم عباده وما 
أخبر به الله وَرَسُوله وأجمع عَلَيْهِ الصّحَابّة والائمة يكذب الفريقيْن وباللّه التوافيق... 


والله لوألا رؤية الرْحممّن ففِي الجنات ما طابت لذي العرفان 
اعلى النعيم نعيم رؤيّة وجهه وخطابه في جنة الحيّوان 
واشد شياء فِي العذاب حجابه سُبْحَانة عن ساكِني النيران 
وإذا ره المُؤمينونَ نسوا الذي هم فيه مِمًا نالت العينان)!'ا 


فيتحدث الشيخ عن مصائب هذا الزمان من تهميش السنة» وهي التي أتت موضحة 
وشارحة لمراد الله في القرآن في كل ما يشكل على فهم الناس لمراده. 

والنتيجة التي توصل إليها الشيخ الهلالي في توحيد الأسماء والصفات أن الله سبحانه 
وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال» وأنه يجب على كل مسلم أن يصف الله بالصفات 
الواردة في الكتاب والسنة» من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تبديل. سبيل ذلك إثبات 
ما أثبته الله سبحانه لنفسه في القرآن» وما وصفه به رسول الله يه وذلك دون أن نحرف في 
ألفاظها أو معانيهاء كما كان يفعل المشركين فيسمون عبد العزى من العزيزء واللات من الله 
ومناة من المنان. 

كما لا يجوز أن نعطلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله ون كبعض الفرق التي تجحد 
بعض أسماء الله وصفاته. 

ولا يجوز كذلك التشبيه: كتشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق» وذلك كتشبيه 


النصارى المسيح ابن مريم بالله؛ وتشبيه اليهود عزير باللهء وتشبيه المشركين أصنامهم باللهء 


(1) توضيح المقفاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحية ين إيراهيم بن حمد بن محمد 
بن حمد بن عبد الله بن عيسى (578/2)» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» ط:3 
(1406)» سبيل الرشاد (64/5). 
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وتشبيه بعض الطوائف وجه الله وسمعه ونحو ذلك بالمخلوقين. 
وقد وضع الشيخ الهلالي قصيدة رائعة في بيان أنواع التوحيد وفضله وأهميته وهذه 
بعضها مما له صورة مباشرة بالموضوع: 


تركت الطريق طريق الجفا 
وسنتهد وكتاب الإله 
واتتباعهم اينما وجدوا 
فنحن على مذهب السابقهي 


ومن حاد عن نهجهم قد هوى 
ولا “تدع ٠‏ محن: دوقة: هذا 
اغير الإله ارى لي وليا 
الأولياء ‏ وربي 
ولخ وسين :رن «عالحيدن 
ولا يعبد الله إلا بما 


ااتخذ 


ولا نستغيث بغير الإله 
ونعتقد الله سبحانه 
ولسنا نؤول ذاك بهقهر 
وحاذر من الشرك فهو بذا الز 
ولا قطب نعلمه غير نجم 
فهل من كتاب وهل سنة 
فخذ بالنصوص ولا تبتدع 
وليس لنا مذهب لازم 


واقبلت اتبع المصطفى 
واضنفافة اتجم. الامدا 


توا اكزوق للق اد الي رق 
فليس ولي سواه يرى 
إذا قد ضللت طريق الهدى 
بمحكم ذكره عنهم نهى 
ولو طائرين باوج السما 
اتى في شريعته وارتضى 
نعي امتر سدق الو داف 
ومن يستغث بالعباد غوى 
عن فونه ذل لفان اتوي 
ولا غيره مثل من قد مضى 
0ك 
يرى في السماء وقطب الرحى 
الككدن سفت لديف ذا 
وفي عدم النص قس ما جلا 
بنراى لد هي النضيكلقي التجدي ا 


الآيات التي تتحدث عن الصفة مثال ذلك: 


(1) انظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (110/10) نقلاً عن سبيل الرشاد (212/4 
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المثال الأول: صفة المودة والرحمة 

يقول الشيخ: 'قال تعالى: (و]: خسوا إنَّ الله نحبُ المخيسننَ» (البقرة: 195 ) (وَأَقْسِطُوا إِنَّا الله 
ع لتمول ‏ 6اته 3 ) مها اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو / اهُمْإِنَ الله نب امنّقِنَ4 (التوبة: 7) (إِنَّ الله الله 
نب التَوَابيينَ وَنحِبّ ِب المتَطهّرِينَ» (البقرة: 222 ) لقُلْ إن كُنْتَم تبُونَ اله فَانََحُونٍ محببْكُمْ الله ا 
1) 7 قوذ ف يأني لبهم بهُم وجُوة) (المائدة: 54 ) (إنَّاللهنحِبٌ الِّينَ بقَاُِونَ في سبل صَفًا كام 
ُنْيَانٌ مَرْصُوضصٌ» (الصف: 4) (وَهُوَ الْعَفُورُ الَْدُودُ) (لبروج: 14) في هذه الآيات الكريمات دليل على 
إثبات صفة المحبة لله وهي من الصفات الفعلية» وقد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة» محبة تليق بجلاله كما يقال ذلك في سائر الصفاتء؛ والحب اشتقاقه في الأصل من 
الملازمة والثبوت من قولهم: أحب البعير فهو محب إذا برك» فالمحب ملازم لذكر محبوبه 
ثابت القلب على حبه مقيم عليه» ولا يروم عنه انتقالاً ولا يبغي عنه تحولاً ولا زوالاء قد 
اتخذ له في سويداء قلبه وطن وجعله له سكناء والحب بالضم والكسرء والضم أولى". 

منهج الشيخ الهلالي هنا مختلف اختلافاً كليا عما تطرق له في ذكر أنواع التوحيد 
الأخرىء فهنا ذكر الشيخ الصفة وذكر بعض الآيات التي تطرقت لصفة المحبة وأثبت لله ما 
أثبته لنفسه في كتابه الكريم وعلى لسان سيدنا محمد ويه في سنته» وهنا أثبت ت الشيخ صفة 
المحبة كما تليق بكماله وجلاله بدون تشبيه أو تجسيم أو تعطيلء» ويكمل الشيخ الهلالي فقال: 
'فأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة» 
ويقولون: إن المحبة والرضى أخص من الإرادة» فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق 
والعضياق :وال يوركداة:ون[ج كات بزاهلد ف هرادم كما وكلك هناقن الحاو فانت: 


أقسام المحبة خمسة 

'الأول: محبة اللهء ولا تكفي وحدها للنجاة من النار والفوز بالجنة» فإن المشركين يحبون الله. 
الثاني: محبة ما يحب الله وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر» وأحب 
الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة. 

الثالث: محبة في الله ولله؛ وهي فرضء كمحبة أوليائه وبغض أعدائه وهي من مكملات محبة 
الله ومن لوازمهاء فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته 
وعداوته» ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ويحب 
أولياءه. 

الرابع: المحبة مع الله» وهي المحبة الشركية» وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال؛ 
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فهذه لا تصلح إلا لله. ومتى أحب العبد بها غير الله أشرك الشرك الأكبر. 
الخامس: المحبة الطبعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلام طبعه»ء كمحبة المال والولد ونحو 
ذلك. فهذه لا تذم إلا إذا شغلت وألهت عن طاعة الله. 

حب الإنسان للأمور الدنيوية لا يلام العبد عليه ولا يعاقب إلا (إذا) دعا إلى معصية 
الله أو تضمن ترك واجبء وجامع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا 
يعاقب عليه» لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب. وأجمع 
للهمّء وأنفع للدنيا والآخرة(1). 

وفي الختام استنبط الشيخ الهلالي أقسام المحبة وبين ما هو جائز وما هو شرك 
أكبر» وبينها بالتفصيل. 


المثال الثاني: صفة الرحمة لله تعالى 
يقول الشيخ: "قال الله تعالى: يشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم4 (الفاتحة: 1) في ابتداء كل سورة 
الا سورة التوبة. وقال تعالى في آخر سورة البقرة 5 عباده كيف يدعونه: وَاغْفْرْ لَنَا 


3 


وَارْعَمْئَاكُ (لبقرة: 286) وقال تعالى في سورة التقودة أنظبا : (وَإفكُم إل وَاد ا إل إلا هُوَ الرَحْمَنْ 
الرَّحِيمُ4 (لبقرة: 163) وقال تعالى في سورة الفاتحة: (الَمْدُ لله ر الال 2 الرَّحْمَنِ الرّحِيم» 
(الفاتحة: 2» 3) وقال تعالى في سورة الأعراف: وَرَحْمَتِي اه ها لزنه ون 
3 نَ ارك وَالَِينَ هم اي يُؤْمنُونَ4 (الأعراف: 156) وقال تعالى في سورة البقرة: (إنَّ الِّينَ 
مَنُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبل الله أُوَلَتِكَ يرون وَخحَتَ الله وله فور َحِيمٌ) (البقرة: 218) 
وقال تعالى في سورة العنكبوت: (وَالَدِينَ كَفْرُوا بِآيَاتِ لله وَلِقَايِهِ أُوليِكَ يَيِسُو | مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَيِكَ 
شْ عَذَاتٌ ألِي» (العنكبوت: 23)» إلى غير ذلك من الآيات التي هي برهان قاطع على أن الله 
موصوف بالرحمة". 
هناك العديد من الآيات التي تصف الله كك بالرحمة وهي كثيرة ألا يكفي أن الله كبك 
قد افتتح كل سورة من القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم» الرحمن الرحيم رحمن ورحيم 
الدنيا والآخرة» فقال: 'محمد تقي الدين: الرحمة صفة وصف الله بها نفسه» ولفظها مشتر 
له في كل مقام معنىء والمعنى الذي وصف الله به نفسه خاص بالله تعالى لا يذ يشترك معه أحد 


فيه» والذين نفوها عن الله تعالى رأوها مفسرة بالرقة والتعطف في حق المخلوق» فشبهوا 


(1) سبيل الرشاد (37/6: 39). 
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صفة الخالق بصفة المخلوق ونفوها عن الله تعالى وأوّلوها بالمغفرة والإثابة» وإنما أتوا من 
قبل جهلهم وتشبيههمء ولو أثبتوها مع التنزيه عن مشابهة المخلوقين كما أثبتوا العلم والقدرة؛ 
لكان حيرا 0 

هنا استنبط الشيخ الهلالي الآيات التي تثحدث عن الصفة التي أراد الكتابة عنها من 
ضمن القرآن كله. 


(1) سبيل الرشاد (ص:44/40). 


0ظ10 


المطلب الثالث 
علاقة أنواع التوحيد مح بعضها البعض 


أنواع التوحيد كل منها مكملا بعضه البعضء ولا يكتمل إيمان المؤمن إلا بإيمانه 
وعمله بكل أنواع التوحيد الثلاثة» وقد بين الشيخ الهلالي أن أنواع التوحيد مترابطة مكملة 
لبعضهاء وإنها تدل كلها على الإقرار بتوحيد الله كِبِكَ فقال: 'فهذه الأنواع... تدل عليه؛ "لا إله 
إلا الله محمد رسول الله" مضى عليها السلف الصالح؛ وأخبرنا الصادق المصدوق أن طائفة 
من أمة الاستجابة» لا تزال ثابتة على هذه الأصولء لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم 
حتى يأتي أمر اللهء أى حتى يبعث الله تعالى ريحاً تقبض روح كل مؤمنء ولا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق» فمن طلب هذه الطائفة بجد وإخلاصء وجدها في أنحاء الأرض» 
لاتختص ببلد دون بلد (رَبّما آمَنَابَ) أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرّسُولٌ فَاكْْبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» 6 (آل عمران:63) '(1). 

ويكمل الشيخ الهلالي حيث يبين عدم إنتماته للفرق فقال:" ولا ننتسب إلى أي فرقة 
من فرق المتكلمين» ولا إلى أي مذهب من مذاهب المتفرقين» ونتبع في العقائد أصحاب 
رسول الله يي والتابعين» والآئمة المجتهدين» ومنهم إمام أهل السنة في زمانه الذي ابتلى 
فصبرء أحمد بن حنبل رحمه الله» أما في الفروع فنتبع ما جاء عن الله ورسوله بدون تقيد 
بمذهب ولا فرقة"2). 

وقد 'تنوعت عبارات علماء أهل السنة في التعبير عن أنواع التوحيدء ولكنها مع 

ذلك التنوع متفقة في المضمونء ولعل السبب في ذلك هو أن تلك التقفسيمات مأخوذ من 
استقراء النصوص ولم يُنص عليها باللفظ مباشرة0©. 

هذا اليد الأنو اه التيكية دوت انر رق “تصدوضي الكقاسن و لظ وايسشية 
لك باون شووة قي القواة»و كن سوزة"فإن 5< نيما مشفلة على انوع التوخيد 'القاقدة 


(1) السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم: محمد تقي الدين الهلالي» (1979-1399) ثم 
الفراغ منه صباح يوم الثلاثاء شوال سنة 1398ه بمدينة مكناسء» الطبعة ممسوحة ضوئياء موقع الشيخ 
الهلالي (ص:01). 

(2) المرجع السابق (ص:91). 

(3) #3013530مطاغط.8_043_0004م/03_لعع انلق 2/5023 مم /طمامء. لع ططق طمما 

اليوم الأحد2014/4/13م-1435/4/13ه الساعة 11:27 صباحاء معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات. 
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فأمّا سورة الفاتحة» فإنَ الآية الأولى فيهاء وهي: «الَمْدٌ لله رب الْعَاكَِنَّ4 (لفاتحة:2) مشتملة على 
هذه الأنواع؛ فإِن لالْحَمْدٌ لله» فيها توحيد الألوهية؛ لأنّ إضافة الحم اليه مق الغياة عنادة» 
ول لزان لقا 4 ١‏ انافك ترس الربووكاه ووو كرون الل كز وهل اونا العلسة: 
طون يعم كن مه مو ق :الزن ف لد النزرو: قفي الوحودة ]ل كالق 'وومشاوفم رز الك الكالق وبوكل 
مَن سواه مخلوق» ومن أسماء الله الرب» وقبله لفظ الجلالة في هذه الآية(1). 

'وقوله: (الرّحْمَنِ الرّحِيم) (لفاتحة:ة) مشتمل على توحيد الأسماء والصفات» والرحمن 
وَالْرَحَيمِ اا ع امام ال على صفة من صفات اللهء وهي الرحمةء وأسماء الله 
كو لوقه وولبين فيه 0000-0-56 اسم من الأساعيال على ضملة من ضنفاتة: 

فإنه شامل للنوعين السابقين» فهو يقوم على إفراده سبحانه بكل ما له من الأسماء 
الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له» ومن جملتها كونه ربأ واحدأ لا شريك له في 
ربوبيته» وكونه إلها واحدا لا شريك له في إلهيته. فاسم الرب لا ينصرف عند الإطلاق إلا 
إليه. وكذلك اسم الجلالة "الله" لا يطلق إلا عليه وحده. فهو صاحب الربوبية المطلقة الشاملة 
وصاحب الإلهية على جميع خلقه". 

'اتوحيد الألوهية» فهو متضمن لتوحيد الربوبية» فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به 
نود أيه أ كوم تقد ١‏ اعنهة" أنه وى ريه ومالكه الى ازا وت له غزرده روا مالك لاير ا 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 'وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلهية: 
فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما في 
قوله: لاقل أَعُودُ رب النَّاسِء مَلِكِ النَّاسِء إِلَهِ النّاسِ» (لناس:3-1)... فجمع بين الاسمين: اسم 
الإلهء واسم الرب0©. 

وأما توحيد الأسماء والصفات؛ فإنه شامل للنوعين السابقين» فهو يقوم على إفراده 
سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلا التي لا تنبغي إلا له» ومن جملتها 
كونه ربا واحدا لا شريك له في ربوبيته» وكونه إلها واحدا لا شريك له في إلهيته. فاسم 


(1) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص:10). 

(2) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: د عثمان جمعة ضميرية(ص: 224) تقديم: الدكتور/ عبد الله بن عبد 
الكريم العبادي» مكتبة السوادي للتوزيعء ط:2 (1417ه-1996م). 

(3) الكلام مقتبس من الفتاوى الكبرى لابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (252/5)» دار الكتب العلمية: 
ط:1 (1408ه-1987م). 


2ظ16 


الى "ل يتسرف .عفن الإطلاق إل5 إليهه وكذلك اسم الحاظة "الث" الآ يطلق: إلذا عليه ويحدةه: فيو 
ضناك الزيؤيية النطلقة الشنائلة :وساكيب الإليزة على جميء خلقة: 

وبالجملة: فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد متكاملة متلازمة» يكمل بعضها بعضاء ولا 
ينفع أحدها بدون الآخريْن؛ ولذا فمن أتى بنوع واحد منها ولم يأت بالآخرء فإنه لم يأت به 
على الوجه المطلوبء وعندئذ لا ينتج أثره المطلوب7". 

وقد أوضح بعضاً من أهل العلم هذه العلاقة بقوله: (هي علاقة تلازم وتضمن 
وشمول).» فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 


الوهوريد ةو تاكن | تسسا وى السيفارة تنا نتن النونعون يما الا 


(1) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية (ص: 224). 
(2) 9_043_0004.17117-11100105016م/03_م0ء16للا50001_]01/لا0.20171/1101 11701701171116 


اليوم الأحد2014/4/13م-1435/4/13ه. النافة 11:27 اها معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات. 
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الفصل الثالث 


موقف الشيخ الغلالي من الصوفية والنصارى 
وبعض المنتسبين للإسلام 


يتكون من ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: موقف الشيخ الغلالي من الصوفية 
المبحث الثاني: موقف الشيخ الغلالي من النصارى 


المبحث الثالث: موقف الشيخ الغلالي من بعض المنتسبين للإسلام 


104 


المبحث الأول 
موقف الشيخ الغلالي من الصوفية 


المطلب الدأول: موقف الشيخ الغلالي من التيجاني 


المطلب الثاني: موقف الشيخ الغلالي من التيجانية 

المطلب الثالث: سبب خروج الشيخ الغلالي عن الطريقة التيجانية 
المطلب الرابح: الأدلة على إبطال دعوة التيجاني 

المطلب الخامس: حكم الإسلام في التيجانية والتحذير من المتصوفة 
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المبحث الأول 
موقف الشيخ الغلالي من الصوفية 


تمغيد 

فق مضاتت: .هذا العصو.«ظهون ذرقة :هذفها: في الكياة تدميز 'الإشتلاف والمتلمين» 
متقمصة لباس الدينء تضحك على ضعاف القلوب باسم قال الله وقال الرسول؛ ولا تجد من 
يقف في وجهها إلا القليل القليل من الأفراد ومن العلماء» ولا يسمع لهم أحدٌ قولاء حيث إن 
صوتهم ضعيف جدا أمام جهل الناس وضعف إيمانهم» حيث ظهرت في بلاد المغرب فرقة 
التيجانية وهي المذهب السائد هناك» هدفها دعم الاستعمار؛ واستغل الاستعمار ذلك فكان نعم 
الوق لهذة الفرقة؛ “كنا “قات مشموغة: مخ :ساذاث القزم ومن اليد «الوضياية مهاف هذا 
المذهب وتوفير الغالي والنفيس لنشر هذا المذهبء ويلجئون في ذلك للقرآن الكريم وأحاديث 
النبي يي وفي هذا الفصل رأي الشيخ الهلالي بما فعلت فرقة التيجانية في المغربء وبيان 
فساد مذهبهم. 
فقال الشيخ الهلالي رحمه الله: 

شاك يلتك معلا منة :وحنكلت" القز اناو آنا" انو اسن كيو #تسسقة ز بور أي اهل 
بلاذنا مولعيخ:طرائق المتضوفة» لا كاد تحد واحدا متهم 'لا”عالما ولا جاقلا الأ'وقد اتخوا 
في سلك إحدى الطرائق» وتعلق بشيخها تعلق الهائم الوامق/).» يستغيث به في الشدائد 
ويستنجد به في المصائبء يلهج دائماً بشكره والثناء عليه فإن وجد نعمة شكره عليهاء وإن 
أصابته مصيبة اتهم نفسه بالتقصير في محبة شيخه والتمسك بطريقته» ولا يخطر بباله إن 
شيخه يعجز عن شيء في السماوات ولا في الأرض فهو على كل شيء قدير وسمعت الناس 
يقولون: من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه... 
ورأيت الطرائق المنتشرة في بلادنا قسمين: 

1. قسم ينتمي إليه العلماء وعلية القوم. 


2 قسم ينتمي إليه السوقة وعامة الناس. 


(1) الوامق: المح وقذ وَمقة يَمِقهُ بالكسر أي أَحَبّهُ فَهْوَ وامق. الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي: 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» ط:2 (1384ه-1964م). 
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فدالت تفنب إلى القنسم: الأولم.د يوق كان أهلها:في اانا قلزلا ..فاشكافث: تفسي: الى 
أخذ ورد الطريقة التيجانية» وأنا قد ناهزت البلوغ فذهبت إلى المقدم وقلت له : يا سيدي أريد 
منك أن تعطيني ورد الطريقة التيجانية» ففرح كثيراء وقال لي: تأخذ الورد على صغر سنك؟ 
قلت: نعمء فقال: بخ بخ لك أفلحت أنجحت فأعطاني الورد وهو: ذكر لا إله إلا الله مائة مرة. 
والاستغفار مائة مرة» والصلاة على النبي يل بأي صيغة مائة مرةء لكن صيعة الفاتح لما 
أغلق هي أفضل الصيغ... وأعطاني كذلك الوظيفة وهي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا 
الله مائة مرة» وجوهرة الكمال وهي: اللهم صلى وسلم على عين الرحمة الربانية(). 

بِيّن الشيخ الهلالي أن الجهل والضلال الذي كان يعيش فيه أهل المغرب العربي: 
وانقسام الناس في هذه الفرقة إلى قسمين كل منهم أجهل من الثاني بالدين» وهذه الأوراد فذكر 
اللهء والاستغفارء والصلاة على الحبيب المصطفية من أفضل الأعمال التي تقرب العبد من 
ربه» أما الهدف الذي يَدّعيه التيجانية من وراء الأدعية باطل. 
وذكر الهلالي قصة له عن استغاثته بالشيخ وهي كالتالي: 

'كنت كلما أصابتني مصيبة أستغيث بالشيخ فلا يغيثني. فمن ذلك أني كنت في 
الجزائر مسافراً من ناحية (بركنت) حدود المغرب إلى (المشربة)» وكان لي رفيق له جمل 
فعقله وأوصاني بحراسته وتركني في خيمة قلنا فيها من خيام أهل البادية» فانحل عقال الجمل 
وانطلق في البرية فتبعته فأخذ يستهزئ بي» وذلك أنه يبقى واقفا إلى أن أكاد أضع يدي على 
عنقه ثم يجفل مرة واحدة» ويجري مسافة طويلة ثم يقف ينتظرني إلى أن أكاد أقبضه ثم 
يهرب مرة أخرى وذلك في نحر الظهيرة وشدة الحرء فقلت في نفسي: هذا وقت الاستغاثة 
بالشيخ: فتشرهت :اليه وبالقك فى الانتفافة أن ومك مخ قيضي العمل وإتاحده فلم يستحت: 
فعدت على نفسي باللوم واتهمتها بعدم الإخلاص والتقصير في خدمة الطريقة ولم أتهم الشيخ 
البتة بتعجز عن قضاء حاجتي"9©). 

وعلى الرغم من انتشار الإسلام إلا أن الناس في غفلة كبيرة عن الدين الحنيف. ولما 
فتح الله كِكَ على الشيخ بنعمة الانتماء إلى العقيدة الصحيحة؛ فقال عن ذلك تلميذه أبو عبيدة: 
"ونعمة الدعوة إلى التوحيد والتزامه كانت عند الهلالي من أعظم النعم» منها هو يشكر الله 


(1) الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية للهلالي (ص:9-7). 


(2) المرجع السابق (ص:9-7). 
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عليها بقوله: (اللهم لك الحمد على ما أنعمت به عليناء وأخرجتنا من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان). 

ومن تمام شكر الهلالي نعمة الله عليه عند توبته من هذه الطريقة أنه جهد في فضح 
أصحابهاء و كشف سوعاتهم؛» و خصهم بتأليف مفردء وكتب عنهم مقالات» وجرى ذكرهم في 
جل كتبه في معرض التحذير والتنفير» بل لم يقتصر على النثر في معركته معهم,ء فتعداه إلى 
الشعرء ولم يخلص منه أصحابه الذين عرفهم وهو في هذه الطريقة» فوصلهم خيره ونهيه 
00 
فلله الحمد والشكر أن من على الشيخ الهلالي بالخروج من ضلالات فرقة التيجانية: 
والاتكاني :قن ,مدهت الإنلفته: العبناقنه ولخدا الك كالحيفت العملاز كن كاي هدع ادر 


وأموه' 


(1) سبيل الرشاد (42-41/1). 
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المطلب الأول 
موقف الشيخ العلالي من التيجاني" 


ذكر التيجاني لنفسه هالة عظيمة من الصفات التي تفوق فيها على الأنبياء والزسل 


أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناماء قال لي أنث من الآمنين» ومن رآك من الآمنين إن مات 


(1) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار ابن أحمد بن محمد سالم التيجاني» وأمه عائشة بنت محمد بن 
السنوسي المضاوي التيجاني» رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التيجانية» وقد عاش بين 
(1230-1150ه)-(1815-1737م) وكان مولده في قرية عين ماضي من قرى الصحراء بالجزائر 
حاليّاء أفتى ودرس وعمره لم يتجاوز 16ربيعا بعد فقد والديه إثر توفيهما بسبب تفشي وباء الطاعون 
عام 1166 في المنطقة فخلفه سكان بلدة عين ماضي لوالده في رئاسة الزاوية رغم صغر سنه الذي 
كان يبلغ آنذاك ستة عشر سنة» ومارس تدريس القرآن والسنة وعلوم إسلامية أخرى لمدة خمس 
سنواتء, لا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذاء قضى حياته في كل من: الجزائر» 
موريتانياء السودان»الحجاز» تونس» مصر والمغربء إلي أن توفي في هذه الأخيرة سنة 1815م بعد أن 
هاجر لها بسبب استيائه من الحكم التركي في الجزائر”". 
ذكرعلي حرازم إن شيخه أحمد التجاني إن نسبه مذكور في رسم أوائلهم» ولكن شيخه لم يلتفت إليه 
لشدة جده واجتهاده» وإن شيخه لم يكتفي بما هو مرسوم عن الآباء والأجداد» حتى سأل سيد الوجود عن 


2.6 


مرات. 
وقيل عنه 'كان أحمد التيجاني من أكبر المخلصين لفرنسا إبان الاستعمار الفرنسي للجزائرء حتى إن 
فرنسا لم تجد وسيلة لمكافأته إلا أن تزوجه جاسوسة فرنسية - نسيت اسمها حقيقة - وكانت امرأة 
جميلة فأفسدت عقله؛ واستطاعت أن تخضع الفرقة التيجانية للفكر الفردنسي» فصارت التيجانية مع 
الفرنسيين ضد المجاهدين الجزائريين الذين يجاهدون ضد الاستعمار". دراسات في التصوف: إحسان 
إلهي ظهير الباكستاني, الإمام المجدد للنشر والتوزيع ط:1 (1426ه/2005م) (ص:279).- الأعلام: 
(245/1). انظر: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدى أبي العباس التجاني: علي حرازم ابن 
العربي براده المغربي الفاسي(26/1) دار الكتب العلمية بيروتء لبنان» ط:1 (1417ه-1997م). 
أوريلي بيكار موقع التيجانية أون لاين الأحد 2013/11/24 الساعة الآن /51 12:47 دروس للشيخ 
إبراهيم الفارس: نبذة عن تاريخ الفرقة التيجانية ومؤسسها (ص:18) دروس صونية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية الدرس الأول. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
(281/1). 
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على الإيمان)(1). 

هذه الفضيلة التي إدعاها التيجاني لنفسه وذكرها أتباعه كان للشيخ الهلالي موقف 
مغاير في كتابة كتبه عنهم يبين ضلالهم وفساد معتنقهم فقال: "وهي زعمهم أن محب الشيخ 
لا يموت حتى يكون ولي تقدم أن الولي بالمعنى الذي يقصونه لا وجود له في دين الإسلام 
لأن المؤمنين كلهم أولياء الله؛ والكافرون كلهم أعداء الله؛ فقد أتعبوا أنفسهم في غير طائل؛ 
وبقية الكلام في الرابعة عشر تقدم إيطاله إلا قولهم إن آخذ الورد التجاني يحبه النبي 25 محبة 
خاصة فيقال لهم كذبتم على النبي إذ ليس لكم دليل على هذا بإجماع المسلمين؛ ثم كيف 
يعرف النبي يِه كل من أخذ الورد هل هو بكل شيء عليم؟!! لا يعلم الغيب إلا الله فإن زعمتم 
أنه يعلم الغيب فقد كفرتم ورددتم القرآن والسنة الصحيحة". 

ثم يبيّن الشيخ الهلالي ضلال (التيجاني) وكلامه البعيد عن الشرع والمنطق عندما 
يجعل لبعض الأوراد فضل أعظم من القرآن والسنة حيث قال: "... ثم أمرني بالرجوع كل 
إلى صلاة الفاتح لما أغلق» فلما أمرني بالرجوع إليهاء سألته ' عن فضلها فأخبرني أولا بأن 
الفززة الو اف مقها: تهذك مق القرزا م تمن شوق أخيوس: ثاني :أن اقرز 7 الواتعقة بيني تعد 
من كل تسبيح وقع في الكون» ومن كل ذكر ومن كل وعاء كبير أو صغيرء ومن القرآن ستة 
آلاف مرة لأنه من الأذكار(©. 

ويغالي التيجانيون في وصف شيخهم أحمد التيجاني بصفات ربانية وأمور غيبية لا 
يعرفها إلا الله عل وزعمه رؤيته للرسول حقيقة والضلاة التي زعم أن الروك كقاقد علمه 
إياها فذكر: 'ومن كماله نفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر بمقتضاها في 
معرفة أحوال الأصحاب وفي غيرها إظهار المضمرات وإخبار بمغيبات وعلم بعواقب 
الحاجات وما يترتب عليها من المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات» يدعي 
زعيمهم بأنه قد التقى بالنبي و لقاءَ حسيا ماديا وأنه قد كلمه مشافهة» وأنه تعلم من النبيية 


(1) محبة الرسول بين الإتباع الإبتداع: عبد الرؤوف محمد عثمان (ص: 247) رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة ‏ الرياضء ط:1 (1414ه) إدعاء الصوفية إنهم 
يرون الرسول.انظر: جواهر المعاني (100/1). 

(2) الهدية الهادية (ص: 93). 

(3) الهدية الهادية (ص:104). محبة الرسول بين الإتباع الإبتداع: (ص: 247) إدعاء الصوفية إنهم يرون 
الرسول. جواهر المعاني (100/1). 
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صلاة (الفتح لما أغلق)(1). 

لقد تطاول التيجاني ونسي نفسه حتى أبلغ نفسه مرتبة فاقت مرتبة الأنبياء والرسل؛ 
بل أوصل نفسه إلى مرتبة أنه تكلم مع الله كبِنَ مشافهة؛» بل وصل به الحال أن روحه وروح 
سيدنا محمديّلة كالسبابة والوسطيء بل بلغ به التطاول إلى أن تطاول على الله كبك والأنبياء 
والرسلء فقال الهلالي: "تطاول التيجاني على أنبياء الله ورسله.» ونصب نفسه على درجة 
الربوبية والألوهية المطلقة حيث قال: (وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة 
بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا 
01 
ويكمل الشيخ الهلالي في كتابه : 'ووراء ذلك مما ذكر لي فيهم وضمنه أمر لا يحل 
لي ذكره ولا يُرى ولا يُعرف إلا في الدار الآخرة بشرى لكل معتقدء رغم أنف المنتقد ثم قال 
صاحب الرماح قلت هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من 
أكابر الأقطاب؛ وإن كان بعضهم في الظاهر من جملة العوام المحجوبين"©. 

هؤلاء فعلوا كما فعل اليهود من قبلهم ضمنوا الجنة بغير حساب لعبادتهم الله وعدم 
إشراكهم به!! فضمنوا الجنة بحسب اعتقادهم فرد الله كك عليهم قائلاً: (ثَانُوا لَنْ مسا الَّارُ إل 
اما مَحْدُودة قل أَكدذُمْعِيْدَ الَعَهرَا فلن تف الله عَهدَهُ أ تقُونُونَ عَلَ اللهمَالَا تَعْلَمُونَ) (البقرة:0ة). 

ومما ذكره الشيخ الهلالي: 'نقل صاحب الرماح عن شيخه التيجاني أنه قال في 
صفحة 30 ما نصه (أعطاني الله تعالى الشفاعة في أهل عصري من حين ولادتي إلى حين 


وحدي 


مماتي) ثم نقل ذلك عن مؤلف 'جواهر المعاني" علي حرازم وفيه: وزيادة عشرين سنة بعد 
وفاته. 

فقال محمد تقي الدين: تقدم أن الشيخ أحمد التيجاني ولد سنة (1150) وتوفي سنة 
(1230) للهجرة» وبزيادة عشرين سنة يكون الحاصل أن جميع بني آدم الموجودين في الدنيا 
من سنة ألف ومائة وخمسين إلى سنة ألف ومائتين وخمسين كلهم يدخلون الجنة بلا عذاب 
بشفاعة الشيخ التيجاني ومدة الشفاعة هذه مائة سنة» ولم يشترط صاحب الرماح ولا من نقل 


(1)الموسوعة الميسرة في الأديان (282/1). 

(2) الموسوعة الميسرة في الأديان (ص: 281).» والهدية الهادية (ص:36). 
(3) الهدية الهادية (ص:36). 

(4) الهدية الهادية (ص:73-72). 
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ثم بِيّن الشيخ الهلالي مزاعم التيجانية» إن الله كْكَ أعطاهم فضائل ذكرها الشيخ في 
كتابه فقال: "اعلم أن التيجانيين رووا عن شيخهم فضائل تحصل للمتعلقين بهم صادمة للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» وزعموا أن الشيخ التيجاني كتب تلك الفضائل بيده وسلمها إلى النبي 
وطلب منه أن يقرأها و يضمنها له فقرأها وضمنها لهء وقع ذلك يقظة لا منامأء وهذه 
الفضائل زعموا أن الله يعطيهم إياها بسبب تعلقهم بشيخهم وسأسرد هنا هذه الفضائل التي 
عددها 39»: أربع عشر فضيلة تحصل لكل من اعتقد فيه الخير ولم يعترض على طريقه: 
وكان هكد تداز أسست دتو 1ك دوق ملشايةة و انهقاة او تقنوي اله بكاهة لكين كس نه 
حتى الموت» وأن يأخذ ورده لم يصير من أصحاب طريقته» وسائر الفضائل وهي خمسة 
وعشرون خاصة بمن أخذ الطريقة والتزم شروطها7". 
سيذكر الباحث بعض هذه الفضائل. 
"الفضيلة الأولي: أن النبي 5 ضمن لهم أن يموتوا على الإيمان والإسلام. 
الفضيلة الثانية:أن يخفف عنهم سكرات الموت. 
الفضيلة الثالثة: لا يرون في قبورهم إلا ما يسرون. 
الرابعة: أن يؤمنهم الله تعالى من جميع أنواع عذابه وتخويفه وجميع الشرور من الموت إلي 
المستقر في الجنة. 
الخامسة: أن يغفر الله لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر. 
السادسة: أن يؤدي الله تعالى عنهم جميع تبعاتهم ومظالمهم من خزائن فضله كك لا من 
السابعة: أن لا يحاسبهم الله تعالى ولا يناقشهم ولا يسألهم عن القليل والكثير يوم القيامة. 
الثامنة: أن يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة. 
التاسعة: أن يجيزهم الله تعالى على الصراط أسرع من طرفة عين على كواهل الملائكة. 
العاشرة: أن يسقيهم الله تعالى من حوضه © يوم القيامة. 
الحادية عشرة: أن يدخلهم الله تعالى الجنة بغير حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولي. 
الثانية عشرة: أن يجعلهم الله تعالى مستقرين في الجنة في عليين من جنة الفردوس وجنة 


هد 
(1) موسوعة مواقف السلف (104/10). الهدية الهادية (ص:82). سبيل الرشاد (220/6). 
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الثالثة عشرة: 2 لي يحب كل من كان محباً له'(0). 

قال محمد تقي الدين: 'لم يستوف صاحب الرماح الفضائل التي وعد بذكرها؛ بل 
اقتصر على ذكر ثلاث وثلاثين» وفي ما ذكره من الطوام والضلالات ما لا ييقى شكاً في أن 
هذه الطريقة يا ا ل ل عن 
رسول الله يك من الدين الحنيف المبني على الكتاب والسنة وإجماع الأمة" 

لقد ضل التيجاني بما أوصله عقله حتى حسب نفسه أفضل من الأنبياء والمرسلين» من 
يحسب نفسه حتى إن من يراه يدخل الجنة» فما هو إلا دجال هذا العصرء وأتباعه؟ هل يطن 
أم يضحك على نفسه حتى يظن أنهم أفضل من أمة سيدنا محمديّة» من هو حتى يوضع له 
منبر من نور يوم القيامة» وهو مع حفظه لكتاب الله ألا يعلم قوله تعالى: ؟عَاِالْعَبْبِ قا بُظْهرٌ 
غَيه أَحَدَّاك (الجن:26) وقوله تعالى: أ م عِنْدَهُمُ الْعَيْبُ قَهُمْ يَكْتُونَ4 (الطور: 41) وقوله: (هُوَ الله 

اندي لاإ ه إلا هُوَ عَالِالْمَيْبِ وَالشَّهَادة هُوَ الرَّخْمَنُ الرّحِيمُ 6 (الحشر:22). 

هذا التيجاني المفتري لم يترك فرية من الفري والأكاذيب التي افتراها كمن سبقه من 
سار على هذا الطريق الهالك فهلك ومن سار على دربه » وقد بين النبي أن بعض هذه الأمة 
سيبتدع دين لم يشرعه اللهء فقد وقع ما نهى عنه النبي5؛ فإن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام 
يطري النبي يَيةِ غاية الإطراءء فيعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء» ويعلم ما كان وما سيكونء وقد نفي الله عنه هذه الصفة المفتراة في القرآن 
فقال غَل: ١د‏ نيك تبي تف وام اما ءانث أفكم اليب لاشتكترث بن اخ 
وَمَا مسن قَسّوة الشوة 4 (الأعراف: 188) قل لا لول لَكُمْ عِنْدِي حَرَايْنَ الله 1 َعْلَمُ الْعَيتَ) (الأنعام :50) 
(ثُل ما كنت دعا ون الأشل وما أذري ما ْمل بي وكا بك » 5 فكفروا به واعتقدوا ما 
أوحته إليهم الشياطين» وكثير منهم يعتقدون أن النبي محمديّة يتصرف في الكون بعد موته 
ويزور من شاء في المشارق والمغاربء وقد بلغ الافتراء بأحمد التيجاني أن زعم أن النبي 
يحضر مجلس مكانه وتصديته ومجالس كل من اتبعه في طريقه الضال. 

ويزعمون أن صلاة الفاتح المرة الواحدة منها أفضل من القرآن ستة آلاف مرق . 
وبعضهم يعتقد أن النبي 5 يزوره ويشرع له من الدين ما يخالف شرعه الذي أتمه الله وأكمله 
وان تكنا ةنك ما مواتة ود 


(1) موسوعة مواقف السلف (104/10). الهدية الهادية (ص:82). 


(2) الهدية الهادية (رص:86). 


1/3 


فسبحان الله سبحان الله! صلاة ابتكروها أفضل من كتاب الله كيِنَ وليس أفضل مرة 
واحدة؛ بل أفضل بستة آلاف مرة» عندما يتكلمون هذا الكلام هل يسمعون أنفسهمء أم أن 
قلوبهم غلف؟ (وَكَاُوا قُنُوبْنَا عل بَلْ لَعنَهُمُ لله بكُفْرِحِمْ قََليلٌامَا يُؤْمنُونَ» (البترة:88) ألم يقروا كلام 
الله َنْدَؤوَلَقَدُ صَءَ فنا لِنَّسِ في هَذَا القَرَآنِ من كل مَشِ َأبَى كمد اناس إل كُفُورًا» (الإسراء:89)» بل هم 
تح كله جو كنه ها ار مان ادحيني لس به 

إن هذا المفتري لم يترك فرية من الفري والأكاذيب التي افتراها من قبله على هذا 
الطريق الهالك طريق التصوف إلا افتراها هو لنفسه. فقد زعم هنا أيضاً أن الله ينزل 
الفيوض "لعلوم الغيبية" على الرسول محمدء وأن الرسول محمد هو الذي يفاض منه على 
بتاكو الأبناء» ثم يفاضن :من الا حديعا “على قشصن أحمة: الفيجاتي نفظ الذي قوم بإمكاد 
جميع الأولياء"(!). 

من خلال ما سبق يتبيّن ضلال التيجاني مع أنه حفظ القرآن بسن صغيرء وأفتى 
بعمر صغير جداء ودرس العلوم الشرعية» ولكن البيئة التي عاش فيها كانت بيئة خصبة 
لانحراف أفكاره وظهور عقائده الفاسدة» فضعف إيمانه أدى به إلى أن يكون مثل العجينة في 
أيدي الاستعمار فكان نعم العون لهمء ضد أبناء الإسلام والمسلمين وبأفكاره ومذهبه الضال 
وكفره. 


(1)الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة (ص:265-264). 
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المطلب الثاني 
موقف الشيخ الغلالي من التيجانية 


يظهر موقف الشيخ الهلالي من التيجانية من خلال محورين وهما: 
المحور الأول: صلاة الفاتح لما أغلق. 
تطرق الشيخ الهلالي لعقاتد التيجانية بالنقد ووضح الفساد السائد فيهاء ونص صلاة الفاتح: 
والتي تسمى عندهم بالياقوتة الفريدة 

'اللَهُمَ صل على سَيدنا مُحَمَدٍ الفاتح لما أغلق والخاتِم لما سبّق تاصر الحق بَالحق 
والهادي إلى صراطك المُسنتقِيم وعلى اله حَق قذره ومقداره العظيم(1). 

وأناا فطل هنلا الاقع لنا أخاق كما وزكموى فقول على كو ارم شيكنا ينول" 
كنت مشتغلاً بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من 
فضلها وهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة كما هو في وردة الجيوب» وقد ذكر 
صاحب الوردة أن سيدي محمد البكري الصديقي© نزيل مصر وكان قطبأ ده قال: إن من 
ذكرها مرة ولم يدخل الجنة؛ فليقبض صاحبها عند الله» وبقيت أذكرها إلى أن رحلت من 
تلمسان إلى أبي سمغون7. فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة الواحدة بسبعين ألف ختمة من 
دلقل اكيراك نوكت الفافك لما علق الح :و اتتطلق يها زهي :اليد صلى هل مهنا وبحمة 
على آله صيلاة اتعدل: حكم :سراو كه اأهله .محيتك بوليناء. على سسيذنا متهم بوعل اله شاقن 
يعدل سلامهم) لما رأيت فيها من كثرة الفضلء ثم أمرني بالرجوع يِه إلى صلاة الفاتح لما 
أغلق» فلما أمرني بالرجوع إليها سألته ##عن فضلهاء فأخبرني أولاً: بأن المرة الواحدة منها 
تطدل مق القن ان ست مواخة ثم أخيوني :تاها + أن المنة الوراخدة افجذل نمق كل قسريع وفع ف 


(1) "صلاة الفاتح لما أغلق" نصهاء حكمها والرد عليها للعلامة ابن باديس - ملتقى أهل الحديث: 
2-7 ملام . مع ط ناه طك /رطنا/مامء. طاخعع ل طاجاطق. نناننانلا/ل/: مخخط 
(2) محمد البكري الصديقي : نزيل مصر وكان قطبآء أول من قال بصلاة الفاتح» زعم أنه نزلت عليه من 
السماء في ورقة مكتوبة بقلم القدرة قالوا فهي من كلام الله تعالى وليست من تأليف مخلوق. انظر 
الهدية الهادية (ص:105-104). 
(3) سمغون أو سمعون: مدينة وبلدية بولاية بجاية الجزائرية» انظر وكبيديا(الموسوعة الحرة 
أكاأللا/ 3.010 أ0عم انها 3//:مكاا 
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الكبورم وطن كله ذكر روزي ادها كور ١‏ أن هعفر اود القرآن ستة آلاف مرة لأنه من 
الأخكا ا 

'فانظر إلى هؤلاء الكاذبين كيف يدعي أحدهم أن كلاماً ركيكاً كصلاة الفاتح التي 
هي مجرد سطر ونصف السطر أو نحو خمس عشرة كلمة فقط يعدل أجر قراءتها أجر قراءة 
القرآن ستة الاف مرة !!. 

وهذا كذب كيف لا يحتاج إلى تعليق وبيان وهذه الصلاة ذات الفضل المزعوم هي: 
(اللْهُمَ صل على سيدتا مُحَمَدٍ الفاح لما أَعْلِقَ والخاتم لما سبق تاصير الحق بَالحق والهادي 
إلى صيراطِكَ المُنتقيم)!!. 

والعجيب أن هذا الكلام الركيك كله جهالة» فما هو الذي أغلق وفتحه الرسول شيء 
غير مذكور في هذا الذكرء وما الحق الذي نصره الرسول وبأي حق نصره أيضاً مجهول 
وما هو الذي سبق ختمه النبي... فهو كلام ليس فيه لذاته معنى مفيدء وإنما قد يفسر بنحو 
صحيح بكلام آخرء وقد يفسر أيضاً على نحو فاسد كما يفسره التيجانيون أنفسهم بمعان 
فاسدة"(2). 

ولهذه الخزعبلات وغيرها التي تطفح فيها كتب التيجانية فقد اتفق علماء 
المسلمين على فساد عقائدهم وانتقدوها أشد الإنتقاد وقد رد الشيخ الهلالي ردأ جميلاً فيه 
بيان فضل كلام الله كِدَ الذي هو صفة من صفاته ومبين الفرق بين كلام الله وكلام الرسل 
وكلام هذا التيجاني فقال: 'لما كان القرآن صفة من صفات الله كان أفضل من كلام 
المخلوقين كله؛ لأن الكلام المخلوق لا يساوي كلام الله الذي هو غير مخلوق. 

وقد ذكر أئمة الحديث في فضائل القرآن شيئا كثيراً وعقدوا لذلك كتبأ في مؤلفاتهم 
وهي مشهورة معروفة عند الخاص والعام» وأجمع المسلمون من أهل السنة ومن أهل البدعة 
على أن كلام الله تعالى أفضل من كلام الأنبياء» فكيف بغيرهم؟ حتى القائلون بخلق القرآن 
في :هذا "فقن جغل: كلاه الناين :كصبلذة الفائح متك كلام الام قعالى:فقط:ضل كاذلا بعيدا وخرق 
إجماع المسلمين واتبع غير سبيلهم فكيف بمن يجعل صلاة الفاتح أفضل من القرآن بستة 


(1) جواهر المعاني (100/1) فضل صلاة الفاتح لما أغلق. الهدية الهادية (ص:104). الفكر الصوفي 


(2) الفكر الصوفي (ص:297-296). 
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آلاف مرة في أعجب أم من يؤمن بالله واليوم الآخر كيف يؤمن بهذه العقيدة الفاسدة؟"(). 

وقال المقدم2) مؤلف أصول بلا أصول نقلا عن" (الجيش الكفيل) قال: (وسئل: هل 
كان يِ عالما بفضل صلاة الفاتح لما أغلق؟ فقال نعمء كان عالما بهء قالوا: ولم لم يذكره 
لأصحابه؟ قال لعلمه و بتأخير وقته» وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت). 

فأين هؤلاء الظالمون المتعدون حدود الله من قوله تعالى: 00 دِيكم) 
(لمائدة:3) وأين هم من قوله تعالى: (يَا أيما الرَسولُ بَلّْ ما أَنِلَإِلَبْكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ ل تَفْعَلُ ما بَلْفْتَ 
رِسَالَتَةُ4 (لمائدة:67)» وأين هم من قبري علي 4ه من أن يكون يله خصهم بشيء من العلم دون 
الناس» كما في حديث أبي جحيفة87؟). 

وإذا كان يلزم من كلام أولتك الضالين عدم انقطاع خبر السماء بوفاة رسول الله يل 
فلماذا قالت أم أيمن7 للشيخين #:: "ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء" فهيجتهما 


(1) الهدية الهادية (رص:105). 

(2) محمد بن أحمد بن إسماعيل بن مصطفي بن المقدم: ولد بالإسكندرية في غرة ذي القعدة سنة 1371ه 
الموافق 26 يوليو 1952م: بكالوريوس الطب والجراحة - كلية الطب جامعة الإسكندرية؛ دبلوم 
الصحة النفسية ‏ المعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية» ليسانس الشريعةالإسلامية ‏ 
كلية الشريعة ‏ جامعة الأزهرء حالياً: دراسات عليا في الأمراض العصبية والنفسية» عضو الجمعية 
العالمية الإسلامية للصحة النفسية. أرشيف ملتقى أهل الحديث ‏ 3 (15823) (185/155). 

مطاغط .لاع عط أ/رصصمء. أده طع/اق اط .131 5اع. /نانناننا//: مخخط 

(3) أبي جحيفة: وهب السُوائيُ من بَنِي عَامِر بْن صغصعة خليقة بْنْ الْحُصِيْن بْن قيْس بْن عَاصم المنقري 
روى عن أبيهه عَن جِدَهء أَنهُ ألم عَلَى عهد النبي 46 فَأَمَرَهُ رسول اللّه 2 أن يَعْتَسيل بمَاء وميثر. 
الطبقات الكبرى؛ ط: دار صادر (319/6). 
فلت لعلِيّ بْن أبي طالب: هل عَندَكم كِتَاب؟ قال: " لآ إِلَا كِتَابُ اللّهِء أ فَهُمْ أغطيّة رَجُل سُِمٌ أو ما 
قو هذهو الفسيحيدة: قال: قلت: فما فِي هَذْهِ الصّحيفة؟ قال: العودل: وفكاكٌ الأسيرء ولا يفدل مسلِم بكافر" 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب كتابة العلم» (33/1) (برقم:111). 

(5) َم أَيْصََ مَونَاة رسئُول الله 6» وحاضيتتة كانت من الْحَبَشّةء فأعتَهَا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ المُطلِب أَبُو رول 
لله يِه وكاتت حاضينة النبي يء وكات من المُبَايعَات» وقيل: إِنْهَا كانت لأخت حديجة: - لرمئُول 
الله فأنكحهًا موناهُ زَيْدَ بْنَ حارثة. فولدت لَهُ أُسَامَة بْنَ زيْدِء وَامْمُهَا بَرَكَةَ وشِي التِي شريّت بول 
النبيّ من فَحَارَةٍ في جَانِب لنت فِي بَعْضٍ الي فقال لَها: «نّا تتجعين بَطنك أَبَدَا» كان النبيُ 36 
يَزُورهاء عاشت بَعدَ لس ميتّة أشهرء وقيل: بل توفت بَعْدَ عمر بْن الخطاب . معرفة الصحابة 
لأبي نعيم (3466/6). 
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على البكاء. فجعلا يبكيان معها(!) وقد صح أن عمر 2ه وقال في بعض الأمور: " ليثني 
سألت رسول الله 2 عنه"(2) 


ويكمل فيقول 0 هؤلاء من قول أم المؤمنين عائشة 5 ه لمسروق( 8 رحمه الله: 


'من حدثك أن محمداً يه كثم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب27. و الله يقول: (يَا ا الرَسُْولُ 


مان لين ريلك (لمائدة:00")67. 


لكل ما سبق يتبين أنهم في غفلة نيام لم يَئنْ موعد إستيقاضهم بعد! ولن يتن أبدا ما 


داموا .على .هذا المنيج .وهذا السبيله وما:يدعيه .هؤلاء الشوذمة القليلة محالف: .لما عليه 
المسلمين. 


(1) 


حَدّثنا زْهَيْرٌ بن حرب» أخبرتني عمرو بن عاصيم الكِلّابي» حَدَتنَا سَلَيْمَانَ بْنْ المُغيرةء عَن تَابت» عَنْ 
أنسء قال: قال أَبُو بكر كد بَعْدَ وقاة رسئول الله 2 لعْمّرَ: ' انطيق بنا إلى 1 أيْمَنَ نزورهاء كما كان 
رول الله 44 يَرُورهاء لما التَمِينَا ليها بَكَتاء َقَانَا لماه مَا يُيكيك؟ مَا عند الله حَيْ لرّسوله 96؟ قَقَالَت: 
مَا أيكي أن لا أكون أَعَلَمُ أن ما عند الله خَيْرٌ لرسوله 4 ولكن أَنِكِي أن الوحي قد انقطع من السسّمَاى 
فَمَيّجِتَهُمَا عَلَى البْكاء. فَجِعَنَا يَيْكيّان مَعَهَا. أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة #:» باب 
من فضائل أم أيمن رضي الله عنهاء (1907/4) (برقم:2454/103). 
أصول بلا أصول: بحث واف في رد عدوان الصوفية ومدعي المهدية على مصادر التلقي » والمرجعية 
الشرعية: محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم (ص:165/164).» دار ابن الجوزيء القاهرة ‏ جمهورية 
مصر العربيةء ط1 (1429ه/2008م) الثاني: بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان . 
مَسْرُوق بن الأجدع بن مالك يُقال إن عمر بن الخطاب 4ه غير امثم أبيه وَسَماهُ عبد الرّحْمّن ذكره أَبُو 
عيسى وغيره وَهو أَبُو عَائشة الهَمداني ثم الوادعي احرف . سمع مُسلم البطين فِي الْإِيمّان والزكاة 
قال البُخاري قال أَبُو نعيم مات سنة تين وسيتينَ وقال الذهلي وفيمًا كتب إلي أبُو نعيم مثله وقال ابن 
أ :قينة مكل: أن :تيح وفان: الذتقلي قال مين توهيكير ماك سفة لاك وسنين قال انق سعد مق أبن 
يكيو وناك كدرو ون شي نات رول انكر عرق تال :1ق عون كاك كه لاهو سين اريخا مسج 
البخاري - الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (730/2). 


(4) حدثنا محمد بن يوسف . حدثنا سفيان» عن إسماعيلء» عن الشعبي» عن المسروق» عن عائشة رضي 


5) 


الله عنهاء قالت: من حدثك أن محمد 4# كتم شيئاً؟ وقال محمد: حدثنا أبو عامر العقديء حدثنا شعبه 
عن اسماعيل بن أبي خاله» عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة قالت: "من حدثك أن النبي 5 كتم 
شيئاً من الوحي فلا تصدقة» إن الله تعالى يقول: (يَا اذ ول بلغ ها ألرل التشايين ويك :ون [اتتعل قا 
بَلَّعْتَ رَسَالَتَهُ)(المائدة:67). أخرجه البخاري صحيحه كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: يا آَيئَا الرّسُولُ 
بَْ ما أَنلَ إِلَيْكَ منْ رَبّكَ وَإِنْ تفْعَلُ قا بَلَفْتَ رسَالتَهُ) (155/9) (برقم:7531). 


أصول بلا أصول (ص:165). 
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وذكر صاحب كتاب محبة الرسول بين الإتباع والابتداع: 'وهذا كفر صريح لأنه 
تفضيل لكلام البشر على كلام رب العالمين وتحقير من شأن القرآن وصد الناس عن كما كان 
يفعل كفار قريش قائلين فيما حكاه الله تعالي: 9وَكَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لَا تَسْمَعُوا ذا الْقَْآن وَالْعَوْا فيه 
َعلَّكُمْ تَخِْبُونَ» (فصلت:26). 
ومن هذه الصيغ تلك الصلوات التي تصف الرسول يه بأوصاف الألوهية وذلك مثل 
فؤله::[اللمد,صتلى. بعلي الكمال«المطاق .و الجن التحقى عق "عاك لتخا وتو تلاق 
الحق. فصل الله يك نك قي غلنة وبل ) .وهنها قز لهذا ( المح ضبلى على سخمت تور الذات 
وسر الساري في جميع الأسماء والصفات 1('5) 
وبين ابن حزم في كتابه إن رسول الله يإ لم يكتم من الدين شيء؛ بل بلغ كل ما 
أمر به من الله عَللةِ فقال ابن حزم:" واعلموا أن الرسول الله كَةِ لم يكتم من الشريعة كلمة فما 
فوقهاء ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنه عم أو ابن عم أو صاحب على شيء من 
الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم » ولا كان عنده اق السر ولا رمز ولا 
باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه» ولو كتمهم شيئاً لما بلغ كما أمرء ومن قال هذا : فهو 
كافر» فإياكم وكل قول لم يبين سبيله» ولا وضح دليله؛ ولا تعوجا عما مضى عليه نبيكم 46 
وأصحابه#"00. 
وفي الحديث الشريف عن مَنْرُوق» عَنْ عائشة» قَالَت: ' لو كتم رسول الله 24 شيْنا 
مِن الوحي لكتم هذه الآيّة: (وَخْفِي ني نَفْيِكِ مَا الَمُبْدِيد» (اكحرب: 0)37) 'وعن عائشة رضي 


(1) محبة الرسول بين الإتباع والإبتداع : ادعاء الصوفية أنهم يرون الرسول 0 

)2( ابن حزم : ُو مُحَمٍَّ على بن أَحْمَد بن مسَعِيْدٍ الفرطبيٌ الإمام الأوتكة » البكرةه الفنون والمعَارف؛ الفقِيْةُ 
الحافِظء المُتَكلمُ ٠‏ الأَدِيْبْ الوزيرء الظَاهِرِيْ صاحِب التانئق ولخ ل كه : بقراطبّة 0 سك 0 
وَتَمَانِيْنَ وثلاث مائة... فِي الجانب الشرتفي فِي ربّض مُنية المُغِيْرة» قبل طلواع الشمئس آخر ليده 
الأرّبعَاءء آخر يَْم من رمّضان سنة أرابّع وَثَمَانِينَ وثلآث مان بطالع العقرب», وَهْو اليم السّابع من 
نونير . و عَشِيّة يوم الأحَد لليلتين بقيتا مِنْ شعبَانَ» سنة سيت وَخسييْن وأَربّع مائة» فكانَ عُمّره 
يحت و وَسَتعو سنة وأشورا بت رمه اند .سيق أغلم الندلاء»:ظاه الزسالة (2112-184/]8): 

(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (92-91/2).» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

(4) مسند إسحاق بن راهويه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي 
المعروف بابن راهويه (797/3) (برقم:1430) ما يُرَوَى عَن رجال أهل الكوقة عن عائشة رضبي 
اللّهُ عَنهّاء + عن النبيّ ما يُرَوَى» عَنْ سَْرُوق» عن عَائشَةء المحقق: د/ عبد الغفور بن عبد الحق 
البلوشي» مكتبة الأنماك اب المديفة المتونة» 14 (1412ه-1991م). 


119 


اللّهُ عنهاء قالت: 'مَن رَعَمَ أن مُحَمَّدَا 8 شَيْئًا مِنَ الوخي فَقَدْ أَعْظم على اللّه الفرية, واللّه 
تَعَالَى يَقول: (بَلّغْ مَا أَنْرلَ إِلَيْكَ مِنْ 0 ا ع المائدة: 67 ) وقال صالح 


8 0 و ه 


اتدل : يا قَوْم لقد أ رِسَالَةَ رَ 0 9 ؛ وقال شعيْب د لتذ (لقَذ أبَْدكُمْ رسَالَاتِ 
رَيّ) (الأعراف: 93 وقال تعالى: (لِيَعْلمَ أَنْ قد آبِلَهُوا رِسَالَاتِ رَبِمْ) (الجن: 28) «فَبَيّنَ أن الرّسالة 
من الله وَالإبنَاعَ من الرُسّل»!!) وها هو القرآن والسنة يثبت أن الرسول# بلغ ما أنزل عليه 
ولم يكتم شيء من الدين ولم يؤجل شيء كما يَدّعي التيجاني؛ فإن أراد الرسولية أن يخص 
أحد بشيء من الدين لخص أصحابه #: وآل بيته الكرام» فهم أولى بالرسول 5 من شخص 
يَدعى ما ليس به ويحاول أن يضحك على نفسه وينسب نفسه إلى الرسول الكريم. 


المحور الثاني: جوهرة الكمال 

ونص جوهرة الكمال: "اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانيةء» والياقوتة 
المتحققة» الحائطة بمركز الفهوم والمعاني» ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق 
الرباني البرق الأسطع بمزون الأرياح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك 
اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني اللهم صل وسلم على عين الحق التي 
تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم صل وسلم على طلعة 
الحق بالحق الكنز 30 إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله 
صلاة تعرفنا بها إياه"2) 

وذكر على موقعهم ما يلي: 'بالنسبة لجوهرة الكمال لا يمكن تلاوتها إلا بالطهارة 
المائية في حين أنه يمكن تلاوة القرآن بدونها عند العذر فهذا لا يعني أنها تفضل القرآن إنما 
او و 0 
تفضيله على غيره والمزية لا تختص بالفاضل دون المفضول في كل شيء فإن المزايا 
يختص الله بها المفضول في بعض المراتبء؛ كما جاء في الحديث في فضل سيدنا عمر 


(1) خلق أفعال العباد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله» (ص: 89) المحقق: 
4غ رميق .سمير 5 داق النسافا العوفية جح اازياضن: خلق باب ما جاء في قول الل 9ل ما 
أنزل لِك من ربك وإن لَمْ تفعل فمَا بَلَعتَ رسالتَه» (المائدة: 67 ) وقول النبي 46: و2 عني ولو' آَيَةَّ 
ولَيُبَلّْ الشاهة الغائب» وَإِنّ الوّحي قدٍ انقطع". 

(2) الهدية الهادية (أص110). 


0ظ1 


الفاروق 4ه حيث قال له 4: 'ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان غيره17)» في حين أن الحال 
لم يكن كذلك مع الرسول #لْ فهذا لا يعني بالمرة أن عمر 4ه أفضل من الرسول يي إنما هي 
ميزة أو خاصية فحسبء. كمزية إبراهيم عليه اكلَنا لكونه أول من يكسى يوم القيامة من جميع 
الخلق ومزية موسى عليه اتلكلا كونه صاحب لحية في الجنة دون جميع الخلق» ولم تكن له ون 
رغم شفوف رتبته. 

أو كما ثبت عنه #َِ أنه قال:" لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون"2) 
وهذه: المزية يخقص: الله بها المقضل. دون: الفاضل وهم الأنبياء. اكفة :على جلالة قدذرهم 
وشفوف مرتبتهم ومركزهم الأسمى لم يحرك لهم الحق هذه المزية التي لاطف بها صغار 
الأحات7: 

عَدَ التيجانيون فضائل وأحكام لجوهرة الكمال كما عدوا لصلاة الفاتح لما أغلق» 


وهي عند أهل السنة والجماعة مثلها مثل غيرها من البدع التي استحدثها مجموعة من الناس 


)1) 2- حَدَتنا إسْحاق بن مَتصُورء قال: حدتثنا إنرَاهِيم بْنْ سَعدٍ. عن صالح بن كيسان عن ابن 
شيهاب» عن عبد الحيد بن خلو الك بو دوع خضو يل يسكو وك ريز قال قال رمئول الله ك: 
وَالّذي تفسيي بِيدِهِء مَا سلكت فَمًا إلا سلك الشيْطان قَجًا سواه يقولهُ لعْمّر. طبقات الشافعية الكبرى: تاج 
الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (30/12) ما ذكر فِي فضل عمر بن الخطاب د تحقيق: 
د/محمود محمد الطناحي د/عبد الفتاح محمد الحلو؛ هجر للطباعة والنشر والتوزيعء ط:2 (1413ه). 

(2) حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر» عن أبن أبي حسين» عن شهربن حوشبء عن أبي مالك الأشعري قال: 
كنت عند النبي 5 فنزلت عليه (يَا يا الَّذِينَ آَمَنُوا ا تَسْألُوا عَنْ أَسْياءَ إِنْ ُبْدَ آ كُمْ تَسؤْكُمْ)4 (المائدة:101) 
قال: فنحن نسأله إذ قال: "إن لله عباد ليسوا بأنبياء و لا شهداء يغبضهم النبيون والشهداء؛ لمقعدهم 
وقربهم من الله يوم القيامة" فذكر الحديث بطوله. أخرجه أحمد في مسنده (530/37) (برقم:22894) 
حديث أبي مالك الأشعريء أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (290/3) (برقم:3433): سليمان بن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبوالقاسم الطبراني» مكتبة ابن تيميةق القاهرة» ط:2. أخرجه 
البيهقي في الأسماء والصفات (400/2) (برقم:976) بَابْ ما روي في أن الله سبحَانَهُ وتَعَالَى قبل وجه 
الْمُصَلَيء وتخو ذلك مما يَحْتَاجُ إلى تأويل ؛: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخروجردي 
الخراساني أبو بكر البيهقي» مكتبة السو 0 جدة» السعودية» ط:1 (1413ه/1993م). أخرجه ابن 
كثير في جامع المسانيد والسنن» (برقم:12925) شهر بن حوشبء عن أبي مالك: أبو الفداء إسماعيل 
بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (209/10)» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت - لبنان» ط:2 (1419ه/1998م). 

(3) التيجانية .0017© جميع الحقوق محفوظة للزاوية التيجانية الكبرى بليون (فرنسا) ل 110[301/3.6000 
- 2010 ©واب ماستر 1253انا/دم.عاع00كى. الانناننا//: مخخطا 
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من الذين ضلت عقولهم وقلوبهم عن الإيمان. 
و قالوا عن فضائلها 


.4 
.5 


لقد خص التيجانيون أنفسهم بفضائل لم يبلغها أحد من العالمين من قبل ضنا وجهلا 


. أن المرة الواحدة منها تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات. 
. أن النبي يَةِ والخلفاء الأربعة يحضرون مع الذاكر عند السابعة منهاء ولا يفارقونه حتى 


يفرغ من ذكرها. 


. إن من قرأها اثنتي عشرة مرة وقال: هذه هدية مني إليك يا رسول الله فكأنما زار النبي 


يل والأولياء والصالحين من أول الوجود إلى وقته. 
فق انول ةا ذه أو كتوق :وق أها بقفسا وحقن هرة فوخ الله عنة في الحين: 
داوم فق ذكزيها ضاز .ونيا مق أولياة ابلد: 


من أحكامها 


1 
2 


أن لا تقرأ إلا بالطهارة المائية. 
إذا لم يكن الذاكر متوضكا يبدلها بعشرين من صلاة الفاتح لما أغلق ولا تقرأ بالتيمم في 
الوظيفة ولا خارجها. 


. يجوز للمسافر أن يقرأ أوراده على ظهر الدابة فإذا وصل إلى جوهرة الكمال نزل عن 


الذابة:و:ذكل ماقيا فإذا وضل. إلى الستابعة جلسن حتى. يتم الوظيفة :إلا الضورورة فادحة 
فإنه يذكرها ماشياً على رجليه» بشرط أن لا يطأ نجاسة . 


. يستحب لذاكر الجوهرة نشر ثوب طاهر محقق الطهارة وإن كانت البقعة طاهرة 


حكماً(0. 
الناظر إلى ما يَدّعية هؤلاء الجهلة من ثوابها يتبين له أنها من البدع والخرافات 


التي عشعشت في عقول التيجانيين. فقد فضلوها على غيرها من العبادات التي وردت بها 
النصوص الشرعية من القرآن والسنة على فضلها وثوابهاء حيث يؤمنوا أن المرة الواحدة 
منها تعدل تسبيح العالم ثلاث مراتء: كما يزعمون أن قراءتها اثنتي عشر مرة وأهداها 
للرسول كأنه زار الرسول ك4 فعدوها بالحج والعمرة» وإنّ من داوم على ذكرها صار وليآ 
من أولياء الله» هذه فضائل ما أنزل الله بها من سلطان؛ بل بدع ابتدعها التيجاني ومن معه 


)1( موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (57:58/9). 


2ظ10 


من أعوانه» فهم في غنى عن بيان ما هم فيه من ضلالء لكثرة مزاعمهم وبدعهم» فهم 
يستغلون ذكر الرسول وما يحفظون من القرآن والسنة لخدمة مذهبهم» ونشر عقائدهم الفاسدة. 
فهي فرقة تتفل أسم الذي لنكين: مذ هبهم: 
يقول الشيخ الهلالي عن فترة كونه تيجاني: 

'وقد علمت من مصاحبتي للشيخ أحمد سكيرج وهو من كبار المقدمين في الطريقة 
التجانية وكنت في ذلك الوقت تجانياً لا يخفي على سراء أن هذه الصلاة وجدت لأول أمرها 
عند شخص يسمى محمد بن العربي التازي ويسميه التجانيون الواسطة المعظم لأنه بزعمهم 
كان واسطة بين النبي كد وبين الشيخ أحمد التيجاني يحمل الرسائل من الشيخ إلى النبي ل 
ومن النبي إلى الشيخ. وفي ذلك الوقت وقت الوساطة لم يكن النبي ك4 قال للواسطة محمد بن 
العربي لولا محبتك لحبيبي التيجاني ما رأيتني وكان الواسطة يخبر الشيخ التيجاني بأنه إذا 
جاء الوقت الموعود يظهر النبي 4 له بلا واسطة يحدثه ويكلمه'(). 

وقال أيضا الهلالي:"اعلم أيها القارئ الذي حفظه الله من ظلمات البدع والشرك 
وأنار بصيرته بنور التوحيد والاتباع» أن هذه الصلاة التي زعم التيجانيون أن شيخهم أخذها 
عن النبي# وذكروا لها ما تقدم من الفضل يستحيل أن تكون من كلام العرب الفصحاء وهي 
بعيدة منه بعد السماء من الأرضء وكل من يعرف كلام العرب معرفة حقيقية لا يكاد يصدق 
أن ذلك الكلام الركيك يقوله أحد من العربء وفيها كلمتان إحداهما سب لا يجوز أن يُطلق 
على النبي وله ولا يتناسب مع ما قبله وهي كلمة (الأسقم) فإن الصراط لا يوصف بالسقم إذ 
لا يقال صراط مريض وهذا الصراط أمرض من ذلك وإنما يقال صراط مستقيم أو قويم 
وهذا الصراط أقوم من ذلك2". 

وهنا يبيّن الشيخ الهلالي - وهو صاحب العقيدة التيجانية سابقاً - فساد صلاتهم 
وبيان ضلالتها وضعفها اللغوي؛ وكيف به أن يطلع سيدنا محمد كي لمحمد ابن العربي 
التازيء وهذا التازي رؤيته للرسول لمحبته للتيجاني هل هو نبي أم هو رسول مرسل من 
الله؟ وكيف يظهر له الرسول ويكلمه بدون وساطة بعد أن توفي بفترة طويلة» أليس من باب 
أولى أن يظهر لأصحابه من ظهوره للتيجاني؟ 


(1) الهدية الهادية (ص:111). 


(2) المرجع السابق (ص:110). 
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المطلب الثالث 
سبب خروج الهلالي عن الطريقة التيجانية 


يتحدث الشيخ بنفسه عن الأسباب التي أدت به إلى الخروج من الطريقة التيجانية: 
والخوف والرعب الذي لازمه نتيجة خروجه من الطريقة فقال:" لقد كنت في غمرة عظيمة 
وضلال مبين وكنت أرى خروجي من الطريقة التيجانية كالخروج من الإسلام» ولم يكن 
يخطر لي ببال أن أتزحزح عنها قيد شعرة» وكان الشيخ عبد الحي الكتاني!) عدوا للطريقة 
التيجانية» لأنه كان شيخاً رسميا للطريقة الكتانية. 

وَإنما اقلك:وسفيا لأن أهل يلا لفت :القحائييق أأتضان «الشيع محمد دين: بغي الكبيو 
الكتاني7) مؤسس الطريقة الكتانية لا يعترفون به» أي بالشيخ عبد الحي ويقولون أن 
الاستعمار الفرنسي هو الذي فرضه على الكتانيين فرضاء والذي حدثني بذلك العالم الأديب 
الفون:الشنيت بغي الله ون :معي السلئويقن قافا كانع .كام الوزاءفضير ة الثنية:غية. الكنين, الكناتي: 
وكان يُعادي أخاه عبد الحي عداوة ويرميه بالعظائم والكبائرء التي لا يسوغ ذكرها هنا 
والاستطراد بذكر أسباب العداوة بين الشيخين الكتانيين الأخوين يخرج بنا عن الموضوع"©. 


(1) عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» محدث حافظء وأحد رواد النهضة الحديثة والفكرية في مغرب القرن 
العشرين» ورجل من رجال التصوف البارزين» يعرف 'بالمكتبة المتنقلة"» ولد بفاس في جمادى الثانية 
2 عين بظهير ملكى عام 1320 مع قلة علماء الطبقة الأولى الذي يقرؤون الحديث 
بالضريح الإدريسي صبيحة كل يوم» وهو لا يتجاوز عشرين عاماً من عمره وترقى إلى الرتبة العلمية 
الأولى من رتب علماء القرويين عام 1907/1325 وهي أعلى الرتب العلمية بالقرويين» توفي في 
مدينة فيس'فرنسا" يوم الجمعة 12 رجب الفرد عام 1382. أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 (117/48- 
9) (برقم:133521)» رابط الموقع: 0مء.طأعع050 الاق. نلالثالنا// :مغغط . 


(2) محمد بن عبد الكبير بن محمدء أبو الفيض وأبو عبد الله الكتاني (1327-1290ه/1907-1873 
9م ) فقيه متفلسف متصوفء من أهل فاسء أنتقد علماء فاس بعض أقواله و نسبوه إلى قبح الاعتقاد 
وشكوه إلى السلطان عبد العزيز بمراكش وزادوا فاتهموه بطلب الملك وكادوا له... سقط شهيداً في 14 
من ربيع الثاني عام 1327ه-1909م. الأعلام (214/6). 


(3) أرشيف ملتقى أهل الحديث3 (22/34) (برقم:77655)» شيء من تاريخ التصوف: بقلم التقي الهلالي. 
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السبب الأول في بداية زرع الشك في قلب الشيخ الهلالي من طريقته: "مر بنا الشيخ 
عبد الحي في وجْدة وأنا عند العالم الأديب الشاعر المتفنن في علوم كثيرة الشيخ أحمد 
سكيرج قاضي القضاة بناحية وجده معلما لولده الأديب السيد عبد الكريم وابن أخيه السيد عبد 
اناده كنك: أعلديها الأذدى الفرسي جدعوة من الشنيك: أحمك كير فدهت عن الح نتضييةة 
ضاعت مني ولا أذكر شيئاً منها ولكنه أعجب بها أيما إعجاب؛ حتى قال لي: عاهدني أنك إذا 
قدمت 'فاسا" تنزل عندي ضيفاً فعاهدته على ذلك. ففي ربيع الأول من سنة أربعين من هذا 
القرن الهجري سافرت إلى فاس ونزلت عنده؛ ولد له في تلك الأيام ولد سماه عبد الأحد 
فالتمس مني نظم أبيات في التهنئة وتاريخ مولده فنظمتها ولا أذكر منها شيئاً وفي اليوم 
السانغ :مق موده عمل :مادة عظيمة :دغ إليها خلقا كثيز | ويعة:ننا أكلوا وكنوين] قاموا للعمازة 
التي تقدم ذكرها ودعوني أن أشاركهم في باطلهم فامتنعت؛ لأن من شروط التيجاني المخلص 
أن لا يذكر مع أهل طريقة أخرى ذكرهم وأن لا يرقص معهم وفي كتاب "البغية" للشيخ 
العربي بن السايح وهو: شرح المنية للتيجاني ابن بابا الشنقيطي حكاية في وعيد شديد لمن 
يشارك أصحاب الطرائق في أورادهم وأذكارهم وحاصلها أن شخصا تيجانيا ذهب إلى زاوية 
أهل طريقة أخرى لغرض دنيوي فاستحى أن يبقى منفردا عنهم وهم يذكرون وظيفتهم 
فشاركهم في الذكر فلما فتح فاه ليذكر معهم أصابه شلل في فكيْه فبقي فاه مفغوراً ولم يستطع 
يلاه على نافدر لقن الجماعة الهو على بومخر وتي كر ا تكن أو فقوتي في بكلفقهم افر ايك 
أفواها مفغورة من وجوه بعضها فيه لحية سوداءء وبعضها فيها لحية خطها الشيب» وبعضها 
أمزةلوين لض تحية هق الخلماق: الذين لم يلكهوا بعة» آنا كلق الللحقة :فلم :يكن مزهود ا فن ذلك 
الزمن إلا عند الفرنسيين المستعمرين وقليل جد من حواشيهم وسمعت أصواتاً تنبعث من تلك 
الأفواه ليس لها معنى في أي لغة بعضها 1 1 1 وبعضها آه آه آه وبعضها أح أح أح فاستنكرت 
تلك الهيئة وقلت في نفسي إن الله لا يرضى بهذه الحالة أن تكون عبادة له لبشاعتها ثم ندمت 
حت ذلك :دامنة الكيمدن أو" الفرتؤيدق شيل بطق توق افقالىة 


ندمت ندامة الكسعى لما غدت مني مطلقة نوار() 
وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار() 


(1) النوار بنت أعين بن ضبيعة المجاشعي امرأة الفرزدقء البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل ابن كثير 
(266/9)»: دار الفكر(1407ه-1986م) فأما الحسن بن أبى الحسن. 


(1) يضرب لمن أخظر غرر بنفسه وروى عن عبيد أبي شفقل رواية الفرزدق قال: أتتنى النوار فقالت: كلم 
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وقلت في نفسي كيف يسوغ لي أن أنكر شيئاً حضر مثله خاتم الأولياء القطب سيدي 
أحمد التيجاني؟ فتبت من ذلك الخاطر17) 

فبين الشيخ الهلالي الجهل والضلال الذي كان يعيش به الفرق الصوفية في بلاد 
المغرب؛: والضلال الذي لا يبلغ له حد» حيث وصل بهم الحال أن تكون الأذكار خاصة بكل 
فرقة من الفرقة الصوفية» نفسها خاصة بها دون أن يشاركهم بها أحد من الباقين» مع أن 
انتمائهم كلهم إلى الصوفية» ولكن قسموا وفرقوا أنفسهم وضلوا وأضلوا ناسا كثر في ما 
أدخلوا إلى الإسلام من عقائد فاسدة لم تكن موجودة من قبل» ويستنكر الشيخ الهلالي حال 
شباب وشيب المسلمين وكيف وصل بهم الحال من استنكار وقفته معهمء, مع أنهم لم يكونوا 
يتحدثون أحاديث خاصة وأسرار لا يريدون أن يعرفها أحد؛ بل كان أذكار يتقربون بها إلى 
الله. 

السبب الثاني الذي أدى إلى خروجه من الطريقة التيجانية» فيقول الشيخ عما حدث 
معه بعد ذلك من امتحانات فقال: 'ولكن جاءني امتحان آخر وذلك أن الشيخ عبد الحي 
الكتاني. 
قال لي: منتقدا أن الطريقة التجانية مبنية على شفا جرف وأنه لا ينبغي لعاقل أن يتمسك بها 
فقلت له والطزيقة الكتايية الف أنت :شيكها: 
فقال الي: كل الطرائق باطلة وإنما هي صناعة للاحتيال على أكل أموال الناس بالباطل 
وتدراه وتستعبدهم. 
قال: أنا لم 0 الطريقة وإنما أسسها غيري وهذه الأموال التي آخذها منهم أنفقها في 
مصالح لا ينفقونها فيها. 


- هذا الرجل أن يطلقني» قلت: وما تريدين إلى ذلك؟ قالت: كلمة» قال: فأتيت الفرزدق فقلت: يا أبا فراس 
إن النوار تطلب الطلاق فقال: ما تطيب نفسى حتى أشهد الحسنء "الحسن: هو الحسن البصرى" فأتى 
الحسن» ققال: يا أبا سعيد أشهد أن النوار طالق كلاثاء قال: قد شهدناء قال: فلما صار في بعض الطريق 
قال:طلقتك؟ قالت نعم: قال كلاء قالت إذن يخزيك الله عزوجلء يشهد عليك الحسن وحلقته فترجمء 
فقال: ندمت ندامة الكسعى. مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابورى 
(164/2) تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد؛ دار المعرفة ‏ بيروت» لبنان» 3179 - كفاقىء 
عينيه 000 

(1) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام ‏ الدرر السنية (341-337/7) 00132.56 » موقع الدرر السنية 
على الإنترنت. 
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ثم قلت له : ومن الذي حملك على الطعن في الطرائق وما دليلك على بطلانها. 
قال لي: ادعاء كل من الشيخين أن النبي 4 يحضر بذاته وظيفة أصحابه حين يذكرونها وهذه 
قلة حياء منهما وعدم تعظيم منهما للنبي 4# كيف تكلفونه أن يخرج من قبره ويقطع كل هذه 
المسافات من البر والبحر ليجلس أمامكم فأنتم تبسطون له ثوب أبيض ليجلس عليه وأصحابنا 
يقومون على الباب ليتلقوه. 
فقلت:إذن أنت لا تعتقد صحة طريقتك . 
فقا لآ اعتفذها أبذا :وقد أختووتك أنه ضتاعة ككل أموال“النائن+بالناطل بوأذيقاة. على ذلك 
أن اعتماد طريقتكم على كتاب "جواهر المعاني" الذي تزعمون أن شيخكم أحمد التيجاني أملاه 
على علي حرازم نصفه مسروق بالحرف وهو تأليف محمد عبد الله المدفون بكذا وكذا بفاس 
وسمى ناحية نسيتها الآن. 
قال: وأنا قابلت الكتابين من أولهما إلى آخرهما فوجدت المجلد الأول من جوهر المعاني 
مسروقا كله من كلام الشيخ المذكور(). 

وصل الشيخ الهلالي إلى نتيجة لم يتخيل في عمره أو في يوم من الأيام أنه سوف 
يصل إليهاء ألا وهي بطلان مذهبهم وبطلان العقيدة الصوفية الذي يعتمدونها اعتمادا أعمى 
وما هي إلا تجارة لجمع الأموال من الفقراء والمساكين لمليء بطون شيوخهم؛ وهذا كان 
صعب على الشيخ لشدة تعلقه وانتماءه للطريقة التيجانية» ولكن الكتاني كان أسرع وأنبه من 
الشيخ في هذه النقطة» إذ بيّن له أن كتابهم الذي يعتمدونه أكثر من القرآن الكريم ما هو إلا 
كتاب سرقه ابن حرازم من المدفونء وأكد الشيخ ذلك عند المقارنة بين الكتابين. 

السبب الثالث الذي أدى إلى تمهيد الطريق أمام الشيخ الهلالي للخروج من الفرقة 
جلوس عند الشيخ عمر بن الخياط 

يكمل الشيخ فيقول: 'ففارقته وبعد أيام كنت جالساً عند الشيخ عمر بن الخياط بائع 
الكتب بقرب القرويين. 
فقال لي: هل اجتمعت بالأستاذ الشيخ محمد بن العربي العلوي. 
فقلت: لا. 


فقال لي:هذا الرجل من أفضل علماء فاس وعنده خزانة كتب لا يوجد مثلها في فاس وأثنى 


(1) أرشيف ملتقى أهل الحديث3 (22/34) (برقم:77655)»: شيء من تاريخ التصوف: بقلم التقي الهلالي. 
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عليه بالعلم والأدب. 
فقلت له: أنا لا أجالس هذا الرجل ولا أجتمع به لأنه يبغض الشيخ أحمد التيجاني» ويطعن في 
طريقته. 
فقال لي: طالب العلم يجب أن يتسع فكره وخلقه لمجالسة جميع الناس وبذلك يتسع علمه 
وأدبه ولا يجب أن يقلدهم في كل ما يدّعون» يأخذ ما صفا ويدع ما كدر وإن لم تجتمع بهذا 
الرجل يفوتك علم وأدب كثير7"). 
ذهاب الهلالي لملاقاة ابن العربي: 
اجتماع الشيخ الهلالي مع ابن العربي: 'فذهبت إليه لأجتمع به وكان قاضيا في 

محكمة فاس الجديدة فنظمت أربعة أبيات لا أحفظ منها إلا شطر البيت الرابع وهو (وهذا 
مدى قصدي وما أنا مستجد) ... أعني أن غرضي بالاجتماع بك المذاكرة العلمية فهي غاية 
قصدي وإن اعتبرنا ما موصولة يكون المعنى والذي استجديه أي أطلب وإن اعتبرناها نافية 
تميمية يكون المعنى ولست مستجدياً أي طالبا مالا فلما خرج من المحكمة وأراد أن يركب 
بغلته التي كانت على باب المحكمة ولجامها بيد خادمه» تقدمت إليه وأعطيته الصحيفة التي 
فيها الأبيات فلما قراها. 
فقال: لطالب كان يرافقني وهو الحاج محمد بن الشيخ الأراري7 أنت تعرف بيتنا. 
فقال: نعم. 
قال# نأك ايه عل الداهة الايعة صيياها : 

فخرجت مع الرفيق المذكور من مدرسة الشراطين وكان يسكن فيها على الساعة 
الثامنة والنصف لنصل إلى الشيخ على الساعة التاسعة وكان ذلك اليوم الثاني عشر من ربيع 
الأول - وهو يوم عيد عند المغاربة - وكثير من البلدان الإسلامية. وفي المغرب طائفة 
يسمون (العيساويين) أتباع الشيخ بنعيسى المكناسي/! وهؤلاء لهم موسم في كل سنة يجتمعون 
فيه في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ويأتون من جميع أنحاء المغرب فيضربون طبولهم 
ومزاميرهم ويترنمون بأناشيدهم إلى أن يظهر للناس أنهم أصيبوا بالجنون» وحينئذ يفترسون 
الغنم والدجاج بدون زكاة؛ بل يقطعونه بأظافرهم ويأكلون لحمه نينا والدم يسيل منه وقد ملئوا 


(1) سبيل الرشاد (1 /33-31). 
(2) لم يعثر الباحثة له على ترجمة. 


(3) لم يعثر الباحثة له على ترجمة. 
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أزقة فاس وهي ضيقة في ذلك الزمان» وحتى في هذا الزمن فلم نستطع أن نصل إلى بيت 
الشيك إلا سج لضي ناقتن ونم هودن قدو زهان فلم بوفيلنا تو اخيرنا عوافة ذه 
زجع إلينا"17). 

تأخن"الكنيت الياذلي هن مو هذه هم الخ العربي بولق أنه كدي مبعة :ينها تعنم التقانه 
مع الشيخ ابن العربي لأنه مبغض لطريقتهم» ولم يحسب أنه تأخر في الخروج من بيته. 
تأخر الشيخ الهلالي وشكه 
'وقال:إنكما لم تجيئا في الموعد المضروب والشيخ مشغول عنده حكام فرنسيون فارجعا إليه 
بعد صلاة العصر فرجعنا. 
وقلت:لصاحبي لا نرجع إليه فقد كفانا الله شر لقائه؛ لأنه مبغض لشيخنا وطريقته فالخير فيما 
اختاره الله تعالى. 
فقال لي:ليس الشيخ بملوم وقد اعتذر بعذر قائم والصواب أن نرجع إليه"). 
استقبال ابن العربي للشيخ الهلالي 

'فرجعنا إليه بعد العصرء ووجدت عنده من الترحيب والبشاشة والإكرام والتواضع 
ما لم أجده عند الشيخ الكتاني ولا عند أحد من علماء فاس وأخذنا في أحاديث أدبية وكان 
تغرب استأذنته في الانصراف. 
فقال لي: إلى أين تذهب أنت غريب في هذا البلد وهذا المكان معد للضيوف لا نحتاج إليه 
فأمكث فيه وبت هنا. 

فقبلت دعوته وبعد أن صلينا المغرب جاء أصحابه أذكر منهم: الشيخ عبد السلام 
الصرغيني والشيخ (محمد)المهدي العلوي! وهو لا يزال في قيد الحياة أما الأول فقد مات 
فأخذ بعضهم يلعب الشطرنج وهو يراهم ولا ينكر عليهم. 


(1) سبيل الرشاد (1 /33-31). 

(2) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام ‏ الدرر السنية (341-337/7) 0013.564 موقع الدرر السنية على 
الإنترنت. 

(3) لم يعثر الباحثة له على ترجمة. 


(4) لم يعثر الباحثة له على ترجمة؛ لكثرة من يدعي محمد بن العربي في المغرب. 
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على أولياء الله ما خصهم الله به من كرامة ثم تركوا الشطرنج وأخذوا ينتقدون الطريقة 
الكتانية ويستهزئون بها ويسخرون من أهلها وكل منهم يحكي حكاية. 
فقال الشيخ: عندي حكاية هي أعجب وأغرب مما عندكم جاءني شاب كان متمسكاً بالطريقة 
فقال لي: أريد أن أتوب على يدك من الطرائق كلها وتعلمني التمسك بالكتاب والسنة. 
فقلت: وما دعاك إلى الخروج من طريقتك التي كنت مغتبطا بها. 
فقال لي: أنه أمس شرب الخمر وزنى وترك صلاة العصر والمغرب والعشاء فمر بالزاوية 
الكتانية وسمع المريدين يرقصون ويصيحون بأصوات عالية والمنشد ينشدهم وكانت بقية 
سُكر لا تزال مسيطرة عليه فهمَ أن يدخل الزاوية ويرقص معهم؛ ولكنه أحجم عن ذلك؛ لأنه 
جُنب ولم يصل شيئاً من الصلوات في ذلك النهار إلا أن مثكره غلب على عقله فدخل الزاوية 
ووجد الشيخ محمد بن عبد الكبير في صدر الحلقة والمريدون يرقصون فاشتغل معهم في 
الرقص وكان أنشطهم فلما فرغوا من رقصهم دعاه الشيخ وقبله في فمه. 
وقال: رأيت النبي يك قبلك فاقتديت به. 
قال: ولما"ذغاني كفك 'خوفا شذيدا وطننق آنه قد :انقشقة له حالي.وهق.يزيد” أن يوابختئ 
على ذنوبي. 
فلما قال لي: ذلك أيقنت أنه كاذب في كل ما يدعيه ويدعوا إليه؛ وإلاّ كيف يرضى عني النبي 
ويُقبّلني في فمي مع تلك الكبائر التي ارتكبتها في ذلك اليوم. 
قال: فهذا سبب مجيئي إليك لأتوب إلى الله من الطرائق كلها وأتبع طريقة الكتاب والسنة(1» 
يذكر الشيخ الهلالي ما حدث معه في تلك الليلة ومن القصص التي رواها الشيوخ عن فساد 
الطريقة الكتانية» وبيان الحال التي وصل له شيوخها من فساد أخلاقي وعقدي. 

ويتحدث الشيخ الهلالي عما جال في خاطره في تلك اللحظة فقال: "ولما رأيتهم 
يعيبون الطريقة الكتانية ويستهزئون بها أصابني خوف شديد وندمت على زيارتي للشيخ 
فقلت: في نفسي هذا الذي كنت أخافه قد وقعت فيه فكيف الخلاص؟ 


وذكرت قول التيجاني بن بابا الشنقيطي في منيته : 


(1) الهدية الهادية (رص:17-12) سبب خروجي من الطريقة التيجانية.- موسوعة مواقف السلف في العقيدة 
والمكيع والقرينة :(4419] موسستدين الستوقيف الندن "الستوق فى شيو الكتات و اللي رين 472 
4) سبب خروجي من الطريقة التيجانية. 
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ومن يجالس مبغض الشيخ هلك وضل في مهامه وفي حلك 

ومعنى ذلك أن الشيخ أحمد التيجاني قال: قال لي سيد الوجود 2# يقظة لا مناماً قل 
لأصحابك لا يجالسوا المبغضين لك فإن ذلك يؤذيني فصممت على أن أخرج من ذلك 
المجلين فقمت”(0. 

يتضح مما سبق أن الإيمان الأعمى الذي كان يكنه الشيخ الهلالي لشيوخه وطريقته 
دون تفكير منه أو تدبر في فساد عقائدهم . 
محاولة الشيخ الهلالي الخروج من دار ابن العربي 
'فقال لي الشيخ: إلى أين؟ 
وقال لي: هل أذن لك الشيخ في الخروج. 
فقلت: نعم. 
فقال لي: هذا محال لأنك غريب والقانون الفرنسي يقضي بأن التجول بعد الساعة العاشرة 
ليلا فيه خطر فإنك لا تمشي خطوات حتى يُقبض عليك وتؤخذ إلى السجن وتبقى فيه إلى 
وقال لي: أنا لا أفتح لك الباب إلا إذا سمعت الإذن من الشيخ. 
فقلت: إذن أرجع ورجعت وجلست في مكاني. 
ولم تخف حالي على الشيخ. 
فقال لي: أراك منقبضاً فما سبب انقباضك. 
فقلت: سببه أنكم انتقلتم من الطعن في الطريقة الكتانية إلى الطعن في الطريقة التيجانية وأنا 
تيجاني لا يجوز لي أن أجلس في مجلس أسمع فيه الطعن في شيخي وطريقته. 
فقال لي: لا بأس عليك أنا أيضاً كنت تيجانياً فخرجت من الطريقة التيجانية لما ظهر لي 
بطلانها فإن كنت تريد أن تتمسّك بهذه الطريقة على جهل وتقليد فلك علي ألا تسمع بعد الآن 


(1) أرشيف ملتقي أهل الحديث 271-269/3(4) (برقم:75414).» مقالات الدكتور محمد تقي الدين 
الهلالي. تم تحميله في: المحرم 1432ه - ديسمبر 2010م» رابط الموقع: 
60 . طناعع ل 3 |3 احاح . الاءالرط// :مقاط 
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في مجلسي انتقاداً لها أو طعناً فيها وإن كنت تريد أن تسلك مسلك أهل العلم فهلمٌ إلى 
المناظرة فإن ظهرت علي رجعت إلى الطريقة وإن ظهرت عليك خرجت منها كما فعلت أنا 
فأخذتني النخوة ولم أرض أن أعترف أني أتمسك بها على جهل فقلت قبلت المناظرة17). 

الناظر إلى حال المغرب يلاحظ أن المذهب السائد هناك كان المذهب التيجاني» حيث 
كان ابن العربي تيجاني أيضاء ويذكر الشيخ الهلالي كيف حاول الخروج من عند ابن العربي 
لقدحه في طريقته» فانتبه الشيخ ابن العربي لذلك وواجهه وتعهد له أن لا يسمع منه ذم عنهاء 
أما إذا كان هدفه طلب العلم فهيا إلى المناظرة. 


مناظرة الغلالي مح الشيخ ابن العربي (السلفي” 

وبعد هذه المناظرة العظيمة التي دارت بين الشيخ الهلالي والشيخ محمد بن العربيء. 
نور الله بصيرته إإلى المنج الأصوب منهج السلف الصالح حيث هي بداية الخير والصلاح 
بداية الهداية والنضوج. بداية طريق النور والفلاح» سبيل أهل السنة والجماعة» مناظرة 
حصلت رين ابن الغرزجي والشية الهلالي» الأن :ياك المنعرن كان ايح .من البحون :التي ظل بها 
التيجانيين» وانحرفوا في عقائدهم ومذاهبهم» وهذه المناظرة هي اللبنة الأولى في بداية فتح الله 
علد على الشيخ الهلالي بالهداية وبيان أن مذهبهم خطأء فذكر الشيخ الهلالي تلك المناظرة 
التي دارت بينه وبين الشيخ ابن العربي العلوي وهي كالتالي: 

حيث دارت هذه المناظرة في مسألة واحدة ألا وهي رؤية سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» في مسألة الرؤية التي يزعمها التيجاني ناقشه في خمس مسائل كان من 
الأفضل والأولى أن يظهر الرسول فيها بدل ظهوره للتيجاني.ء فقال الشيخ (ابن العربي): 
أريد أن أناظرك في مسألة واحدة إن ثبتت ثبتت الطريقة كلها. 
قلت: ما هي؟ 
قال: إدعاء التيجاني أنه رأى النبي 2 يقظة لا مناماً وأعطاه هذه الطريقة بما فيها من 
الفضائل؛ فإن ثبتت رؤيته للنبي 5 يقظة وأخذه منه الطريقة فأنت على حقء وأنا على باطل 


(1) للاطلاع على المناظرة يرجع إلى كتاب الهدية الهادية» الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» سبيل 
الرشاد» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية. 

(2) الهدية الهادية(ص:17-12) سبب خروجي من الطريقة التيجانية.- موسوعة مواقف السلف في العقيدة 
والمنهج والتربية (441/9) موقفه من الصوفية. الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة (ص:472- 
4 سبب خروجي من الطريقة التيجانية. 
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والرجوع إلى الحق حقء وإن بَطل إدعاؤه ذلك فأنا على حق وأنت على باطل؛ فيجب عليك 
أن تترك الباطل وتتمسك بالحق. 
ثم قال: تبدأ أو أبدأ أنا. 
فقلت: ابدأ أنت. 
فقال:عندي أدلة كل واحد منها كاف في إيبطال دعوى التيجاني. 
قلت:هات ما عندك وعليً الجواب. 
فقال: الأول (ابن العربي): إن أول خلاف وقع بين الصحابة بعد وفاة النبي #4 كان بسبب 
الخلافة. 
الأمر الثاني : اختلاف أبى بكر مع فاطمة الزهراء #: على الميراث فلا يخفى أن فاطمة 
طلبت من أبي بكر الصّديق 4ه حقها من ميراث أبيها. 
الأمر الثالث : الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة» وعلي بن أبى طالب من جهة 
أخرى واشتد النزاع بينهم حتى وقعت حرب الجمل. 
الأمر الرابع : خلاف علي مع الخوارج!!). وقد سفكت فيه دماء كثيرة» ولو ظهر النبي 6 
لرئيس الخوارج وأمره بطاعة أمامه لحقنت تلك الدماء. 
والأمر الخامس : النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية» وقد قتل في الحرب التي وقعت بينهما 
خلق كثيرء منهم عمار بن ياسر”). 

نتيجة لما سبق كان عندهم علم وشك في قلوبهم على فساد عقائدهم» ولكنهم كابروا 
فاستمروا في ضلالهمء فالفاطمي مع علمه وتأكيده لتلميذه الهلالي وابن إدريس إلا أنه لم 
يترك طريقته التيجانية واستمر في ضلاله. 


(1) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان الخروج 
في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسانء والأئمة في كل زمان» هم 
الذين خرجوا على علي #ه ممن كان معه في حرب صفينء وكبار الفرق منهم المحكمة» والأزارقة؛ 
والنجدات والبهيسية» والعجاردة» والثعالبة» والإباضية» والصفرية والباقون فروعهم. الملل والنحل: أبو 
الفقتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني(114/1)» مؤسسة الحلبي» مدخل . نقض 
الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من 
التوحيد: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدرامي السجستاني (525/1) مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» ط:1 (1418ه-1998م) القول في كلام الله. 


(2) للطلاع على المناظرة يرجع إلى كتاب الهدية الهادية» الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» سبيل 
الرشاد» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية. 
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من أين جاء أصل هذه المناظرة التي وقعت بيني وبين الشيخ محمد بن العربي 
العلوي رحمه الله تعالى؟ 

هنا كلام محقق كتاب سبيل الرشاد تلميذ الشيخ أبو عبيدة: "كنت أظن أن أصلها من 
الشية. العام البضاع. .شعي الذكالى !1 لأنه بناظر «ييا شيفنا محمد بين العربي قأقصيه 
واضطره إلى الخروج من الطريقة ففعل هو معي مثل ما فعل معه الشيخ شعيب الدكالي 
- رحمهما الله تعالى - ولكني بعد ذلك بزمن وجدت هذه المناظرة في كتاب (غاية الأماني 
في الرد على النبهاني) لمؤلفه العالم السلفي محمود شكري الألوسي البغدادي9) - رحمة 
الله-» وهذا الكتاب من أنفس كتب السلفية جادل المبتدعين من المتصوفة وشدد عليهم الخناق 
بعبارات بليغة كأنها عقود الجمان في أجياد الحسان فيه من المتعة والفوائد ما يقل نظيره في 
الكتب والمثل الإنكليزي يقول ما معناه: ينبغي أن يكون الأصدقاء والكتب قليلين لكن طيبين» 
وهذا المثل ينطبق على هذا الكتاب. 

هذا سبب خروجي من الطريقة التيجانية الذي لم يكن يخطر ببالي» وإنما اضطرني 
إليه البرهان اليقيني الذي لا يترك شكاً ولا ريبآ في أن هذه الطريقة كما هي في كتب أهلها 


(1) أبو شعيب الدكاليَ (1356ه) اسمه أبو شعيب بن عبد الرحمن الصديقي. وكان يكتب أحياناً بخطه: 
'شعيب بن عبد الرحمن المغربي"”. كنيته أبو مدين» ولد سنة خمس وتسعين ومائتين وألف للهجرة.. 
وكان رجوعه لفاس سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة. ولآه أمير مكة الشريف عون الرفيق 
الخطابة في الحرم المكي والإفتاء على المذاهب الأربعة وذلك حينما أقام هناك» كما درس أيضا بجامع 
الأزهر بمصرء والزيتونة بتونس» عَيّن قاضياً بمراكش ووزيرا للعدليّة والمعارف فيما بعدء ثم رئيسا 
للاستيناف الشرعي» ومع هذه الأشغال كان لا يترك التدريس... توفي ليلة السبت الثامن جمادى الأولى 
سنة ست وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة. موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
(251/9). 

(2) محمود شكري الألوسي: هو العالم العلامة المؤلف اللغويء الأديب المصلح أبو المعالي ... ولد سنة 
ألف ومائتين واثتنتين وسبعين من الهجرة في أسرة عريقة في المجد والنسب ومعروفة بالعلم والدين .. 
وتقدم في العلوم العقلية والنقلية ودرس وألف فذاع صيته وقصده الناس من بلدان متعددة فكان 555 
من زعماء النهضة الدينية ورائداً من رواد العلم والأدب وذاعيا من دعاة الإصلاح» حارب البدع 
والخرافات ودعا إلي نهج السلف الصالح وهاجم التصوف وطرقه وكان مثالاً للعالم الجريء أمام الدولة 
العثمانية وفترة الاحتلال الإنكليزي للعراق... توفي المترجم السيد محمود شكري في بغداد سنة ألف 
وثلاثمائة واثنتين وأربعين من الهجرة. مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن 
عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ص: 286)» طبع على 
نفقة المؤلف بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر الرياض ط:1 (1392ه-1972م). 
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وفي اعتقادهم لا يمكن الجمع بينها وبين إتباع كتاب الله وسنة رسول الله يِه البتة7'). 

هذه المناظرة كما وردت في الكتب التي تطرقت لها بدون نقصانء فهذه المناظرة لم 
تحدث في جلسه واحدة بل حدثت في أكثر من جلسه؛ ولم يستطيع الشيخ الهلالي أن يجيب 
الشيخ ابن العربي في أي جزء من المسألة» بل وقف عاجزا أمام الشيخ ابن العربي» هذا من 
رحمة الله وإعجاز القرآن الكريم والسنة الشريفة الصحيحة» وليس بدع وخرافات وهلوسات 
وأحلام أفراد طمعوا بالجاه والمال والسيادة. 
يقول الشيخ الهلالي عن خروجه من الطريقة التيجانية: 

"لما خرجت من الطريقة التيجانية على يد شيخنا محمد بن العربي العلوي ‏ رحمة 
الله عليه - في فاس في ربيع الأول سنة 1338ه » ورجعت إلى وجدة» حيث كنت معلما 
عند الشيخ أحمد سكيرج. لإبنه عبد الكريم و ابن أخيه عبد السلام» وكان يجلني ويكرمني؛ 
وكنا في الهوى سواءء هو كبير الطريقة التيجانية وأنا مريد. 

فلما علم أني نبذت الطريقة التيجانية نبذ النوى: أظهر الحزن؛ وجمع علي علماء 
وجدة» فناظروني فظهرت عليهم بالحجج القاطعة» فخوفوني من انتقام الشيخ وذكروني بما 
نسب إلى الشيخ أحمد التيجاني» أنه قال: من ترك طريقته وأخذ طريقتنا فلا خوف عليه لا 
مك للد بو ولق وسوالس وال تنيفه أ كال ودين الكضاء اميق نوكه أنا مق اهن كريقها 
هذه الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنفية التيجانية وتركهاء فإنه يحل به البلاء دنيا وآخرة: 
ولا يموت إلا كافرا قطعاء بذلك أخبرني سيد الوجود 4(محمدي4) يقظة لا منامء فقلت لهم: 
دعوني من هذا الوعيد الذي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا قام عليه دليل بل 
هو مضاد للدليل كما أخبرتكم بالأدلة القاطعة» فغضبوا وقالوا للشيخ أحمد سكيرج: "هذا 
مفلس'لا تنفع فيه النصيحة» والمفلس - بفتح اللام وتشديده» وضم الميم وتسكن تخفيفاً - في 
اللغة المغربية هو الذي بلغ غاية الضلال". 

واجه الشيخ الهلالي الكثير من الصعاب عند خروجه من الطريقة التيجانية» وحورب 
في المغرب العربي في كل مكان كان فيه إنتماء للعقيدة التيجانية؛ ولأنه على الحق كان 
كالسيف المسلول في مواجهتم وإفحامهم» وفتح الله كَكَ عليه من أبواب علمه» فكان كلما 
واجهوه ليردوه عن مذهب السلف إلى مذهبهم الفاسدء وقد كتب الشيخ الهلالي قصيدة تائية 


(1) سبيل الرشاد (38-33/1). الهدية الهادية (ص:22). 
(2) سبيل الرشاد (119/2). 
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قالها بعد توبته من الطريقة التجانية يفرح بإنشادها الموفق المهتدي ويغص بها المخذول 


اولأفك قوم بدلوا الدين بالردى وقد مرقوا من هدية شر مرقة 
وابغضني الاقوام حين نبذتهم وملت إلى قفو الكتاب وسنة 
وقد قلبوا ظهر المجن وخشنت صدورهم لي واستعدوا لمحنتي 
وقد زعموا هجري وشتمي قربة وكل جليس لي سيرى بسرعة 
وقد جزموا اني اموت على الردى واخلد في النيران من اجل رجعتي2! 


هذه أبيات تبين الوهم الذي يعيشه المنتسبين للفرقة التيجانية: 


ومن قبل قد اخبرت ان في ربوعها رجال لنصر الدين اصحاب شدة 
وصلت فلم الق سوى اهل بدعة شاك والخحاة وشحك وود 
ممككامها الإلهاة ددس حوره بجامعة للشر مع كل فتنة 
رايت بها الاوثان تعبد جهرة قبورا عظ ما ناخرات اجنت 
ويدعون دون الله من لا يجيبهم وهم عن دعاء القوم في عظم غفلة"! 


وهكذا يسر الله كِبكَ جميع السبل والطرق أمام الهلالي للخروج من الطريقة التيجانية؛ 
طريق الشرك والضلالء والدخول في طريق السلف الصالح - أهل السنة والجماعة - فيسر 
الله له طريق النور والهداية» ولله الحمد والشكر لأنه برجوعه إلى طريق الحق ازداد أهل 
السنة قوة» ووجدت المغرب من يدافع عن البدع والضلالات الصوفية المنتشرة في تلك البلاد 
إلى الوقت الحاضرء فاللهم يسر للمغرب العربي من يدافع فيها عن كتابك الكريم وعن سنة 
حبيبك المصطفى. 


(1) الهدية الهادية (ص: 91). 
(2) الهدية الهادية (رص: 92). 
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المطلب الرابع 
الأدلة على إبطال دعوة التيجاني 


اتفق علماء الأمة مع الشيخ الهلالي على بطلان الدعوة التيجانية وما شاكلهاء وإن ما 
ينسبونه إلى النبي يةِ ما هو إلا أضغاث أحلامء يحلمون بها أن يصلوا إلى أعلى المراتب» 
وما هم بذلك إلا في أسفل الركب لضلالهم وجهلهم وإشراكهم بالله. 

يقول الشيخ الهلالي: "كل ما نسبوه إلى النبييّة# من الأخبار هو من شر أقسام 
الموضوع المفتريء إوَقَدٌ حَابَ مَنِ افتّررى © (له:61) فإن الأمة بعلمائها وأثمتها من أبي بكر 
الصديق #2 إلى أن تقوم الساعة» أجمعت الأمة على أنه لا طريق لتلقي خبر من الأخبار عن 
النبية إلا بالسماع و المشاهدة في حياته الدنيوية» أو بواسطة الثقات الأثبات بالسند المتصل» 
وما اذكو ةفق الأحبان ليين اله ين أضبلا» ومنا 3عمؤه من الماع كذ بالجماح الأتمة» بويد 
خرق إجماعهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم» وكان مشاقاً للرسول #ِ ومتبعاً غير سبيل 
المؤمنين» ومن ذلك أن تلك الأخبار منا قصة لكتاب الله و للأخبار الصحيحة المروية بأسانيد 
كالشمسء ومعلومة التواتر أو الصحة العالية» إذا قرأت ما تقدم من الرد تبين لك خلاله فساد 
تلك الأخبار و بطلانها و اضمحلالها17) 

ويتبين ضلال التيجانية من خلال ما يلي: 
أولاً: ورد التيجانية وما شاكله بدعه 

قال تعالى: #اليو م أَكْملت لَكُمْ دِبَكُم وَأَمَمْتُ عَلَبْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا4 
(المائدة:3) لوينا ل يكق يؤمقة ديا المجيكن اليوم تديناء كان لد لمكتو اممف اله + 
الله - يقول: 'مّن ابْتدّع فِي الإسلام بذعَة يَرَاهَا حسنة؛ زَعَمَ أنّ مُحَمَّدَا © خان الرسالَة' 


(1) سبيل الرشاد (6 /222). 

(2) ابن الماجشون: العلآمة الفقيه مفتي المدينة أبو مروان عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة بن الماجشون التميمي المدني المالكي (112/000ه-827/000هم) تلميذ الإمام مالك» توفي 
سئة ثلاث عشرة ومائتين» وقيل. سنة أربع: غشرة» كان مولعا بالغناء قال أحمد بن خنيل قد من علينا 
ومعه من يغنيه. الأعلام (160/4). سير أعلام النبلاء (422/8). الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل 
بن أيبك بن عبد الله الصفدي (120/19)» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفي.ء دار إحياء التراث 
بيروت (1420ه-2000م) . 
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ذكره الشاطبي (0)©. 
وقال : 'مَنْ أحدّث فِي أَمْرِنا هذا مَا لَيْسَ منهُ فهو رد" رواه مسلم أي رد على الرسول 
بأن دينه ناقصء» وأن المبتدع هو أتمه ببدعته» أو أنه مردود على صاحبه» و قال كَ: 
استفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةء كلهم في النار إلا ملة واحدة:ء قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: 'ما أنا عليه اليوم وأصحابي رواه أحمد وأبو دواد و غيرهما. 

ومعلوم بالضرورة: أن الطريقة التيجانية وما شاكلها في زمن النبي يل ولا في زمن 
الخلفاء الراشدين و كل من عبد الله بشىء غير ما جاءت به النبوة» فهو داخل في الفرق 
النارية بلا شك بدليل ما أخبر به النبي يِ حيث قال :(من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً 
أي طرقاً كثيرة - فعليكم بسنتي ‏ أي طريقتي ‏ وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
وتمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور_ أي الطرق المحدثة ‏ فإن 


(1) أبو إسحاق الشاطبي (790ه) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي؛ 
الشهير بالشاطبي. أصولي حافظ محدثء لغوي مفسر مع الصلاح والعفة» والورع وإتباع السنة 
واجتناب البدع. قيل ولد سنة عشرين وسبعمائة. ... كان رحمه الله من العلماء العاملين المجاهدين في 
إظهار الدين وإبطال البدع وإماتتها. قال أحمد التنبكتي: الإمام العلامة المحقق القدوة» الحافظ الجليل 
الفحتية: كان أصيؤ لما "مقس ا فقوي + كدت القويا هو أقل :لذ العلطا و المتمتقيرة تناكو أكايق الأقة 
المتفننين الثقاتء. له القدم الراسخ» والإمامة. موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
(404/8). 


(2) قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: 'من ابتدع... الحديث في الاعتصام :إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان السعودية» 
ط:1 (1412ه/1992م) (64/1) الباب الثاني: في البدع وسوء منقلب أصحابها ‏ الأدلة من النظر 
على ذم البدع. موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (404/8). 

(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة 
بيروت 1379» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي» كِتَابُ الاغّصام بالكتّاب والسنة 
باب الاقتداء بسنن رسول الله 26 (253/13) (برقم:7277). أخرجه مسلم في صحيحهه كتَابْ 
الأقضبيَة بَابْ تقض الأحكام البَاطِلَة ور مُحَدَكَات الْأْمُور (1343/3) (رقم1718). 

(4) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في افتراق الأمة (برقم:2641) (26/5) «هذا حديث مُفسَر غريبٌ 
َا تَعْرفهُ مِثْل هَذَا إِنَا من هَذَا الْوَجه» حكم الألباني حسنء الحاكم في المستدرك على الصحيحين: أبو 
عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابورى 
المعروف ابن البيع (217/1) ط:1 (1411ه-1990م) دار الكتب العلمية - بيروت» 
(برقم:442.441). 
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كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)!1"). 


ثانياً: الأدلة على بطلان التيجاند 

الدليل الأؤل: فساد دعوتهم لرؤية النبي يقظة 

يمكن بيان فساد مذهبهم بالنقاط التالية: 

1. 'إدعائهم رؤية النبي يَ يقظة بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي 
هريرة 5ه قال سمعت رسول الله 4 يقول: "من رآنِي في الْمَنَام فَقَد رآنيء فَإنَّ الشيْطان 
َا يَتَمثْل بي"6... وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأن الحديث يحتمل عدة معان 
والذلك اخئلت العلماع في معتاه ؤ.حملوه غلى:عدة مكامل منها: 

أ- أن المراد به من آمن به في حياته ولم يره - لكونه حينئذ غائبا عنه -» فيكون بهذا 
مبشراً لكل من آمن به ولم يرهء أنه لابد أن يراه في اليقظة قبل موته يل. 

ب- أو أن معناه أنه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على وجه 

الحو 

ت- وقيل معناه أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه وهذا الاحتمال الأخير باطل من وجهين: 

الأؤقة أنه دقف ل تشرويها لمعا كنت التضدوضى كر ااتقوالي” (إِنّكَ مَيّتٌ وَإِنَّجُمْ مَيُنُونَ4 (الزمر30) 

وفن نه مكلت لإجماع الأمة التى أجمعت على وفاته يه ولا يرد على ذلك أن 
الأنبياء أحياء في قبورهمء وما ورد عنه ل. 
الثاني: من أنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه» فإن هذه الحياة حياة 


(1) حديث العرباض بن سارية: صحابي مشهور من أهل الصفة » وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: "ولا على 
الذين إذا ما أتوك لتحملهم' التوبة 92: مسند أحمد (366/28). سنن أبو داود (200/4) (برقم:4607) . 
باب لزوم السنة» سنن الترمذى (44/5) (برقم:2676)» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. 
- المستدرك على الصحيحين (برقم:331/329): (174/1). 

(2) الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية: عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي (ص:12-11) الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ط:2 (1412ه). 

(3) حدثنا عبدان» أخبرنا عبد الله» عن يونسء عن الزهريء حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة» قال: سمعت 
النبي 48 يقول: 'من رأنى في المنام فسيراني في اليقظة, ولا يتمثل الشيطان بي" أخرجه البخاري في 
صحيحة كنَابْ التغبير» باب من رأى النبي في المنامء (برقم:6993) (33/9). أخرجه مسلم في 
صحيحهء كتاب الرؤيَا » باب قول النبي من رأنى في المنام فقد رأنى (برقم:11:2266) (1775/4). 
أبو داود» باب من رأى النبي 26, (برقم:5023) (305/4). 
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برزخية تختلف عن الحياة الدنيا في خصائصها و صفاتها و لذلك يقتصر في شأنها 
على ما ورد في النصوص » ولا تقاس على الحياة الدنيا بأي حال من الأحوال. 

2 أنه "مستقميل نشقلة لأنة يلود فق الوزاز نياظلة مكل انا خوخ :وي اذ الناسن. و أن يفون أمقة 
في كل المواطن كما كان في حياته يه وأن يجاهد في سبيل الله وأن يفصل بين الأمة في 
السائل المتنازع عليها والحوادث التي وقعت لأمته من بعده طالما أنه حي حياة تامة. 

3. إذلو صح ذلك لكان حل النبي ييه لمشاكل أمته التي حدثت من بعده وجمع كلمتهم أولى 
من أن يظهر لأناس في مجالس بدعية جمعوا فيها من فنون الشرك والبدع ما نهى عنه 
وحذر منه. 

4. فكيف يحضر مجالسهم التي بهذه الصفة ويترك الصحابة والأمة من بعدهم يواجهون 
الفتن بأنفسهم وهم أحوج ما يكونون إليه لو كان حيا(). 

وقد ذكر الشيخ الهلالي في كتابه عن مزاعم التيجاني رؤية النبي فقال: 

'ما يعتقده خاصة التيجانيين وعامتهم من أن شيخهم أبا العباس أحمد بن محمد 
التيجاني رأى النبي يِ في أواخر الماتة الثانية بعد الألف يقظة لا مناماً ومنه تلقى كل أوراده 
وأذكاره وفضله وفضل طريقته» وقد تقدم إيطال ذلك بالأدلة النظرية بإجماع خير القرون 
على أن ذلك لم يقع لأحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المجتهدين مع شدة الحاجة إليه 

أما النقل فليس لهم دليل ولا شبهة يتكئون عليها في هذه الدعوى". 

وقد ردت اللجنة الدائمة للفتوى على دعواهم: "رؤية النبي 5 وهو حي في قبره 
حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلاء وأما دعوى أنه يرى يقظة فهذا ليس بصحيح.ء 
لعدم الدليل الدال عليه ولأنه ثبت عنه يكَلةِ أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فذل 
ذلك على أنه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ويدل على ذلك في حقه؛ وحق غيره لقوله 
تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون» (الزمر:30) وقوله كَبْكَ: #ثم إنكم بعد ذلك لميتون» (المؤمنون:15) فذل 

على أنه ليس هناك خروج من القبور قبل يوم القيامة(©. 


(1) محبة الرسول بين الإتباع والابتداع: عبد الرؤف محمد عثمان(ص250/248) رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمةق الرياضء ط:1 (1414ه) ادعاء الصوفية 
انهم يرون الله. 

(2) الهدية الهادية (ص:39). 

(3) انظر: فتاوي اللجنة الدائمة المجموعة الأولى (274/2): عبدالله بن قعود: عضوء وعبد الله بن غذيان: 


عضوء وعبد الرزاق عفيفي: نائب رئيسء» وعبد العزيز بن عبد الله بن باز: رئيس. 
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الدليل الثاني: تفشي الشرك الأكبر عند التجانيين 

عبر الشيخ الهلالي عن الوضع العقائدي عند الفرق الصوفية في المغرب» وعن 
تفشى الشرك عندهمء ولمعرفته بهم فهو أدرى بهم من غيره لنشأته وتعليمه الصوفيء فقال: 
"لا أقول إن الشرك خاص بالتيجانيين بل هو عام في جميع الطريقتين وغيرهم من الجهال 
الذين يأكلون خير الله» ويعبدون غير الله» ولم يقدروا الله حق قدره؛ إذ اتخذوا من دونه أولياء 
لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غير هم نفعا ولا ضرا يدعونهم لقضاء الحاجات ويستغيثون بهم 
لتفريج الكربات وأكثرهم غلب عليهم الجهل بتوحيد الله تعالى وإفراده بالربوبية والعبادة» لكني 
لما كنت تيجانيا وعرفت أهل هذه الطريقة أكثر من غيرهم خصصتهم بالذكر ومن المصائب 
أن الشرك فاش في خاصتهم وعامتهم» عالمهم وجاهلهم» وهذه القصيدة نظمها أجل علماء 
القرويين في زمانه كما حدثني بذلك شيخنا أبو مصطفى ابن العربي العلوي ألا وهو محمد 
حون لأنهد يض بها اأكوقةو قال وحية كتورن .مق بخن الكاملا: 


إن شئت ان تحظى بكل مؤمل 
وتجار من ضيم الزمان وضيقه 
فعليك بالحبر الهمام المنتقى 
ذاك التجاني حاز كل فضيلة 
اصحابه مغفورة زلاتهم 
ومقامهم اعلى واعظم مفخرا 
خيرالورى المختاريحضرذكرهم 
واجور طاعة غيرهم تكتب لهم 
قن يفو المادق النين :المتصطق. 
فاعلق به لا تعد عن اعتابه 
ذا تضيك خصاطةة انه انقوف 
لتقيو نم اهنا فق فا 
انقذ غريقا في بحار ذنوبه 
يا سيد السادات يا غوث الورى 


وأا عم له تنجة ككلن. الضنيدا 
ثم الصلاة على النبي واله 
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وتفوز بالإسعاد والإيناس 
ومن المضرة والبلاء والباس 
غوث الورى اعني ابا العباس 
بالخكتم ميزه إله الناس 
سام فى :1 كاه والخاسى 
من رتبة الاقطاب والاجراس 
ووضيفة مع حضرة الاكياس 
اضعافا وهم بحال نعاس 
مخع ١:‏ لشت يدك الانسن 
متضرعا ينجيك من إفلاس 
إني ببابك يا ابا العباس 
وامنن عليه بعطفك يا اسي 
اك مطل موطف قلي : اله اسع 
لا تتركنه عرضة الادناس 
وسوحاتية دن :الخدق لانن 


فانظر إلى أي حد بلغ الإغراق في الشرك والضلال بعلمائهم؛» فكيف بعامتهمء» وهذه 
أبيات من د بحر الرجزء كنا ننشدها جماعة بلسان واحد عند ختم الوظيفة وهي: 


يا أحمدالتيجاني يا نور القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروب 
أما ترى الضيم الذي أصابنا وأنت غوث لم تزل مجابا 
العجل العجل بالإغائثة كاسنن لقتل الحا و3 


هكذا كان حالهم وهذه كانت عقيدتهم من تبجيل وتقديس التيجاني وشيوخهم من 
بعدهم» ولم ولن يسمعوا لعقولهم ولن ينظروا في دينهم» ولن يكلفوا أنفسهم عناء النظر في 
القرآن الكريم ليتدبروا آياته وليعرفوا ما هم فيه من ضلال وشرك بالله (أكَكَايتيرٌوَ اران 
عَ[َ لوب أَقْقَاهُا) (محمد: 24. 


الدليل الثالث: تقديس التيجاني فوق مرتبة البشر 

يقدس التيجانيون شيوخهم ويرفعون درجتهم فوق مرتبة البشرء قال الشيخ الهلالي: 
"الذي يعتقده التيجانيون أن شيخهم بلغ أعلى درجات القطبية ولم يبلغ أحد من الأقطاب منزلته 
كما تقدم» وقد تقدم مما نسبوه إلى شيخهم أنه قال: أن القطب الغوث الفرد هو الخليفة عن الله 
- سبحانه وتعالى - في جميع مملكته وهو الحامل للعالم كله» ولو غفل عن الكون طرفة عين 
لاندك الكون وصار محض العدم » فيلزم على ذلك أن يكون القطب عالماً بكل ما يجري في 
كل ذرة من العالم بل من العالمين» ولا يجوز أن يكون جاهلاً بشيء منها فلا يجوز عليه أبدا 
أن يجهل شيئاً من أحاديث الرسول 4# التي يعرفها صبيان أهل الحديث فضلاً عن علمائهم؛ 
فإن صح هذا الكلام عن الشيخ لزم أن يكون جاهلاً بعلم الحديث فإنه ذكر هذا الحديث في 
مواضع كثيرة» واحتج به» فاسمعوا الآن أيها القراء ما قاله الحفاظ النقاد فيه» قال العجلوني 
في كشف الخفاء ما نصه: حديث (كنت كنزاً لم أعرفء فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا 


فعرفتهم بي فعرفوني)!7) 


(1) الهدية الهادية (رص: 140). 

(2) ليس هذا من كلام النبي ©2©» ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف ٠‏ أحاديث القصاص: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (ص55 )2 تحقيق : د/ محمد لطفي الصباع. المكتب الإسلامي بيروت» ط:1 
(1408ه-1988م) (برقم: 3). 
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وفي لفظ (فتعرفت إليهم فبي عرفوني) قال ابن تيمية - رحمه الله ليس من كلام 
النبي كه ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيفء وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر في 
اللآلي والسيوطيء قال القاري: وهو (أي هذا الحديث) واقع كثيراً في كلام الصوفية 
واعتمدوه وبنوا عليه أصولهه("). 

قيل أن أبا يزيد البسطامي باسطه الحق في بعض مباسطته قال له يا عبد المنُوء لو 
أخبرت الناس بمساويك لرجموك بالحجارة فقال وعزّتك لو أخبرت الناس بما كشف لي من 
سعة رحمتك لما عبدك أحد فقال له لا تفعل فسكتء انتهى ما أملاه علينا شيخنا أبو العباس 
التيجاني رضي الله عنه وأرضاه). 

وقال الشيخ الهلالى: 'هذه الضلالة أقل شأنا مما سبقها ومع ذلك نطرحها على 
بساط البحث فنقول كيف وقعت هذه المحادثة بين أبي زيد وبين الله تعالى» وعهدنا بالوحي قد 
انقطع بوفاة النبي 5 ومقتضى هذه الحكاية أن أبا يزيد كان الوحي ينزل عليه ثم يقال بأي 
وجه من الوجوه اطلع أبو زيد على سعة رحمة الله التي لا يعرفها رسول الله ولا أصحابه 
والتابعون ولا من اتبعهم بإحسان» أطلع عليها بواسطة الوحيين أم بطريق أخر ولا يمكن أن 
كون اطلااعة »مان :ذلك يظزيقة «الوكبيرة: 'أنداء إذ1 كان الامو :كذلفه لما ااخخضية نهو بهذا 
الإظلاع فلا :يذه أن.:يكوق يوحي أرحى 'إلية ليئن:في القواق» ولا "فى السلة»:وهذء فزية ياد 
مرية بإجماع المسلمين» ثم يقال ثالثاً كيف يتجرأ رجل يخاف الله أن يحاج ربه بهذه المحاجة 
المغمورة بالوقاحة» ثم يدعي أنه حاج ربه. أي غلبت حجته حُجة الله تعالى» هذه غاية 
معرفة الله والوصول إلى حضرته بزعمكم؛ فماذا تركتم للجهال7. 

العقيدة الإسلامية النقية عقيدة الكتاب والسنة» وما يقابلها من الفكر الصوفيء وذلك 
أن: "الفكر الصوفي خليط كامل لكل الفلسفات والخزعبلات والخرافات التي انتشرت في 
العالم قديماً وحديثاء فليس هناك من كفر وزندقة وإلحاد إلا دخل إلى الفكر الصوفي وتلبيس 
بالعقيدة الصوفية» فمن القول بوحدة الوجود وأن كل موجود هو الله إلى القول بحلول ذات 
الله وصفاته في المخلوقين؛ إلى القول بالعصمة» إلى الزعم بالتلقي من الغيب»؛ إلى القول بأن 
محمدا ي هو قبة العالم وهو المستوى على عرش الله إلى القول بأن الأولياء يديرون العالم 


(1) الهدية الهادية (ص:124). 
(2) انظر: الجواهر (132/1). 
(3) الهدية الهادية (ص: 129). 
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ويتحكمون في الكون» وأستطيع أن أقول 0 عقيدة شركية في الأرض إلا وقد نقلت 
إلى الفكر الصوفيء وألبست الآيات والأحاديث" 

وكخ قل كن لعفن الصروافة" القن 250 "هدق الحقيةة:'التبحافة تمق االفقاكة ‏ المسلعة 
والطرق المنكرة» وفيها منكرات كثيرة» وبدع كثيرة» ومحرمات شركية يجب تركهاء ولا 
يؤخذ منها إلا ما وافق الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام...فالواجب على المسلمين ترك البدع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام:" وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة"... فالواجب المسلمين أن 
يحذروا البدع كلها سواء كانت تيجانية أو غيرهاء وأن يلتزموا بما شرعه الله على لسان نبيه 
ورسوله #» وهذا هو الواجب على المسلمينء كما قال يك: فُوَمَا أَنَاكُمْ الرّسُولُ َحُذُوُ وما 
يا عَْهُ فَادَْهُوا» (الحشر:7) وقال سبحانه وتعالى: (يا أيتا الّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا السُولَ 
د ا ادي رده إل الله وَالرَسُولٍ» النساء:59) وقال كنََ: (وَمَا اختَلَمْتَمْ فيه 

َيْءِ مَحْكْمُهُ إل الله» (الشورى:10) وقال تعالى: 9وَآَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَنُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الَسُولَ 


ملك رْعمُونَ) (النور:4(")56). 


(1) فضائح الصوفية: عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف (ص:22).» مكتبة ابن تيمية ‏ الكويت» ط:1 
(1404ه-1984م) مخاطر الفكر الصوفي: اتلاف العقيدة الإسلامية. 


(2) ورد تخريجه في بداية المبحث الصفحة الثانية. 


(4) الذكر الجماعي بين الإتباع والابتداع: محمد بن عبد الرحمن الخميس. (ص:60-59) دار الهدى 
القورى يتصق لقتست بدا الإطتئلة :لز واظلى:التطوكية و1 200411425 
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المطلب الخامس 
حكم الإسلام ني التيجانية والتحذير من المتصوفة 


لعلماء المسلمين من السلف الصالح نظرة لا تخيب في هذه الفرقة الضالةء فكانت 
أقوالهم واضحة بينة في بيان فساد هذه الفرقة وضلالتهاء فكانت فتاويهم كالتالي: "الطريقة 
التيجانية طريقة منكرة لا تتفق مع هدي رسول الله كَلِةُ وسنته؛ بل فيها بدع شركية تخرج من 
يعتقدها أو يعمل بها من ملة الإسلام والعياذ بالله» وأورادها فيها بدع فلا د يجوز التعبد بها؛ 
لأن الأذكار من العبادات والعبادات توقيفية يرجع فيها إلى كتاب الله» وإلى ما ثبت عن 
رسول الله يه لتلاوة القرآن الكريم» وما حث عليه رسول الله ي من الذكر والدعاء في 
دواوين السنة» والكتب التى استخلصت منها مثل (رياض الصالحين) للنوويء (الكلم الطيب) 
لابن تيمية» و(الوابل الصيب) لابن القيم» و(الأذكار) للنووي» وغيرها من كتب الحديث 
النسلية 0 . 

وس للق رطاف كوي تشينها ذ 7 الذركة لوال #الطاكيقة: قهري :نلك ماكر 
مبتدعة» ولا ينبغي لأهل الإيمان أن يتبعوا الطرق المبتدعة لا التيجانية ولا غيرهاء بل 
الواجب إتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ؛لأن الله يقول: (قَلٌ 35-5 
َائعُونٍ بكم لله وَيَغْفِرُ زَلَكُمْ ذنُوبكُمْ وَاللَه غَفُورٌ رَحِيم 4 (آل عمران:31)... ويقول سبحانه :(اتبعُو 
َنْلَ ِلَيكُمْ مِْنْ رَبَكُمْ ولا تنَِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلّا مَا تَذَكَرُونَ4 (الأعراف:3)» (وَمَا أَنَاكُمُ لول 


ا اكع عة تتا (الحشر:7)» ويقول كلك: 9وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْئَقِيم) فَانبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُو 
ا تمَرَقَّ بَكُمْ عَنْ عَنْ سَبِيلهِك (الأنعام: 153): السبل: هى الطرق المحدثة من البدع والأموة 
سيم فالله أوجب 5 أن نتبع صراطه المستقيم» وهو ما دل عليه كتابه العظيم وهو 
القران» وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة» وهذا هو 
الطريق الذي يجب اتباعه» أما الطريقة التيجاني... فهذا لا يجب إتباعه ولا يجوز إتباعه إلا 


ما وافق شرع الله منه» وما وافق شرع الله من هذه الطرق قبل؛ لأنه موافق شرع اللهء ...وما 


(1) قكاوزاي النحفة لإؤاقية 1 + التهذة الذاكنه التحوكة العلمية والإقاء (315/3) خنع وفر سكت احم يق نغيد 
الرزاق الدويش» حكم قراءة ورد التيجانية والتعبد به» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء تَََ الإدارة 
إغاية للطيووب وكامو 
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في هذه الطرق من أشياء تخالف شرع الله يجب تركها(). 

وفي كتاب (محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي) رأي لعالم أمريكي فقال: 
'ونختم حديثنا في هذا الصدد بهذا التصوير عن حالة العالم الإسلامي الدينية في تلك الفترة 
للعالم الأمريكي (لوثر وبستودارد) حيث قال:"وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداءء فألبست 
الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس سجفا من الخرافات وقشور الصوفية» وخلت 
المساجد من أرباب الصلوات وكثر عديد الأدعياء والجهلاء... يوهمون الناس بالباطل 
والشبهات» ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء» ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء 
القبور"... إلى أن قال:'وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين» وهبطوا مهبطا بعيد 
القرار» فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدهى الإسلام 
لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين» كما يلعن المرتدون وعبادة الأوثان"7). 

وقد حذر الشيخ الهلالي وعلماء السلف من هذه الطريقة الضالة» لما تدّعية وتؤمن به 
مق عقانه واينا فين سمو ف شقول «الناشنه ورذكو الواقتي كفلا حن الالباني: 

'"وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة» وتصفية نفسه» إلى ما 
وصلت إليه الأنبياء من غير إتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من 
الأنبياء!! ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 
الأولياء!! ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك (العلم هو) حقيقة قول فرعون» وهو 
أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه» ليس له صانع مباين له. لكن هذا يقول: هو الله! 
وفرعون أظهر الإنكار بالكلية» لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم» فإنه كان مثبتا 
للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق» كابن عربي!!) وأمثاله!! وهو 


(1) فتاوى نور على الدرب: أبن باز (222-221/3) جمعها: د/ محمد بن سعد الشويعرء قدم لها: عبد 
العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ» حكم إتباع الطريقة التيجانية . 

(2) دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي : محمد بن عبد الله بن سليمان السلمان 
(15/1) وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف الدعوة الإسلامية ‏ المملكة العربي السعودية» ط:2 
(1142ه). الحالة الدينية. 

(1) ابن عربي: هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن عربي 
والملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمرء صاحب كتاب الفصوص والفتوحات المكية؛ 
هلك سنة 638ه. فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» مؤلف: علماء وطلبة العلم (2/14)» موقع 
الإسلام اليوم» تكفير ابن عربي غ©15!300031/.5. /لاللاننا//: م76 . 
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لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمتء لكن الولاية لم تختم! 
وادّعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن الأنبياء 
مستفيدون منها! كما قال: 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول و دون الولي! 

وهذا قلب للشريعة» فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين» كما قال تعالى: (آلا إِنَّ ولا 
أنه لا حَوقٌ عَلَيْهِمْ وَلَّا هم ونون د لي كوا وكاتوا يتقون #(ورفن 6263و القيوة أخصن :هن 
الولاية, والرسالة أخص من النبوة!!)» كما تقدم التنبيه على ذلك"). 

فالعلماء مجمعون على فساد هذه العقيدة التيجانية» فالشيخ الهلالي والشيخ الألباني 
- رحمهما الله - بيّنا الجهل والضلال الذي به التيجانية حيث بلغ أكثر من كفر وجحد 
فرعونء فهم يحلمون أن يصلوا إلى مرتبة أعلى من مرتبة النبوة ألا وهي الولاية» الولاية 
أعظم عندهم من النبوة! 

يقول محمد تقي الدين الهلالي مقتبساً من الألباني في كتابه شرح العقيدة الطحاوية 
فقال: "'فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهبء وللرسل المثل بلبنة فضة» فيجعل نفسه 
أعلى وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم: (إِنْ في صُدُورِهِمْ إلا كرك مَا هُمْ بَالفِيِ) (غافر:56)» 5 
يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفى منه الكفر» ومنه ما يظهرء 
فلهذا يحتاج الى نقد جيدء ليظهر زيفه» فإن من الزعل ما يظهر لكل ناقدء منه ما لا يظهر إلا 
للناقد الحاذق البصيرء وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: (لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ ما 
أو رُُلٌ الله» (الانعام:124)» ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية في الدرك الأسفل 
من النارء والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين» لإظهارهم الإسلام» كما كان يظهره المنافقون 
في حياة النبي © ويبطنون الكفرء وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهمء فلو أنه 
ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفرء لأجرى عليه حكم المرتدء ولكن في قبول توبته 


(1) فالوسول أخصن "من 'النبي»'فكل:رسول' نت .ولس كل نبي راضولاء ولكن الررسالة أعم من .جهة نشسهاء 
فالنبوة جزء من الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسلء فإنهم لا يتناولون الأنبياء 
وغيرهمء بل الأمر بالعكس» فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. شرح العقيدة 
الطحاوية خرج أحاديثها: محمد ناصر الألباني (ص158): ط:8 (1404ه-1984م) المكتب الاسلامي 
لصاحبه: زهير الشاويش ‏ بيروت. 


(2) سبيل الرشاد (222/6). 
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خلاف؛ والصحيح عدم قبولها(0. 

ف إن التيجانيين مبتدعون في عبادتهم وكل بدعة ضلالة» لأنهم ذهبوا تخصيص 
أدعية بذاتها غير واردة في الشرعء وألزموا الناس بعبادات معينة في أوقات مخصوصة لا 
تفتتك: إلى : أنائن» فضا تعن أن لبد مطتفة اف تكو ع ديهره تمتنفينا خخ البلة كالقؤل» «الكلول 
والاتحاد 2 

رأي الشيخ إبراهيم الفارس في التيجانية: 'لو رجعت إلى الوراء قليلاء إلى الفرقة 
التيجانية التي ظهرت في المغرب العربي» وفي الجزائر في الأصل وفي تونسء» وفي 
المغرب كفروع. فهذه الفرقة أي: التيجانية ‏ لو دققت النظر فيها لوجدت أنها صنيعة 
الاستعمار الفرنسي؛ لذلك زعيم هذه الطائفة المدعو التيجاني كان من أكبر المخلصين لفرنسا 
إيان الاستعمار الفرنسي للجزائرء حتى إن فرنسا لم تجد وسيلة لمكافأته إلا أن تزوجه 
جاسوسة فرنسية - نسيت اسمها حقيقة - وكانت امرأة جميلة» فأفسدت عقله» واستطاعت أن 
الجزائريين الذين يجاهدون ضد الاستعمار (6. 

ويقول الشيخ أسامة سليمان7: 'لما دخلت فرنسا إلى الجزائر لتحتلها جيء بقطب 
الطريقة التيجانية ‏ شيخها فقيل له: ماذا نفعل؟ هل نقاوم الاستعمار؟ قال: لاء لقد رأيت في 
منامي أمس هذا الجنرال وهو قادم إلى بلادناء فسلموا إليه البلد» وهذا قضاء الله: روكان أمر 


(1) شرح العقيدة الطحاوية (494/493). سبيل الرشاد (222/6). 

(2) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (285/1) التيجانية. 

(3) دروس للشيخ إبراهيم الفارس الدرس 18» نبدة عن تاريخ الفرقة التيجانية ومؤسسهاء دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية غ56 لاعللام اذأ الالثاللا /|/ :مغغ]7 . 

(4) الشيخ: أسامة علي محمد سليمانء تاريخ الميلاد: /1962/2»: بكالوريوس تجارة 1984 ليسانس 
أصول الدين قسم التفسير 1997 جامعة الأزهرء تمهيدي ماجيستير كلية دار العلوم قسم العقيدة 2000»: 
ماجيستير من كلية دار العلوم قسم العقيدة وعنوانها: المنهج الأخلاقي عند الحافظ بن أبي الدنيا 
والحافظ الخرائطيء دكتوراة في العقيدة الأسلامية (منهج دراسة العقيدة بين سيد قطب و الطاهر ابن 
عاشور) بدأ الدعوة إلى الله منذ عام 1980-1979» مدير إدارة القرآن بأنصار السنة المحمدية» كاتب 
بمجلة التوحيد 'مقال شهري" خطيب في مسجد العزيز بالله» محاضر في القنوات الفضائية (الأمة؛ 
المدينة» المستقلة» الناسء النيل الثقافية) أرشيف ملتقى أهل الحديث:3 (69/154) (برقم:7887). هذه 


الترجمة من موقعه 010/70386_10-2ع.6 03 أ|0530350. للالذالنا//:مخاخغط . 


208 


اللّه قدراً مقدوراً» (الأحزاب:138)» فهم ينزعون من الإسلام مفهوم الجهاد؛» ويجعلونه د بجهاد 
النفس؛ وأما جهاد العدو فلا وجود من لذلك عندهمء وفي هذا تمييع لقضايا مهمة جدا. 

ونحن نحب أهل الزهد الذين هم على طريقة السلف الصالحء وأما ما نراه الآن فهو 
وا 

وقال صديق حسن خان ‏ رحمه الله :'فمن اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو إمام 
أو ولد الإمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار أو فاتح فأل أو برهم أوخبيث أن له 
مثل هذا العلم وهو يعلم الغيب فهو مشرك بالله» وعقيدته من أبطل الباطلات وأكذب 
المكذوبات"2. 

لقد لبس المتصوفون لباس الزهد والورع في سعيهم لكسب الأموال والمناصب 
العالية» ولإرضاء أعداء الدين» والدارس لكتبهم يلاحظ من الوهلة الأولى ضلال الصوفية 
وفساد عقائدهم. 


منه غ06 . ماع نقام 3 |ذأ. لثالثالنا//:مخخط . 


)2( دروس الشيخ محمد المنجد» الشرك في أللّه» (برقم:2)432 الدرس 311» (ص:12) : 


أع ص داع نام 3 |ذأ. للاللالقا// زم خخط. 


209 


المبحث الثاني 


موقف الشيخ الغلالي من التصارى 


ويتكون من ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: موقف الشيخ الغلالي من الصلب 
المطلب الثاني: موقف الشيخ الغلالي من التثليث 
المطلب الثالث: انتقاد الشيخ الغلالي للمتنصرين العرب 
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المطلب الأول 
موقف الشيخ الغلالي من الصلب 


لليهود والنصارى اعتقاد فاسد كفساد عقولهم كقولهم أنهم صلبوا المسيح عليه أفضل 
الصلاة والسلام إلى يوم الدين» وكتب النصارى تناقض بعضها البعض في قصة الصلب 
فجاء في إنجيل (متّى) أن سيدنا المسيح حاول أن يوقظ تلاميذه ثلاث مراتء أما في إنجيل 
(لوقا) إنه مرة واحدة» وسيأتي بالتفصيل في هذا المطلب من منظور الشيخ الهلالي» فقال: 
'النصارى لفساد عقولهم يعتقدون أن المسيح صلب من أجل إنقاذهم ويقدسون عقيدة الصلب 
ويجعلونها أهم شيء في دينهم» ولذلك يتبركون بالصلبان ويتخذونها من الذهب والفضة 
وغيرهما من المعادن أو الأخشاب ويعتقدون أن اتخاذها في البيوت وتعليقها في الأعناق 
بفجيئن :مق القئن.فى"التكيا والاخوة :و إذاهووا بكنيبية خطوا تاصتاهمد في الما لبان 
مشابهه الصليب الذي فوق الكنيسة وقصة الصلب في الأناجيل الأربعة كذبها ظاهر لكل من 
يقرؤها(1). 
الأدلة على بطلان قصة الصلب: 

أورد الشيخ الهلالي مجموعة من الأدلة على بطلان قضية الصلب. وإذا ما تم بطلان 
قضية الصلب بطلت معه كل عقائد النصاري من الفداء والنبوة وغيرها من العقائد الباطلة 
والتي تخالف المنقول والمعقول. وقد بين الشيخ أن كتابته لبطلان مسألة الصلب كانت نتيجة 
قصة حصلت معه حيث يقول الشيخ الهلالي: "جاءني أحد الإخوان الشباب الذين يحضرون 
دروس وغطيء وهو مهندس في مديرية الأوقاف في بغداد - أظن أن اسمه تحسين» واسم 
أبيه عبد القادر بيقين وكان ذلك سنة 55 أو1956م... وقال لي: أن والده موظف في دائرة 
من دوائر الحكومة ومعه نصراني في تلك الدائرة» فكان دائما يطعن في الإسلام ليغيظ 
عبدالقادرء وفي يوم من الأيام قال له: ما رأيت طائفة أقل عقلاً منكم معشر المسلمين قال له: 
وكيف ذلك؟ فقال: أنتم تزعمون أن المسيح لم يقتله اليهود واليهود مجمعون على ذلك» وجميع 
الطوائف في الدنيا يسلمون هذا ويعتقدونه؛ لأنه خبر متواتر وأنتم تجحدونه» فأنتم كالذي 


ينطح الجدار برأسه؛ فلم يجد أبو تحسين ما يجيبه به ورجع إلى بيته حزينا مغموماء ولما قدم 


(1) سبيل الرشاد (168/3). 
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له الغشاء: مضع مق الأكل»:وحكىئ. لأهل: بيت الحكاية+ فالتعين هدي :اتحسيق: أن“ أغطية دليلا 
على كذب النصارى واليهود وصدق المسلمين من الإنجيل الذي يزعمون أنهم يؤمنون به. 
فأجبته بالمسائل التالية! 


ففي إنجيل متى الفصل (27/26)() أن أحبار اليهود حكموا على عيسى بن مريم بأنه 


كفر وهو يستحق القتل في شريعة التوراة» وحكايتهم لقصة قتله تشهد على دعواهم بالبطلان 
ويتلخص ذلك في مسائل يجب على النصراني الطاعن في الإسلام أن يجيب عنها: 


.[ 


هل كان الذين قبضوا على عيسى بزعمكم يعرفون شخصه أو لا يعرفونه؟ إنجيل متى: 
يشهد بأنهم لم يكونوا يعرفونه". 

هل كان ذلك ليلا أو نهارا؟ يقول إنجيل متى: ليلا ©. 

من هو الذي دلهم عليه؟ يقول إنجيل متى: أنه تلميذه الثاني عشر (يهوذا 
الإسخريوطي)7') 

فل ذلهم: على ذلك مجازا أو بجعل: جعلوه له؟ يقول: إتجيل مق أنه :دلهم :عليه بجعل 
خقلوه لفتومقة اوه تاخون ذوهها مسو النضنة0. 

كيف كانت حال المسيح في تلك الليلة؟ يقول إنجيل متى: إنه كان مضطرباً خائفاً يدعو 
الله ويقول في دعائه:" اللهم إن كنت تقدر أن تصرف عني هذه الكأس فاصرفها" وهذا 
مستحيل أن يقول مؤمن بالله فضلا عن نبي الله» لأن المؤمنين يعتقدون أن الله على كل 


الأصحَاحٌ السّادس والعشرون: 3حينئذ اجِتَمَعْ رؤساء الكهنة والكتبّة وشيُوخ الشغب إِلَى دار رئيس الكهنة 
الذي يعَى قيافاء #وتشاوروا لكي يُسْيكوا يَسُوعَ بمكر ويقتلوة. كوَلكِنِهُمْ قالوا:«ِلَيْسَ فِي العيد لثلا 
و شغب فِي الششعب» (ص48). الأصحاح الجيع دو : وما كَانَ الصبَاحح 0 جميع 
رؤساء الكيدة سيوك الشعئب على وشو نضى: يقلو فأُوْتقَوهُ ومَضتو'ا به ودفَعُوهُ ل بيلاطس البُنطِيّ 
الوالي. إنجيل متىء (ص:51). 

إذا يَهُوذا َك الاثنيئ عَشر :قا جاء وَمَعَهُ جَمْعٌ كثير بسُيُوف وعصبي من د ياه اهن وشيُوخ 
الشغب. 8 الذي ار أخْطاهُم 1 قائلا :«الذي اك هو هو. 4 .إنجيل متى 26 (ص :0). 
لما كاذ المنتاك انكأً مَعَ الاثتئ عَشس. إنجيل متى 26: (ص: 49). 

7كوفِيمَا هو يَتكلمُ» إِذَا يَهُودَا أَحَدْ الاثن عَشر قذ جَاءَ وَمَعَهُ جَمْعْ كثير بسسيُوف وَعِصِي مِن عند رؤساء 
الكهنة وَشيُوخ الشعب.. إنجيل متى 26» (ص:50). 

4حينئذ ذَهَبْ واحِد من الاثنئ عشرء الذي يُدْعَى يَهُودَا الإِسْخْريُوطِيَ» إِلَى رؤساء الكهنة 
5قال:«مّاذًا تريثون أَنْ تغطوني وأنا أَسَلمّهُ إِليْكم؟» فجعلوا لَهُ ثلآثينَ مِنَ الفضّة. 16وَمِنَ ذلك الوقت 
كَانَ يَطْلَبُ فرّصة ليُسَلْمَهُ. إنجيل متى 26» (ص:48). 


212 


.10 


شيء قدير (1). 


. كيف كانت حال تلاميذه الأحد عشر؟ يقول إنجيل متى: أن النوم غلبهم في تلك الليلة مع 


ما كان فيه أستاذهم - بزعمكم - من الفزع7©). 


. هل نصروه حين قبض الأوباش عليه؟ يقول إنجيل متى: أنهم خدلوه وهربوا!©. 
. هل كان عيسى يحسن الظن بتلاميذه في تلك الليلة؟ يقول إنجيل متى: أن أخبرهم أنهم 


سيخذلونه ولما قال له أحدهم وهو - بطرس - أنا لا أتبرأ منك ولو اضطررت أن 
أموت قال له المسيح: إنك ستبرأ مني قبل أن يصيح الديك في هذه الليلة ثلاث مرات قال 
إنجيل متى وكذلك وقع!). 


. كيف أخذه أولتك الأوباش؟ يقول إنجيل متى: أنهم جاءوه بسيوف وعصىء وبعدما دلهم 


عليه يهوذا الأسخريوطي قبضوا عليه وأخذوه إلى رئيس الأحبارء فحكم عليه بالموت, 
ووافقه أحبار اليهود فأخذه الأوباش وبصقوا في وجهه ولكموه؛ وبعد ذلك جردوه من 
ثيابه وألبسوه ثوب أحمر ووضعوا على رأسه إكليلاً من شوكء وأخذوا يستهزئون به 
وقالوا له أنت ملك إسرائيل بزعمك وأهانوه أشد الإهانة(©. 
من الذي بت في حكم قتله؟ يقول إنجيل متى: أنه بلاطوس اليوناني الرومي الذي كان 
حاكما على فلسطين في ذلك الزمان07. 


وخر عَلَى وجههء وكان يُصلي قائلا:«يا أَبتَاهُء إن أمكن فَلتَعبْرْ عني هذه الكأس» ولكن لَيْسَ كما أريد أنا 
بَل كما تريذ أنت».إنجيل متى 26: (ص: 50). 
فَوَجَدَهُمْ أَيْضا نِيَامَاء إذ كانت أَعَيْنِهُمْ تفيلة. 44فتركَهُمْ وَمَضّى. إنجيل متى 26: (ص:50). 


حيتئذ تَرَكَهُ التلآميذ كَلَهُمْ وَهَرَبُوا. إنجيل متى 26» (ص:50). 


0 0 2 500 1 1 2 مع 0 2 7 520 و 
(4) 31حينئذ قال لهُمْ يَسُوعٌ:«كلكمْ تشكون فِىً فِي هذه الليلة» لأنهُ مكتوبث: أني أضنرب الراعي فتتبَدهُ خِراف 


الرعيّة. 2ت3ولكن بَعْدَ قيَامِي أسنبقكم إِلَى الجليل». 3 تَفأُجَاب بُطْرّس وقال لَه:«وإن شك فيك الجمِيغ فأنا 
لا أشَكُ أَبَدَاه. 4تقال لَهُ يَسُوغ:«الحق أفول لَك: إنك فِي هذه اليلد قبل أن يَصيح ديك تتكرئي ثَلآث 
مَرات». 5 تقال لَهُ بُطرس:«ولو اضنطررات أن أَمُوت مَعَكَ لآ أنكرنك!» هكذا قال أَيْضًا جمِيغ التلآميذ. 
إنجيل متى 226 (ص:49). 


(5) 7فَأَخذ عكر الوالي يموع إلى دار الو لاد فكوا حلده كل الكسكفة هف رقيو اللو وات رف 1 


9وضفروا إكليلا مِن شوك ووضعوه على رآسيه؛ وقصبة فِي يُمِينِه. وكانوا يَجثُون قذامة ويستهزئون 
وك كاتليق بوالستلام يا متكا المؤود 0:41 فويضسقو ا علقدة و أخدو | النطنية ودر ووه على :انيف يق ما 
استهزأوا بهِء تَرّعُوا عَنْهُ الرداء وَالْبَسُوهُ تابه وَمَضْتوا به للصّلب. إنجيل متى 27 (ص:53). 


(1) فأُوتَقَوهُ وَمضو'ا به وَدقَعُو إِلَى بيلاطس البْنطِيّ الوالي. إنجيل متى 27» (ص:51). 
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1 . كيف كان صلبه؟ يقول إنجيل متى: أنهم صلبوه بين لصين وكانا يشتمانه ويقولان إن 
كنت صادقاً فخلص نفسك(!) 

2. وهي الطامة الكبرىء ماذا قال وهو مصلوب بزعمكم؟ يقول إنجيل متى: أنهم سمعوه 
يقول بصوت عال (ايلي ايلي لما شبقتني) وهذا اللفظ سرياني ومعناه:" إلهي إلهي لماذا 
خذلتني" وهذا كفر بإجماع أهل الملل» ومن نسبه إلى نبي فهو كافر بجميع الأديان 
النتشاوية0©: 

فذهب تحسين إلى أبيه وسلم له الأسئلة وقال له: يقول لك الدكتور الهلالي -أستاذنا- 
قل له إن كنت صادقاً فيما تدعي فأجب عن هذه الأسئلة جوابآً يقبله العقل ويرضاه 
المنصفون» وإن كنت تريد مناظرة أطول من هذه فهلم إليه» فأخذ أبو تحسين الأسئلة بعدما 
قرأها هو وابنه مراراً فرحا مسرورا وذهب إلى النصراني وناوله إياهاء فلما قرأها سقط في 

يده وأظهر الندم ووعد عبد القادر أنه لن يعود إلى الطعن في الإسلام أبدا(©. 

ثم بين الهلالي خرافة هذه القصة للأدلة التالية: 

'الدليل الأول: أن الإنجيل يشهد أن عيسى كان معروفا عندهم؛ وكان يخطب في المسجد 

الأقصى الذي كان يسمونه بهيكل سليمان» فلا حاجة أن يستأجر اليهود من يدلهم عليه بثلاثين 

يما 

الدليل الثاني: أنهم حكموا أن التلميذ الثاني عشر يهوذا "الإسخريوطي" أخذ من اليهود ثلاثين 

درهما على أن يدلهم عليه» فلما دلهم وقضوا عليه رد لهم الدراهم وندم وتبرأ من عملهم 


)1( 8حينئذ صلب مَعَهُ لصّانء وَاحدٌ عَن اليمين وَوَاحد عن اليسَار 9و توكانَ المُجتَاون يُجَدفون عليه وهم 
يَعْرُونَ رؤوسَهُمْ 0مقائلِين:«يّا نَاقِض اليكل وبَانيَُ في ثلاثة َم خلص تفستك! إن ' كنت أبن اه فال 
عَن الصّليب!». 41وكذلك رؤْسَاءً الكهئة أَيْضا وَهُمْ يَسسْتَهْزئون مَعَ الكتبَة لوخ َالُوا: 42«خلّصَ 
آخرين وأَمّا نفسئة فمَا يقد لخضنه! إن كان هو مَلِكَ إسترائيل فليتزل الآن عن الصّليب فنؤمن به! 
3 اتكل عَلَى اش فَليْقدهُ الآن إن أرادة! لأنَهُ قال: أنَا ابْنُ الله!». 44وبذلك أَيْضًا كان اللصان اللَذَان 
صْليَا مَعَهُ يُعَيّرَانِهِ. إنجيل متى 27: (ص:53). 

(2) 45ومن السنّاعة السسّادسة كانت ظَلمَةٌ عَلَى كل الأرض إِلَى السّاعة التاميعة. 6 4وَنَحْوَ السّاعَة التَّاعَة 
صرح يَمنُوعٌ بصوات عظيم قائلاً: «إيلي» إيلي» لما شبقتني؟» أيْ: إلهيء إلهيء لمّاذًا تركتني؟ قوم 
مِن الواقفين هناك لَمّا سَمِعُوا قالوا:«إنة يُنَادِي إيليّاه. 48وللوقت ركض واحد منهُم وأَحَد إستفنجة 
وَمَلذَهَا خلا وَجَعَلَهَا عَلَى قصبّة وَسقاهُ. 49ِوأمَا الباقون ققالوا:«اثرئك. لتَرى هل بَأَتِي يليا تخلمية 4 
50فصرخ يَسُوعٌ أَيْضا بصوات عظيمء وَأَسلمَ الروح. إنجيل متىء» 27(ص:3 5). 

(3) البراهين الإنجلية (20-17). 
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وخنق نفسه» كل هذا وقع في أقل من أربع وعشرين ساعة وفيه متناقضات لا تخفى. 
الدليل الثالث: وهو أعظمها بل هو وحده كاف في بطلان هذه القصة» وذلك أنه عندما حكم 
عليه اليهود بالقتل وأرادوا موافقة الحاكم " بيلاطس" وبعثوه إليه. ففي الفصل (27) من 
إنجيل متى رقم (11)!!) أن الحاكم سأله فقال له: هل أنت ملك 5 فقال له أنت تقول» 
ولما اشتكاه رؤساء اليهود ورجال الدين عندهم بأنه كفرء وقال في الدين ما استوجب به 
القتل» سأله "بيلاطس" ألا تسمع إلى ما يقولون وما يشهدون به عليك فأبى أن يتكلم أو ينطق 
ولو بكلمة واحدة. 

فسيؤل ذلك النصارى على أنه كان يريد الصلب لأجل فداء الناس ومغفرة ذنوبهم, 
إذن فلماذا سأل الله أن يصرف عنه تلك الكأس يعني القتل؟ ولماذا صاح وهو على الصليب 
يا إلهي لماذا عذبتني؟ كيف يسكت عن بيان الحق ولو لم يكن فيه تبرئة نفسه وأتباعه وتبرئة 
الحق وهو الفصيح اللسان الذي كان يخطب الخطب الطويلة ويملؤها تقريعا وتوبيخاً لعلماء 
اليهودء لا يستطيع عاقل أن يصدق ذلكء وإذا بطلت قصة الصلب والفداء انهدم جميع ما يبني 
عليه النصارى عقيدتهم من الأساس”3) 

من خلال ما سبق يتبين أن الشيخ الهلالي قد استدل على بطلان مسألة الصلب تارة 
بالأدلة من الأناجيل وتارة بالأدلة العقلية التي لا تقبل الجدل ولكنه من ذلك لم يغفل الأدلة من 
القرآن والسنة فاستشهد بقوله تعالى: "و إِذْ قال آلنه كاعيس: إن فيل و وَرَافِعَكَ إِلَّ وَمُطَهّرّكَ مِنَ 
الِّينَ ترُوا وجَائِلُالّذِينَ موك قَْقَ الَّذِينَ مرو إل ْم الِْيامَةِ مإ مَرْجِعْكُمْ كَأَحْكُمْ بَينَكُمْ فيا 
كُنْتَمْ فيه فيه كْتَلِفُونَ4 (آل عمران:55). 

قال محمد تقي الدين: يموه النصارى على الجهال من المسلمين؛ فيقولون لهم: أنتم 
تدعون أن عيسى لم يمت ولم يقتل وكتابكم يشهد بأنه مات ففي سورة آل عمران: ( إِذْقَالَ الله 
يَا عِيسَى إِنِّ مُتَوَفِكَ وَرَافِعُكَ 4 (ال عمران:55) وهذا موافق لاعتقاد النصارىء فأقول وبالله 


التوفيق: هذا التمويه مردود من وجوه: 


(1) (11فوقف يَسسُوعٌ أَمَام الوالي. فَسَألَهُ الَالي قائلاً: أأنت ملك اليَُود؟ قال لَه يسُوغ: الك تقول ونا 
كانَ رؤساءٌ الكهنة لقيو يشتكون َيه لم يُجبا بشيء. 3 قال لَهُ بيلاطس: أَمَا تسسْمَعُ كم يَشهَدُون 
عَلَيِكَ؟ 4 |فَلَمْ يُجِبْهُ ولا عَنْ كَلِمَّة وَاحِدَة حَنَّى تَعَجّبَ الْوَالي جدًا. إنجيل متى (ص:53) الاصحاح 
السابع والعشرين رقم 11. 


(2) البراهين الإنجيلية (رص:19). 


215 


الأول: إن التوفي لا يدل دائماً على الموتء قال تعالى في سورة الأنعام : (وَهُوَ الّذِي 
توََاكُمْ بالَّيلٍ ويَعْلَمْمَا جَرَ ا حْثْمْ بالتهار 4 (الأنعام:60) أي يستوفي مدة يقظتكم فتنامون بالليل ثم 
تستيقظون بالنهار. والله يعلم ما تفعلون بالنهار من خير ومن شرء بدليل: 7م م ينعدكُمْ فيه 
للدي اكل لشي 4 (الأنعام:60) وقال تعالى في سورة الزمر الآية42: #الله , وى الا 
مَوْيجا وَالنِي ل كّتْ ني مََاِهَا تيْمْسِكُ الي قَصَى عَلَيَْا الْوْتَ وَيرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَ أَجَلٍ مُسَنّى) فقد 
أطلق الله التوفي على التي ماتت وعلى التي لم تمتء وأخبر أنه يرسلها فتستيقظ» وتعيش إلى 
أن ينقضي أجلهاء فمعني "متوفيك" مستوف مدة إقامتك في الأرض. 

الذليل. الثائ: قال: التخاري:في مصبحتهةة اذانة نزو عدن انق ريم كلنيا الياذ.؟ 
وقال بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله #هِ: 'والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكماً عدلاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها1). ثم يقول أبو هريرة: 
واقرؤوا إن شئتم: (وَإِنْ مِنْ أَمْلٍ الْكِنا َِاب إلا موصن ّ به قبل مَوْتِه 4 وَيَومَ الْقِيَامَةٍ ب كُونٌ عَلَيْهِمْ شَهِيدًَا) 
(لنساء:2)159) وروى بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 36: "كيف أَنْتَمْ إذَا تَزّل ابْنْ 
مَرْيُمَ فيكم وَإِمَامُكمْ منكم/ة) 
وينتهي الشيخ الهلالي بعد سرده للأدلة السابقة على خرافة وبطلان الصلب الذي يترتيب 
عاد مكلت فز التصير اندة حعيلة وتففنيات 


(1) حَدَتنَا قتيبَة فيّة بن سعيدء حَدتنا لَيْثْء عن ابْن شهاب» عن ابْن المُسَيّب أنه ستيع أبَا هريرة ذه يقول: قال 
رسُول الله 24: «والذي نفسيي بيده ليُونيكنَ أن يَنزل فيكم ابْنُ مَرِيَمَ حَكمًا مُقسيطاء فيكدير الصّليب» 
ول الخنزير» وَيَضَعٌ الجزئيّة» وَيَفيض المال يكن اقل احم أخرجه البخاري في صحيحة. كِتِابْ 
البْيُوعء باب قتل الخنزي(82/3) (برقم:2222) .أخرجه مسلم في صحيحه باب نزول عيسى ابن 
مريمء (93/1) (برقم:306 (155-242): أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابْ البُيُوعء باب قتل 
الخنزي(82/3) (برقم:2222). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتَابْ أحَاديث الأنبيّاءء بَابْ نزول عيسى ابن مَرْيمَ عَلَيْهمَا السَلَمْ(4/ 
8) (برقم: 3448). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتَابْ أَحَادِيث الأَنبيَاءء بَابْ نول عيسى ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السّلم 
(168/4) (برقم: 3449).أخرجه مسلم في صحيحه كَتَابْ الإيمَان» بَابُ نزول عيسى ابْن مَريِم 
حَاكِمًا بشريعة نبيّنا مُحَمّمِ 2 (136/1) (برقم: 244‏ (155). سبيل الرشاد (44:43/5). 
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المطلب الثاني 
موقف الشيخ العلالي من التثليث 


أولاً: تعريف التثليث في اللغة والشرع 
1 معنى التثليث في اللغة 

قال الجوهري: "لثلاثة في عدد المذكرء والثلاث في عدد المؤنث... وأثلث القوم 
ضاروو اا كلافة'(1 وظة الأشين» يظكيماء كثاء ضبان لهم تالكا ءء«ونظفك: القوى: أثلتهد»: إذا :كنت 
ثالثهم» وكملتهم ثلاثة بنفسك27» والتثليث أن تسقي الزرع سقية أخرى بعد الثنيا/؛ فالتثليث 
إذأ كون الشيء ثلاثة في العدد. 
2 معنى التثليث في الشرع 

ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله 4# لفظ ثالث وثلاثة ونحوهاء قال تعالى: ولَقَدْ 
كَثَرَ الَّذِينَكَالُوا إنَّ الله نَاِثْ ثَلانَِ (لمائدة - 73)» وقال تعالى: (فَآمنُوا بالل وَرْسْلِهِ وَلا تَقونُوا لاله 
انتهوا خَبراً لكم» (النساء - 171): قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 'فذكر سبحانه ‏ في هذه 
الآية التثليث» والاتحاد» ونهاهم عنهماء وبين أن المسيح إنما هو رسول اللهء وكلمته ألقاها إلى 
مريم؛ وروح منه» وقال: (تَآمِنُوا بالله وَرَشْلِهِ4ء ثم قال: (وَلا تَقولُوا لانةٌ انتهُوا حَبْراً لَكُم» 
(النساء:171) ولم يذكر هنا أمه... والتثليث هو اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة» أب وابن 
وزوجة:ء أو الأب والابن والروح القدس"". 

ف "أن أول من دعا إِلَى التثّليث وجعله عقيدة هُوَ شاول بولس وذّلك فِي قله نعْمّة 


ربنا يسوع المّسسيح ومحبة الله وشركة الرّوح القدس ومَعكمْ أَجِمَعِينَ". 


(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (274/1--276) 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروتء. ط:4 (1407ه-1987م) (274/1- 
6)). 

لسان العرب 121/2. 

المصدر السابق 124/2. 

الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية: آمال بنت عبد العزيز العمروء (ص: 408-407). 
المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر: محمد رحمت الله بن خليل الرحمن 
الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي (ص:164)» تحقيق: د/ محمد عبد الحليم مصطفى أبو السعد 
مطبعة الجبلاوي - القاهرة. ط:1 (1405). 
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ثانيً: موقف الشيخ الهلالي من التثليث 

يوضح الشيخ الهلالي بطلان التثليث من خلال إثبات بشرية المسيح 0غ* فقال: 'فإن 
النصارى يزعمون أن عيسى (2: له طبيعتان» طبيعة الناسوت وهو الجسم المكتسب من أمه 
مريم وبهذه الطبيعة كان يأكل ويشرب» ويمرض ويتعبء وينام ويخاف» وطبيعة اللاهوت 
اكتسيها فق أليه.وهى: الثاهروبها اق يعون 'الموش ويبرئ الأكنه و ارهن تغالن: الله حك 
قولهم علوا كبيرا7). 

فالصفات البشرية للمسيح اقلا من المأكل والمشرب والمرض والموت كلها صفات 
بشرية ألم يسمعوا قوله قال تعالى: (إِنَّ ميَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَدَلٍ آَدمَ خَلَقَةُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَ قَالَ 
يون كال صنواق:83) يول :ايق: المتذن الفبنبائوري: "لا نكوين فى كلك ينغيس أنه كفل أكد 
عَبْد الله ورسوله؛ وكلمة اللهء وروحه"0. 

من خلال ما سبق يظهر أن التثليث الذي تعتقد به النصارى هو قولهم أن الله ثالث 
ثلاثة» الأب والابن والروح القدسء ويقول الطبري إن النصارى قبل افتراقهم: 'يقولون الإله 
القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم» أبا والدا غير مولودء وابنا مولودا غير والدء وزوجة 
متتبعة بينهما"0©. 

وقال القرطبي متحدثا عن نظرته إلى النصارى مبينا موقفه من عقيدتهم في التثليث 
فقال: 'والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث» ويقولون إن الله جوهر واحد وله ثلاثة 
أقانيم» فيجعلون كل أقنوم إلهاء ويعنون بالأقانيم الوجود والحياة والعلم» وربما يعبرون عن 
الأقانيم بالأب والابن وروح القدسء فيعنون بالأب الوجودء وبالروح الحياة» وبالابن 
المسيح... ومحصول كلامهم يؤول إلى التمسك بأن عيسى إله بما كان يجريه الله - سبحانه 
واتغالى بح كلى بيذية حن قو ازا وليك070 


(1) الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية (رص:123). 

(2) كتاب تفسير القرآن: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (277/1)»: قدم له الأستاذ 
دار المآثر - المدينة النبوية» ط:1 (1423ه؛ 2002م). 

(3) تفسير القرطبي (482/10). 

(4) تفسير القرطبي (23/6). 

(5) الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (ص:408). 
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فالنصارى في كل مكان مجمعون على الإعتقاد بالتثليث يؤمنون به إيمانا أعمى 
ويؤكد الشيخ الهلالي ذلك ويبين أن عقيدتهم قائمة على التثليث فقال:"'يقصر العبادة على ثلاث 
أقانيم فقط أولها الأب وثانيها الابن وهو عيسى اكت وثالثها روح القدس وهو قد يظهر في 
ا ا ل ا ان 


بين عبادة الأوثان والأصنام وبين عبادة الأقانيم الثلاثة؟ 3 اله لقددم #لقد كفَرَ اللي قَالُوا 


إن اللهََالِتُ ثَلانَِ وَمَا من لَه إلا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ 1 يَْتَهُوا عن راو لس ال لذِينَ روا مِنّْهُمْ عَذَابٌ 


أ 
ّ_ّ سرصم ده 


ليم 4 ألا يبون إلى اله سواه ُو حم * م ليخ اب َم إل ول لل يذ 
يِه الرّسْلُ وَأَنُهُ صِدَيقةٌ كَانَا يَأكُلانِ الطَّعَامَ انْظْرُ كيف ثب بين شم الآ 8 نَم انظر أنّى يُؤْنَكُونَ # قل 
أَتَْبْدُونَ مِنْ دون اللهمَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَا ولا تفعاًوَاللهُمُوَ السّمِيعٌ ال مَلِيعٌ 4 (المائدة ل 

فالنصارى مع أنهم يحاولون أن يبينوا أنهم متمسكون إلا أنهم متفرقون إلى أقسام 
وفرق كل له مرتبته ومكانته وهي كالتالي: 

قال الشيخ الهلالي: "أما النصارى فيقسمون الناس إلى ثلاثة أقسامء فالذي يسمونه 
الإله يشتمل على ثلاثة أقانيم: الأب وهو الله» والابن وهو عيسىء» وروح القدس وهذا معنى 
قوله تعالى في سورة المائدة: «لَقَدُ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا 3 للّهثَالِثْ تلان (المائدة: 73). 
والقسم الثاني: يسمونهم القديسين» وعددهم كثير منهم رجال ومنهم نساء. كل واحد له يوم 
من أيام السنة يتخذونه موسماآ ويتقربون إليه فيه بأنواع من العباداتء كالذبح والنذر والدعاء 
والاستغاثة» وقد يصورون تمثالاً يتخذونه ويسمونه باسمه ويركبون ويعتقدون أن هؤلاء 
يتصرفون في الكون وينفعون ويضرون ويصعدون إلى السماء ولكن رتبتهم دون القسم 
الأول. 
والقسم الثالث: عامة النصارىء. وهذه العقيدة هي التي اتخذها الجهال الذي يزعمون أنهم 
مسلمونء فالقسم الذي يسميه النصارى قديسين يسمونه هم أولياء الله» ويفعلون معه ما يفعله 
النصارى مع مقدسيهم ونحن نشهد بالله أن هذا القسم لا وجود له في الإسلام ولا في دين 
المسيح الحق غير المبدل» فليس هناك إلا سيد واحد وغيره عبيد خاضعون لأمره مطيعون 
لهء فالسيد هو الله والخلق كلهم عبيدء ولكن الأنبياء فضلهم الله وخصهم بالوحي والرسالة 
فهم سادات لسائر العبيد ولا يبلغ مرتبتهم أحد غيرهم ولكنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا 


(1) التقدم والرجعية (12/5). 
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يدعون ولا يستغاث بهم ومن دعاهم أو صرف لهم شيئا من العبادة فهو كافر(). 

فهذا التقسيم الذي قسمه النصاري باطلء فالقسم الأول: بلغ منزله الإله ولم يسلم أيضا 
بل قسموه إلى ثلاث أقسام أيضاًء والقسم الثاني ليس بأقل من الأول عندهم وهو كما عند 
المتصوفين من تقديس أولياءهم وتبجيلهم» وأما القسم الأخير فهو عامة الناس من ينتمون إلى 
النصارى إنتماء أعمى. 

وقد أثبت الشيخ (رحمت الله الهندي) في المناظرة التي وقعت بينه وبين القسيس 

(بفندر) ضعف النصارى وإنعدام همتهم أمام جبروت اليهود واستبدادهم ف "النصارى 
لضعف إيمانهم وتسلط اليهود عليهم وسيطرتهم عليهم نشأت لديهم عقيدة التثليث» ولكن عقيدة 
التثليث الذي يؤمن بها النصارى اليوم ما هي إلا خزعبلات يهودي فرض سيطرته عليهم 
وهو شاول بولس فهو الذي أدخل بعض تعاليم اليهودء ليجدب لها بعض العامة من اليهود". 

وبذلك فرد واحد من اليهود فرض على النصارى أجمعين الإيمان والإعتقاد بعقيدة 

ويقول الشيخ الهلالي: "أما ضلال النصارى وكذبهم على عيسىء وزعمهم أن الله 
تعالى ثلاثة أقانيم: الأول: هو الأب. الأقنوم الثاني: الابن» الأقنوم الثالث: روح القدسء» وغير 
ذلك من أكاذيبهم وتناقضهمء يشتمل عليه كتابي (البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في 
العبودية» ولا حَظ له في الألوهية) وقد طبع منه صاحب السماحة والمعالي رتيسنا الجليل 
الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أطال الله بقاءه» وأدام عزه وارتقاءه. عشرين 
ألف نسخة» وكتب إلي الإخوان من المملكة الأردنية» راجين الإذن في إعادة طبعه» وقالوا لي 
فيه: لم نزل نناظر النصارى فلم نتغلب عليهم إلا بهذا الكتاب» لما ناظرهم به انهزموا شر 
هزيمة» وكتب إلي شخص من البلاد الفارسية» التي بدل أهلها اسمها بكلمة إيران التي لا 
وجود لها في التاريخ"©. 

لم ولن يؤمن النصارى بأن المسيح اليا في السماءء بل يعتقدون ويؤمنون بأنه صلب 
وقتل وهذا اعتقاد فاسد كفساد ما أدخلوا إلى كتابهم من عقائد فاسدة» كما قال تعالى: وَقَوْهِمُ 


(1) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق (ص:115-114). 

(2) انظر: المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر (ص:164). 

(3) مجلة البحوث الإسلامية (317/11) منقبة الملك فيصل. محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي» الدار 
اليطداف ب المكرية: 
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شْبّه هُْ وَإِنَّ الَِّينَ اتََقُوا فيه 
لله إِلَيْ وَكَانَ لله عَرِيرًا حَكِيَ» 


هس اه ساسم سا 


ْنَ َي وَسُولَ الله وما قدو وما صَلَبُوهُ وَككِنْ به ب 


إِنَا ْنَا البح عبسى ١‏ 
لَفِي د شَكَ مهما هُمْ به مِنْعِلْم ِل باع الظَنَ و مَا قَتَلُوهُ يَقِينا # بَلْ رَفَعَهُ فَعَهُ الله ! 
(النساء: 158-157). 
ويوضح ابن القيم - رحمه الله - كيف عاملت اليهود والنصارى مكان الذي 
يزعمون به دفن المسيح الكلتلة: فقال: "أنه لما صلب المسيح - على زعمهم الكاذب ‏ وقتل 
ودفن رفع من القبر إلى السماء وكان التلاميذ كل يوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب 
ويصلون. فقالت اليهود: إن هذا الموضع لا يخفى» وسيكون له نبأ. وإذا رأى الناس القبر 
خاليا آمنوا به» فطرحوا عليه التراب والزبل» حتى صار مزبلة عظيمة7"). 


خٍُ 
شك 


لليهود طبع لا يتركهم أبداء ألا وهو تدنيس المقدساتء ومع أن الله كَ رفع سيدنا 


عيسىاكن: عنده في السماءإلا أن اليهود خافت ولم تهنأ لها بال بأن جعلت مكان القبر 
المزعوم مكب للنفايات» فهؤلاء هم اليهود وهكذا يفعلون بالأماكن الذي لها مكان عند غيرهم 
من الناسء كما فعلو في القدم بالمسجد الأقصى حيث جعلوه مكب لنفاياتهم حتى يبعدوا الناس 
عنهاء فلم يكن للنصارى مقدرة للدفاع عن سيدنا عيسىاكتل: وقت ما قرروا قتله كما زعمواء 


والخيانة التي حصلت من ناحيتهم» وجبروت اليهود وما فعلوه بعيسى 5 


(1) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (295/2) 
221 


المطلب الثالث 
انتقاد الشيخ الغلالي للمتنصرين العرب 


النصارى كغيرهم كانوا يكيدون الدسائس للإسلام والمسلمين؛ بل كان النصارى 

العزب-من أقد النادن الثّى تحاول الكين اللنسلميق + فكاة:للشيخ :الهلالى 'ذورا في بيان:مقائذهم 
فقال الهلالي عن النصارى العرب مبينا غدرهم فقال: 'أما أنتم أيها النصارى العرب! فدعوا 
الكيد والدس والخداع لإضلال المسلمين وتشتيت شملهمء: ولا تكونوا كالذي قال: اقتلوني 
ومالكاء فإن ذلك لا يشفي ما في صدوركم ولا يغني عنكم إلا قليلاء فإنكم دعوتم للتعصب 
للعروبة وأنتم أبعد الناس عنهاء فما لكم إلا الاسم فإنكم عاديتم الدين الذي به شرفتم وواليتم 
أعداء العرب وتسميتم بأسماء أعجمية» فما هذه العروبة التي تدعون إليها؛ أهي عروبة محمد 
رسول الله؟ كلاء فإنكم تبغضونها وتحاربونهاء أم هي عروبة أبي جهل وأبي لهب؟ فهذه 
العروبة ليس فيها إلا الجهل والذل والخزي والشتات وعبادة الأصنامء ووأد البنات وأكل 
الميتة وعدم توريث الإناث» والأنصاب والأزلام والميسر والقتل والنهب واستعباد الأخ 
لأخيه. 

أهذا هو البعث العربي؟ كلاء والله بل هو الموتء فإن قلتم: إننا ما قمنا بهذه المكيدة إلا 
دفاعاً عن النفس؛ لأن هؤلاء العرب الذين يدعون الإسلام بله العجم» لم يبق لهم من الإسلام 
إلا اسمه وقد تعصبوا علينا وأهانوناء قلنا: كل واحد من الفريقين يرجع عن غيه واجتمعوا 
على الإنصاف17). 

وللشيخ الهلالي هنا تفسيم ثان فقسم المتنصرون هنا قسمين: 

الأول: النصارى من جنسيات عربية 
وَالكاتي ميق المستلفيق العوفيه الذين عنذم إنتقاء: أغمن التاز ىن إشهان | تحار كه :وطمعا 
في نيل رضاهمء وإن كان ذلك سيؤدي إلى كيل الدسائس للإسلام والمسلمين» ومن هؤلاء 
من كاد للإسلام والمسلمين من أجل حفنة من المستعمرين» فقد 'شكل النصارى العرب» في 
كثير من الأحيان: طابوراً خامساًء إن صح التعبير» للمحتل الأجنبي» لبلاد الإسلام» لاسيما 
المحتل النصراني القادم من أوروبا لغزو الشرق المسلم برسم الصليب» رغم الاختلاف 
العقدي الظاهر بين كلا الكنيستين: الشرقية والغربية» وهو خلاف يرجع تاريخه إلى تاريخ 


(1) سبيل الرشاد (69:68/1). 
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انعقاد مجمع نيقية!!). وإلى يوم الناس هذا"©. 
وقد نبه العلماء من خطر النصارى العرب الذين يتآمرون على الأمة في أوقات 

الشدائد والملمات ويستغلون ضعف المسلمين ويكونوا عيونا للمستعمر» يقول الشيخ سلمان 
العودة: "أن النصارى العرب من أخبث نصارى العالم» ولا يقارنون بغيرهم أبذاء فعندهم من 
الحقد والبغضاء والكراهية للمسلم ما لا يوجد عند النصراني في بلاد الغربء فينبغي الحذر 
من النصارى العرب وإبعادهم» وألا نثق بهم» ومع الأسف أقول: كثير من الناس -عندنا 
هنا- من أرباب الأعمال والشركات والمؤسسات؛ بل ومن المثقفين يعطون النصارى العرب 
ثقة كبيرة لا يستحقونهاء والواجب أن نحذر من هؤلاء النصارىء وندرك أنهم وإن كانوا 
أذكياء ولبقين» إلا أنهم يحملون في قلوبهم من الحقد على المسلمين ما لا يحمله أي نصراني 
بلك 

ويقول الشيخ المنجد: "معروف أن النصارى العرب من ألعن أنواع النصارىء إن لم 
يكونوا هم ألعن أنواع النصارى على الإطلاق» وما ابتليت الأمة في هذا الزمان بمثلهمء 
0 


آخر 


والتاريخ معروف" 

فالعلماء كلهم مجمعون على خطر النصارى العربء فالنصارى العرب ومن يدعى 
ل" المشلفوع. القزاءه' التصاروق:المنتصيوية ) تم أئة «الثانن. خطووة :ويشنور ا على الغالة 
العربي والعالم الإسلامي» لا يكنون إلا حقدا ويضمرون الأذية للإسلام والمسلمين فالحذر 


(1) مجمع نيقية: سمي مجمع نيقية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة نيقية التي عُقد فيها وهي العاصمة الثانية 
لولاية بيثينية وتقع في الشمال الغربي لآسيا الصغرى... عقد المجمع بناء على تعليمات من 
الإمبراطور قسطنطين الأول لدراسة الخلافات في كنيسة الإسكندرية بين آريوس واتباعه من جهة وبين 
الكسندروس الأول (بابا الإسكندرية) وأتباعه من جهة أخرى حول طبيعة يسوع هل هي نفس طبيعة 
الرب أم طبيعة البشر. ويكيبيدياء الموسوعة الحرة مجمع نيقية. 

(2) أرشيف منتدى الفصيح ‏ 1 (ص: 44658) من صور الغزو المعاصر للعالم الإسلامي! 

(3) دروس للشيخ سلمان العودة (9/220) أ©10/60.7ا3ا5أ. الالثاللا// :0 . 


(4) دروس للشيخ محمد المنجد (9/157) .3110/60 |5أ. الالثاللا// :110 . 
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المبحث الثالث 
موقف الشيخ)/ الغلالي من بعص المنتسبين للإسلام 
وجماعة التبطابح 


وفيه مطلبين: 
المطلب الأول: موقف الشيخ الغلالي من بعض المنتسبين إلي الإسلام 
المطلب الثاني: موقف الشيخ الغلالي من جماعة التبليخ 
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المطلب الأول 
موقف الشيخ الغلالي من المنتسبين إلي الإسلام 


لقد انبهر العديد من أبناء الإسلام بالحضارة الغربية انبهاراً يفوق الخيال أدى بهم 
إلى الطدق فى الاستلاد» والنعي: إلى «فنمة ظطيعا :فى .هنا" التستمرين» فتكرهم الشيخ 
الهلالي في كتابه (سبيل الرشاد) فقال: "الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم في هذا 
الزمان أصناف: 
'أولاً: المرتدون: الذين كفروا بالله تقليداً لدعاية كاذبة خاطئة: وهذه الدعاية شائعة في البلدان 
التي كان أهلها متمسكين بالإسلام في الأزمنة الغابرة في أسية وإفريقية» وحاصلها: إن 
الإسلام إن كان صالحا في الزمن الماضي لترقية الشعوبء وأخذ نصيبها من القوة المادية: 
وتحصيل المعيشة السعيدة والسيادة الكاملة» فإنه في هذا الزمان لا يتفق مع الأخذ بأسباب 
التكداوة وار قر افك ةملاكم وده تقى بنذ كوه اشسيو :إل" لوو انو وار كان كز لك اليد 
من الحضارة العصرية» فإذا قيل لهم: وما دليلكم على هذا؟ يزعمون أن الأوروبيين تركوا 
دينهم وتقدمواء فلا يمكن أن نتقدم إلا إذا سلكنا سبيلهه7). 

وقد رد الشيخ الهلالي على هؤلاء المرتدين فقال: 'أولاً نحن لا نسلم أبداً أن 
الأوروبيين تركوا دينهم» فإنهم لا يزالون متمسكين به» ولا نكلفكم أن تذهبوا إلى بلادهم 
لتعلموا أنكم كاذبون؛ بل ترشدكم إلى أدلة في بلادكم» فعدوا الإرساليات والكنائس التي في 
بلادكم للطوائف المختلفة من النصارى تجدونها كثيرة» فيها رجال ونساء قد تغربوا عن 
أوطانهم وتحملوا الشدائد والأخطار في سبيل نشر دينهه"9). 

وعندما سؤل العلماء عن هذا الصنف ممن يدعي الانتساب إلى الاسلام فقالوا:" أما 
أولئتك المنتسبون إلى الإسلام» الذين يتنكرون لتراث الأمة وتاريخها وثقافتها وقيمهاء 
ويتسترون وراء ألقاب "العقلانية"» و"التنويرية" فوالله لا نراهم إلا منادين على أنفسهم بالجهل 
والعمى» ومسلمين عقولهم التي يتفاخرون بها لبعض المستشرقين الحاقدين» فيكررون على 
ألسنتهم كل سوء وبذاءة فاهت بها ألسنتهم» وهم واقعون تحت تخدير وهم "العقلانية",» حتى 
أصبح كل جاهل يريد أن يروج لبضاعته ينتسب إلى هذا الاسمء وهو أبعد ما يكون عن العقل 


١ 03) : | 


(1) سبيل الرشاد (332-331/2). 
(2) المرجع السابق (331/2). 
(3) موقع الإسلام سوال وجواب (23/4) (109845): 3003.600 اذأ . للالواللا//: مخ 


225 


ثانيهم: 'المدعون الإسلام بألسنتهم: مع عدم تطبيقه لا عقيدة ولا عبادة ولا حكمأء فهؤلاء 
يدعون الإسلام بأقوال مجردة. 
والذغاووئ جاللحة : يقيسع | 'عليها ينات أيتاوها اغب :01) 

وهذه. ألفئة” أيضا لفكلرة :على ١‏ اللننلاب لأنوم. قكوزة سيقة الشطادوق :وين "المسلمية 
ويستشهد أعداء الاسلام أحيانا كثيرة بأفعال وأقوال هؤلاء الخارجة عن الإسلام» على أنها 
هي الإسلام وبذلك يشوهون الإسلام وعقيدته وقيمته وحضارته. 

"إن الإسلام ليس مجرد دعوى بلا حقيقة ولا هو جمع بين المتناقضاتء إن الإسلام 
دين الحق والصدقء إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من 
الشركء إن الإسلام وحدة كاملة لا تتجزأ لا بد من القيام بشعائره وحقوقه وتجنب نواقضه؛ إن 
الإسلام دين ودولة» عبادة وحكم وعملء. دعوة وجهادء وبالجملة فالإسلام يحكم جميع 
التصرفات والتحركات الصادرة من معتنقيه"2. 

هكذا هو الدين الإسلامي: 'إنه لا يكون الرجل مسلمًا بمجرد الانتساب إلى الإسلام مع 
البقاء على ما يناقضه من الأمور الكفرية» كما أنه لا يكفي مدح الإسلام والثناء عليه من غير 
تمسك بأهدافه وعمل بأحكامه» فاليوم المنتسبون إلى الإسلام كثير ولكن المسلمين منهم 
بالمعنى الصحيح قليل» واليوم نسمع كثيراء ونقرأ كثيرًا من مدح الإسلام ولكن إذا رجعنا إلى 
مجال التطبيق والعمل وجدنا الشقة بعيدة: بين حقيقة الإسلام وبين كثير ممن يمدحونه ويثنون 
عليه!! وإنه لمن الظلم الواضح والضلال المبين أن نطلق اسم الإسلام على من لا يستحقه 
لمجرد أنه يدعيه أو يمدحه ويثني عليه وهو بعيد عنه بأفعاله وتصرفاته. كما أنه من الظلم 
الواضح والضلال المبين أن نصف بالإسلام من هو مرتكب لما يناقضه من أنواع الردة 
لمجرد أنه يصوم أو يصلي أو يمارس شيئًا من شعائره وهذا منا إما نتيجة جهل بحقيقة 
الإسلام أو إتباع للهوى! ! وكلا الأمرين خطير وقبيح"©. 

هذا هو حال شباب الأمة الإسلامية في هذا العصر الحديثء» فهم مسلمون بالانتماء. 
وهم مقلدون لكل بدعة يخترعها الغرب مقلدين غير مفكرين بالمستوى السئ الذي وصلوا له. 


(1) سبيل الرشاد (332-331/2). 

(2) خطب مختارة: اختيار وكالة شئون المطبوعات والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد»السعودية.» ط:3 (1423ه) الإسلام 
ونواقضه (ص:99) انظر الخطب المنبرية لفضيلة الدكتور صالح الفوزان (21/1). 

)3( خطب مختارة (ص:100-99). 
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لا يبحثون عن الإسلام كما يبحثون على من يكون منظره وشكله وحركاته أقرب إلى 
الغربيين» فهذا هو المطلوب عندهم لدرجة تركهم الصلاة» ووصل الحال بالمسلمين إلى إفطار 
شهر رمضان لأتفه الأسباب؛ بل لا يكون عندهم سبباً للإفطارء ومن هنا استغل الغرب 
ضعف الوازع الدينى عند شباب وشيب الأمة الإسلامية ليكيل له الدسائس من الداخل 
والخارج. 

وثالثهم: الأعداء الخارجيون» وهم المتعصبين من النصارى في أوربة (أوربا) وأمريكة 
(أمريكا)» والمتعصبون من الوثنيين في الهند وغيرها من الأمم الوثنية» ونحن نسمع المذابح 
التي تجري على المسلمين في أنحاء الهند وفي فليبين وفي أريتريا("). 

ف يبن الشية" الواذلي أن :فولاء المتقصسوة مق النصناروع متظفوق للدماة 'عفويها 
ولدماء المسلمين خصوصا؛ حيث الحروب الطاحنة التي حصلت بين طوائفهم الدينية وأريقت 
أنهان من الدماء وأزهقت الملايين من الأنفسء فهم أعداء الإنسانية ولا يمكن أن يكونوا قدوة 
لنا كما يدعي جهلة المسلمين» فقال معقباً: 'أنظروا إلى الحرب القائمة في ايرلندا بين 
الكاثوليكيين7) والبروتستانتيين منذ سنين ولا سبب لها إلا الاختلاف في الدين(). 


(1) المرجع السابق (332-331/2). 

(2) الكاثوليك: أكبر الكنائس النصرانية في العالم» وتدعي أنها أم الكنائس ومعلمتهن» يزعم أن مؤسسها 
بطرس الرسولء وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما وتعترف بسيادة بابا روما عليها» وسميت 
بالكنيسة الغربية أو اللاتينية لإمتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة... يدعي أصحابها بأن القديس 
بطرس ت62م هو المؤسس الأول لكنيستها على حسب ما أشار إليه القديس سيبريان 248 2358م مع 
أن مصادر التاريخ الكنسي تشير إلى أن لكل من بولس وبطرس دوره في وجودهاء أول من استعمل 
لفظ كاثوليك للدعوة لتأبيد الكنيسة مقابل حركات الخروج على مفاهيمها وعقائدها ‏ الهرطقة ‏ 
أسقف أنطاكية القديس أغناطيوس الأنطاكي في القرن الثاني الميلادي: منذ أن أسس قسطنطين مدينة 
القسطنطينية روما الجديدة وبنى فيها كنيستها أجاصوفيا وجعلها تلي كنيسة روما في المكانة» قام 
التنافس بين الكنيستين في السيطرة على العالم المسيحيء الذي استمر إلى أن تم الانفصال الإداري 
بينهما عام 8569م بعد مجمع القسطنطينية. وفي خلال تلك الفترة وما يليها وقعت أحداث جسامء وبرز 
باباوات وقديسونء كان لهم أكبر الأثر في تطور الكنيسة. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (600/2). 

(3) البرويستان: الطائقة الإنجيلية الَتِي رجعت بالنصرانية إِلَى بساطتها الأُصليّة» وأبطلت المزيدات 
والتشديدات: الجى "صر الك فنا فى الأنالهين» آم «القر ىوصبة: الحم اخمة :بن «مستهوة الكو اكبي بلقب 
بالسيد الفراتى”م1320ه, الرائد العربي ‏ لبنان/بيروت. ط:2 (1402ه-1982م) الاجتماع السادس: 
يم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة 1316 (ص:142). 
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فانظر أيها المسلم كيف يحاول الاستعمار أن يفرض دينه على المسلمين» كيف حاول 
وسيظل يحاول أن يهدم الدين الإسلامي» والمسلمون في غفلة من ذلك آن لهم يستيقظواء فهم 
يشنون الحرب على الإسلام والمسلمين في كل مكانء يكيلون له الدسائسء أين هي نقطة 
البداية التي ضل بها المسليون؟ وضعفت شوكتهم وجعلت القاصي والداني يكيل لهم الغدر 
واللفياكة وزو انل غلم ع اللشنعضه واالوو ا ف وذ لمق تتعدانتك: انما زوه باقر تاو و وطن 


وأما القسم الرابع وهم علماء السوء ودورهم في هدم الإسلام فقال: 


'رابعهم : علماء السوءء الذين باعوا دينهم بدين غيرهم؛ وكتموا الحق وغشوا شعوبهم جرياً 
وراء الحطامء فضيّعوا الدين ولم يدركوا الدنياء وهذه الأصناف تبذل جهودها لإطفاء ما بقي 
من نور الإسلام» وليس الإسلام بملوم؛ لأنه قد أسعد من تمسك به وخلف كنوزا عظيمة من 
الآقان والعلب والمعزفة الع لاايحهدها: لمن :مخف اللنمون المشوقه ف روم ليحن ووتطبي 
كمد 

تلك آثارتا تدل عَلينا والحلتيوو ياه إلى الاقعار ذا 

وهذه الفئة هي أخطر الفئات على الإسلام؛ لأن هؤلاء عند العامة والدهماء من الناس 
يمثلون الدين فإذا جاء الغدر للإسلام من هذه الفئة فهي الطامة الكبرى» وهي أشتة :و طكة مره 
أعداء الشرق والغرب ومن يكرهون الإسلام والمسلمين ويكرهون وحدة الإسلام وشموليته؛ 
لأن هؤلاء يكيدون للإسلام من الداخلء فأين أنتم يا علماء الأمة! أتكونون عونا للاستعمار في 
هدم هذا الصرح العظيم؟ أتبدلون آخرتكم بدنيا غيركم؟ أتكتمون علما أمر الله كك أن تبلغوه؟ 
أتكتمون الحق وتؤيدون الباطل؟! 

وبعد أن سرد الشيخ الهلالي أصناف الحاقدين والمتآأمرين على الإسلام والمنتسبين 

إلى الإسلام في المغرب ومن كانوا أعواناً للإستعمار فقال: "إن الوطنيين من أتباع الأحزاب 
وغيرهم يناصرون السلطان» وللفرنسيين أنصار في داخل المغرب هم أمراء القبائل وكبيرهم 
(التهامي الكلاوي) وأصحاب الطرائق المتصوفة وفي معناهم من الفقهاء والمنافقين 
وكبيرهم(عبد الحي الكتاني). 


(1) سبيل الرشاد (332-331/2). 
(2) سبيل الرشاد (333/2). 
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فهاتان قوتان قوة مادية وهي الكلاوي!) ومن معه وقوة روحية وهي عبد الحي 
الكتاني7) ومن معه ينصرون المستعمرين الفرنسيين"©. 
وقد جد الاستعمار على الاستعانة بكل من باع دينه ووطنه بدراهم معدودة » فوقع 
نظرهم على'محمد بن عرفة وألبسوه ثوب النسب إلى (البيت العلوي)) كما تحدث الشيخ 
الهلالي» بحثوا عن رجل يخدع العامة من التاس فاختاروه وينصبوه سلطانا اسمياء فيرتكبوا 
مما سبق يلاحظ أن الاستعمار استغل ضعف نفوسهم في الاستيلاء على المغرب 
وتدميره» فكانوا نعم العون لهم وبئس العون للإسلام والمسلمين ونمهلهم إلى الله كل ليقتتصس 
للناس الذين تعرضوا للظلم على أيديهمء فقد عاثوا في الأرض فسادا. 
لقد كرم الله وك العلماء فقال في كتابه الكريم (إنَّا يَخْمَى الله مِنْ عِبَادِه الْعَْاءُ4 (فاطر: 
8) فعلماء السوء؟: "الذين باعوا دينهم بدين غيرهمء وكتموا الحق وغشوا شعوبهم جريا وراء 
الحطام؛ فضيعوا الدين ولم يدركوا الدنياء وهذه الأصناف تبذل جهودها لإطفاء ما بقي من 


(1) الكلاوي"الجلاوي": ت (1375ه-1956م). هو التهامي بن محمد المزواري المراكشي الجلاوي: 
صاحب المكتبة الشهيرة في المغربء؛ والمسيء بمناصرة الاستعمارء كان "باشا مراكش" أي واليهاء 
وفي عهد الحماية الفرنسية ناوأ الحركة الوطنية وقاتل بعض الثائرين على الاستعمار الفرنسي؛ كمبارك 
التوزاني الأقاوى القائم بسبوس قضى عليه بيد المستعمر في أخر محرم سنة "1920م'»: وخليفة محمد 
النكاوى» وجاهر بعداء المولى محمد بن يوسف والد الملك الحسن" مات الجلاوي في أوائل السنة التي 
كان فيها استقلال المغرب ولم يدركه؛ أما خزانة كتبه فاحتوت على نفائس من نوادر المخطوطات» 
وهي معلمة (ج) أو(جلا) دلالة على كتب الجلاوي" وهو أمير قبيلة "كلاوة" البربرية ورث هذه الأمارة 
عن أبية وجده وهو لا يتميز عن غيره من الأمراء في الأصل بشيء. انظر الاعلام (89/2)» حقائق 
لها دلالتها (رص:10). 

(2) سبق ترجمته (ص:189). 

(3) انظر حقائق لها دلالتها (ص:8). 

(4) محمد بن عرفة: بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي نسبه إلى "علي الشريف" الذي قدم من الحجاز إلى 
المغرب وهو 'جد العلويين"» رجل ظاهره الصلاح والتمسك بالإسلام إلا أنه ليس من أهل العلم بل من 
العامة الصرفء ليس عنده علم لا بعلوم الدين ولا بعلوم الدنياء فدعاه الكلاوي بإيعاز من الفرنسيين إلى 
أن يتولى منصب السلطنة الإسمية» وقبل ذلكء انظر: حقائق لها دلالتها (رص:8). 
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تون ادام و لني الأساكم ييلوه» لأنه ف البت مق متاق دنه ويكلس كنون عظيفة هن الآثان 
والعلم والمعزفة التي لا يسهدها الامن يجحد الشمين المشرقة فى :يوم الضبخق:ومطيئ :حميدا. 


تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار '(1) 


هكذا كان تعليق الشيخ الهلالي عن علماء السوءء الذين كانوا منتشرين في المغرب 
العربي مؤيدين للاستعمار على حساب هذا الدين الحنيف, ف "علماء السوء الذين يخالطون 
الولاة تزلفاً إليهم وطلباً للمنزلة والجاه لديهم وطمعاً في الدنياء ولهذا تجدهم لا ينكرون عليهم 
منكرا؛ بل يزينون لهم القبيح ولا يدفعونهم عما قد يكون معهم من ظلم وجور ومخالفات 
للشرعء فهؤلاء بطانة السوء وعيبة الشرء لا على من يخالطهم على وجه النصح لهم 
وإرشادهم إلى الحق ودعوتهم إلى العمل به وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء فهؤلاء 
بطانة خير ورشدء ولا بد لولاة الأمر منهم لحاجتهم إلى نصحهم وإرشادهم؛ تحقيقا لمصلحة 
الأمة وسياسة الرعية على هدي الإسلام". 

وفي مثل هذا يقول ابن القيم - رحمه الله -: "علماء السوء جلسوا على باب الجنة 
يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم» فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت 
أفعالهم لا تسمعوا منهم فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له فهم في الصور 
أدلاء وفي الحقيقة قطاع طريق "30 

فعلماء السوء هم من يهدمون الدين بغبائهم وجهلهم وطمعهم في مناصب عالية لا 
يخشون في الله لومة لاثم» لا يخافون إلا من أولي الأمر ممن لا يخافون الله ولا يتقونه» فمن 
لا يخاف الله ماذا تتوقع منه أن يفعل ف 'علماء السوء ومن الذين وصفهم الرسول انثا في 
الحديث الصحيح حين قال: "إن الله لا ينتزع العلم انتزاعًا من صدور العلماءء ولكنه يقبض 
العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسا جهانا فسئلوا فأفتوا بغير 


(1) سبيل الرشاد (333/2). 
(2) فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (484/4). 


(3) الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - 
بيروتء. ط: 2 (1393ه-1973م) (ص:16). 
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علم فضلوا وأضلوا(1"© فهكذا هم علماء السوءء ليس لهم من العلم شيئا؛ بل يطيعون أولي 
الأمر منهم من لا يخافون الله ولا يخشونه» وهدفهم في الحياة القضاء على كل شيء إسلامي؛ 
ربما بقصد وربما بدون قصد وفي كلا الحالتين يهدمون لا يبنون» لا يخافون في الله لومة 
لائم»ء فمن لا يخاف الله هل تتوقع منه أن يخشاه. 


(1) تنا إبنماعيل بن أب أُوَيْسء قال: تبي مَالك» عَن هشام بن غروة» عن أبيهء عَنْ عَْدِ الله بن عَمْرِو 
بن د سمغت رول الله 4 يقول: «إِنَ له لآ يض العلمَ الرَاعًا ينترَخُة من العيّادء ولكن؛ 
يقبض العم بض العُلمَاءء حتى إذا لَمْ يُبْق عالمًا الح :ادا وشا سيان فسُئلوا فأفتوا بير عِلمٍء 
1 و ألو ا» فال الفرئري: كسا شايز قال #حذها قت حَدَتْنا جَرِيرء عَنْ هشام تخوة» أخرجه 
البخاري في صحيحه. كتَابْ الإيمَانء بَابْ: كيف يُقبَضْ العلمُ(31/1) (برقم:100): أخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب العلم» بَابْ رفع العلم وقَبْضيه وظهور الجهل والفِئّن فِي آخر الزّمّان (2058/4) 
(برقم:13 - (2673). 


(2) موسوعة الألباني في العقيدة (819/5). 
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المطلب الثاني 
موقف الشيخ الغلالي من جماعة التبليخ 


لما عاصر الهلالي جماعة التبليغ في الهند فترة طويلة وعرفهم عن قرب ووقف على 
القفو ممق "الممهالناك: المقدية الفاسقة فكاق لهجن ا داكو أكيها يوهلا "نزو هل العماهة وف دن 
الشيخ الهلالي فساد قواعدهم واسسهم التي يبنون عليها فكرهم» وسيتطرق الباحث إلى القواعد 
الستة وبيان موقف الشيخ الهلالي منها ومجموعة من علماء السلفء وقد أجمعوا على فساد 


عقائدهم وضلال مذهبهم. 


القاعدة الأولي: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله 
قال محمد تقي الدين ': أما الكلمة الطيبة» لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنها لا تنفع 
إلا من قالها بلسانه» وعرف معناهاء واعتقده بقلبه» وعمل بكل ما تقتضيهء فإن أبا بكر 
الصديق ومعه أصحاب رسول الله يَلِهِ كلهم قاتلوا بني حنيفة قتال الكفار وسبوا ذريتهم وغنموا 
أموالهم وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصومونء» ويصلونء» ويحجونء لما 
امتنعوا من أداء الزكاة لخليفة رسول الله يء لأن أداء الزكاة لخليفة رسول الله ينه من 
ونين كاتني وف 11 إل 1 الله ممعي ررم لد لد رمف ول و اق را انو :ا لوو فت 
والخئن عق المتكر» :وم «مقتطناتها أيكداء 'الخنبة في اندو البعضو. في: اذه :و الم الاة قن الله 
والمعاداة في اللهء فمن وإلى أعداء الله المشركين عند القبور وأصحاب الطرائق المتصوفة 
الضالة ودعا إلى بدعة السياحة المقتبسة من دين البرهمية» وأبى أن يصلي صلاة رسول الله 
واكتفى بصلاة المذهب الحنفي وهى مخالفة لصلاة رسول الله # يضاف إلى ذلك إلى الإفتاء 

بالتقليد والقضاء بالتقليد من الشرك الأكبر7!) 

ويكمل الشيخ الهلالي مقتبسا من كلام ابن كثير في تفسير سورة التوبة :" أن عدي بن 
حاتم #5دلاجاء إلى رسول الله كل فوجده يقرأ سورة التوبة فلما انتهى إلى قوله تعالى في صفة 


)1( لحر افير 0 
3 ا اق لاس هرق أ عي شد اسار كن لسر ايه رجه بو وريد سين 


تن ا د 


لح حك لاد سا مع سن معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن - 
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اليهود والنصارى: (اخَدَنُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَُمْ آَرْبَابَا مِنْ دُونٍ الله وَاْحَ ابن مزْيَم وكا أمزي لالدو 
نا وَاحِدًا لَا له إلَاهُوَ سبْحَاَهُ ع ير كُونَ» (التوبة: 31)» قال 00 الله إنا لن نكن نعبدهم 
قال رسول الله ي: أليس كانوا يحلون لكم ما حرم الله فتتبعونهم ويحرمون عليكم ما أحل الله 
فتتبعونهم؟ قال: بلى: قال: فتلك عبادتهه'(1). 

ويكمل الشيخ الهلالي مقتبساً م من كلام 'وقد ذكر الحافظ ابن القيم - رحمه الله - في 
كتابه (أعلام الموقعين عن رب العالمين) مسائل كثيرة خالف فيها الحنفية السنة» ومسائل أخرى 
خالف فيها غيره من المذاهب السنة» ممن تمسك بهذه المسائل بعد العلم من أنها مخالفة للسنة فقد 
افك نا حضف ع ويمينه الل ختوون فق كوف الذي فكتوو ١|‏ ال معنن 1 تدس لك اليك نك إن 
يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه7)؛ أى حتى يعرف دليله من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
الصحيح, فظهر بهذا أن القاعدة الأولى من قواعدهم هي الشهادتان» لا تصح مع تقليدهم للمذهب 
في العبادات والعقائد وتقليدهم المتصوفة في السلوك) 

ولو عرفوا معناها لدعوا إليها قبل غيرهاء لأنها تدعو إلى توحيد الله ودعائه وحده دون 
سواه لقول الرسول #َ:(الدعاء هو العبادة)(5(1. 


- إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (2190/4)» تحقيق: عادل العزازيء» دار الوطن للنشر_ 
الرياضء ط:1 (1419ه-1998م). 

)1( 0 تفسير القران 0 (ابن كثير) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 

(2) السراج المنير(13).انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه)» تحقيق: محمد عبد السلام إيراهيم» دار الكتب العلمية- 
ييروتء ط:1 (1411ه-1991م) (147/2). 

(3) السراج المنير (13). 

(4) عن النعْمّان بْن بشبير» 2 عَن النبيّ ين فِي قوله تعالى: (وَكَالَ رَبْكُمْ ادْهُون أسْتَحِبْ لم2 للد 2 
العنافة وكا #وقال ربكم اذْعُونٍ أسْتَحِبُ لَكنْ)4 إلى قوله: #دَاخِرِينَ). هذا ديك حَسٌَ صحيحٌ. سنن 
الترمذي ت بشارء باب من سورة البقرة (61/5) (برقم:2969). سنن ابن ماجه»؛ باب فضل الدعاء 
(1258/2) (برقم: 3828) قال الألباني: صحيح. مسند أحمد حديث النعمان بن البشير (297/30) 
(برقم: 18352). 

(5) أرشيف ملتقى أهل الحديث ‏ 3 (159/ 39) (130739) ترجمة ... شيخنا ... محمد بن جميل زينو 
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القاعدة الثانية: الصلاة على طريقة المذهب الحنفي (جواز الصلاة بغير فاتحة 
الكتاب) 

فال القني البلالي عن هذه الفاغدة مستشهذاء بأفون: الغا الخليل محمد ليد 3) 
قال: "التي سماها محمد أسلم إقامة الصلوات فقد أخطأ في التعبير فإن جماعة التبليغ تأمر 
بالصلاة لا بإقامة الصلاةء فالصلاة المخالفة لصلاة لرسول الله يغ لم تقم بل هي داخلة في 
قوله تعالى: ركَوَيْلٌ لِلْمْصَلَّنَ (0) الَّذِينَ ههُمْ عَنْ صَلَامهِمْ سَاهُونَ4 (الماعون:5-4) فقد قال النبي 4 
"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب”7) نقل المنتقدون للمذهب: أنه يجوز في مذهب الحنفية أن يقول 
المصلي بدل فاتحة الكتاب (دوسبز) وهي ترجمة قوله تعالى: (مُدمَاءً مَتَانِ4 (الرحمن: 64) باللغة 
الفارسية» فلا تكون الصلاة مقامة مقبولة عند الله تعالى إلا إذا صلاها المصلي مطابقة لصلاة 
رسول الله يه'87). 

وهذا مخالف لصلاة رسول الله فإقامة الصلاة يعني أن تكون بالخشوع والخضوع. 
'وإقام الصلاة: يعني معرفة شروطهاء وواجباتهاء وأركانهاء وما يتعلق بها من أحكام: كسجود 
اللعوو متت «ظليفا لتنا جا ف الحاييك» ولو كمار انتموني أضني) 41( 


(1) محمد أسلم الباكستاني (حوالي 1400ه) الإسلامية بالمدينة النبوية وكان - رحمه الله - من الطلبة 
المحبين لمنهج السلف وتخرج من الجامعة الإسلامية» وذهب داعية إلى كنداء وكان مجتهداً في الدعوة 
إلى الله» ويعتبر أول من كتب عن جماعة التبليغ» وكان كتابه (دراسة على جماعة التبليغ)» تقدم به لنيل 
الإجازة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية» وهو بعنوان (جماعة التبليغ عقائدها وأفكارها 
ومشايخها). وكان هذا الكتاب أصلاً لكل كاتب على هذه الجماعة في بيان ضلالاتها وخرافاتها 
وعداوتها للمنهاج السلفي. وهو الذي اعتمده شيخنا الهلالي - رحمه الله - في كتابه السراج المنير في 
تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم.انظر: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
(81/10). 

(2) أخرجه الترمذي في سننه أَبْوَابُ الصلَاةٍ عَنْ رمئول الله 2# بَابُ ما جاء أَنَهُ لا صلَاة إِنَا بقَاتِحَةَ الكِتاب 
عْبَادَةَ بْن الصّامِتء عن النبي 26 قال: «لَا صلَاة لمن لَمْ يَقْرأ بقَاتِحَة الكتاب». قال الترمذي: حَسَنْ 
صَحيحٌ» قال الألباني: صحيح (25/2) (برقم: 247). 

(3) السراج المنير (ص:14-13). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كِنَابْ مَوَاقيت الصّلاة» بَابْ الأذان للْصُافِرِء إِذَا كانوا جِمَاعَةَ والإقامَة 
وكذلك بعرقة وَجمْع» وقول المُوذن: الصّلآة فِي الرّحّالء فِي اللَبَْدِ البَاردة أو المطيرة (128/1) (برقم: 
61). 


(5) أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (39/159) (130739). 
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فعلى المسلم أن يأتي الصلاة متبعاً وليس مبتدعاً فالموافقة والمتابعة في العبادة من 
شروط قبول العمل مع إخلاص النية لله تعالى كما قالغَلِك: (فَادْعُوا الله نَُلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ 
كَرِهَ الْكَافْرُونَ) (غفر: 4) وقال عَلل: (وَما أُمِرُوا إلا ليَمْبدُوا الله خِصِينَ له لَهُ الدّينَ حُتَمَاءَ وَيقِيمُوا 
الصَّلاة وَيُوْتُوا الرَّكَاةَ وَذَّلِكَ دين الْمَيمَةِ4 (لبينة: 5) وكما قال 4 في الحديث السابق (وصلوا َم 
اتموي: أضلى ): القول: قاو يخا عة التناحه: كانم خاعا :ا لود عستيو ريخل نينو الهزا مايه 
أن الخشوع في الصلاة يعني حصر الفكر في القراءة والتسبيح وعدم إكثار الحركة في 
الصلاة وغيرها من الأعمال المهمة؟"(1) 


القاعدة الثالثة: الذكر في مسجد الكوفة (لبس قلنسوة ويسبحون مئة مرة وبين 
أيديهم حصى يعدونها) 

ويوضح الشيخ الهلالي سبب تسمية هذه القاعدة فقال: "وتسميتهم القاعدة الثالثة: بالعلم 
والذكر مبهمة. ٠‏ لأن العلم منه نافع ومنه غير نافع» وقد استعاذ النبي من علم لا ينفع» وعلم 
جماعة التبليغ من العلم الذي لا ينفع» أما الذكر فما كان منه سالماً من البدع فإن الله يقبله وما 
كان ممزوجا بالبدع فهو ضلالة. 
روى ابن وضاح©) في كتاب البدع بسند صحيح إلى عبدالله بن مسعود أنه سمع أن قوما 
يجلسون في مسجد الكوفة» فيقول أحدهم: سبحوا مائة مرة فيسبحون» وبين أيديهم الحمصى 
يعدون به التسبيح» ثم يقول هللوا مائة فيهللون» ثم يقول كبروا مائة فيكبرون» فلبس البرنس 
وهو قلنسوة طويلة تغطي الرأس وتبلغ إلى الذراعين وذهب حتى جلس بينهم ورأى ذلك 
بعينيه فرفع البرنس عن رأسه حتى عرفوه. فقال: أنا أبو عبد الرحمن يا هؤلاء والله لقد فقتم 
أصحاب محمد علمأ أو جتتم ببدعة ظلماء فقال أحدهم: يا أبا عبد الرحمن؛ نحن فقنا أصحاب 
محمداً علماء ولا جئنا ببدعة ظلماء وإنما نحن قوم نذكر ربناء فقال ابن مسعود: بلى» والذي 
تفن اين استغوذ يذو لقد فقثم اكات محمد علما؛ أو كتضم. ..يبدعة ظلماء ويطك :يا أب 
محمد! ما أسرع هلكتكم! هذه أوانيه لم تكسرء وثيابه لم تبل» وقد أحدثتم ما أحدثتم في دينه: 


(1) أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (40/159) محمد بن جميل زينو. 

(2) ابْن وضاح أَبُو عَبْد الله مُحَمّدْ بن وضّاح المَروَانِي الإمَامُ الحافظء مُحَدثْ الأندلس مع بَقِي» أَبُو عَبْدِ 
الله 0 اد بن بَزِيع المّروَاني؛ مَوْلَى صاحب الأَنْدنْس عبد الرّحمّن بن مُعَاويَة الدّاخل... توفي 
ابْنُ وضاح فِي المُحَرم سنة سَبْع وَثَمَانِيْنَ وَمائَتيْن. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (445/13). 
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وأمن وهم فطلوذوا ممق الستهد فكرحوا إلى ظاهن الكوفة افننوا مسسهدا» و أخذو ا )يلون هيديا 
كانوا يفعلونه في مسجد الكوفة فأمر به عبد الله ابن مسعود فهدم. 
قال محمد تقي الدين: هذا المسجد أول زاوية بنيت في الإسلام فإن أصحاب الزوايا لم يكتفوا 
بالمساجد وبنوا الزوايا ليفعلوا فيها البدع17) 

ثم يبين الشيخ الهلالي أن جماعة التبليغ أسقطت شرط العلم مع الذكر وبذلك يذكر 
الإنسان مخالفاً للهدي النبوي مبتدعا فقال:"العلم مع الذكر:هذا الشرط كبقية الشروط لم يحققه 
جماعة التبليغ» وسبق أن ذكرت أنني نصحت أحد الشباب الذي ألقى بيانأ ذكر فيه حديثا 
موضوعاء فقال لي أميرهمء أتركه لا تعلمه» الله يعلمه! مع أن الرسول يٍ يقول: (إنما العلم 
بالتعلم) 79) وزارني وفد منهم من الأردن» وبينت لهم عقيدة التوحيد؛ ومنها الاعتقاد أن الله في 
السماء كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: (أأمِْنُمْ مَنْفي السّماءِ أنْ تحسف بَكُمْ الأَرْضَ) (لملك:16) 
قال ابن العباس: هو الله تعالى. 
وذكرت لهم حديث الجارية التي سألها الرسول يَةِ: أين الله؟ قالت في السماءء قال: من أنا؟ 
قالت أنت رسول اللهء فقال لصاحبها: أعتقها فإنها مؤمنة)2". 

فأعجب الحاضرون بهذه المعلومات» وطلبوا مني بعض الرسائل للعلم» علما بأن 
كثيراً منهم لا يريدون قراءة كتب العلم» وقد أهديت لاثنين منهم بعض الرسائل ليأخذوها 
معهمء ويقرأوها مع جماعتهمء فلم يأخذوهاء وكان من هدي النبي يي أنه كان يقبل الهدية. 


(1) السراج المنير (ص:14). 

(2) مقطع من حديث" ' أي الدّردَاء عن ابي قال: «إنمًا العم بِالتعلم. وَالحِلم بالتَحلمء وس نكر الخيل 
يُعْطَهُ وَمَنْ يتوق الشر يُوَقكُ لم يَسسكن العام العْلّىء ونا أقول كم الجنة من تكهن: أو استَقسَمَ أوا 
تطيّرَ طيْرا يَرْدُهُ مِنْ سفر» غريب مِنْ حَديث التُوري» عَن عَبْدِ المَلِكء تفرد به مُحَمَّدُ بْنْ الحسّن. حلية 
الأرلياة.وظيقاكت الأسدياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (174/5) السعادة ‏ بجوار محافظة مصرء 1394ه-1974م,: ثم صورتها عدة دور منها: 
1 دار الكتاب العربي - بيروت. 2 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 3 دار الكتب 
العلميةقت بيروت (طبعة 1409ه بدون تحقيق). أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (118/3) 
(برقم:2663). 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه كتَابْ المَسَاجدٍ وَمَواضيع الصّلاة بَابْ تخريم الكلّام فِي الصَلاقء وتسئخ ما كان 
مِن إِيَاحَتِه (1/ 381) (برقم: 33‏ (537) مقطع من حديث طويل 
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وقال الرسول يَِ: (تهادوا تحابوا) .2"01١‏ 
من خلال ما سبق يتبين أن هؤلاء القوم لا يحبون النصيحة ولا يستمعون إلا إلى 
مشايخهم وإن تبين لهم بالدليل والبرهان أنهم على ضلالة وعلى غير هدى فتقديس الشيخ 


القاعدة الرابعة: إكرام من يتبع طريقتهم 

قال الشيخ الهلالي عن هذه القاعدة:" وهي قولهم: إكرام كل مسلم صحيحة:» لو أنهم 
يطبقونهاء ولكنهم لا يطبقونها إلا مع من يفعل بدعتهم وهي السياحة ومن تنزه عنها من 
دمتعيو فك انق النقضي ا 

فهم يحبون ويكرمون كل من يتبع طريقتهم» فمن يخرج معهم في سياحتهم له كل 
الكرم والجود الذي يملكونه» ف"إكرام المسلمين: الواقع أنهم يكرمون ضيوفهمء ولاسيما عند 
الطعام» ويتحدثون عن إكرام العلماء» وليتهم أخذوا بنصيحتهمء وقبلوا توجيهاتهم» وقد خرجت 
معهم في عدد من البلدان» فلم يسمحوا لي مرة بالتحدث إليهم؛ بل يسمحون لواحد من 
جماعتهم ولو كان جاهلا أن يتحدث إلى الناس» وهذا يضر أكثر مما ينفع» فيأتي بأحاديث 
مكذوبة كما مر قبل قليل. ويأتون بحديث لم يثبت عند الطعام ويقولون:(تحدثوا عند الطعام 


لق تفرم أسلحتكم!00"))4. 


(1) حَدّثنا عَمْرُو بْنْ خالدٍ قال: حَدّثنا ضيمَامُ بْنْ إمنماعيل قال: سمعت مُوسَى بْنَ ورّدان» عن أبي هريرة: 
عن النبيّ 34 يقول: «تَهَادُوا تَحَابُوا» بَابُ قبُول الْهَديَّة (ص: 208) (برقم:594) قال الألباني: حسنء 
الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروتء ط:3 (1989-1409). 

(2) أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (159/ 40) (برقم: 130739). 

(3) السراج المنير(ص: 15). 

(4) سمعت شيخنا الألباني - رحمه الله - يقوا عن حديث: تكلموا على الطعام ولو بثمن أسلحتكمء: هذا 
حديث أردنيء أي لم يسمع به إلا في الأردن. أرشيف ملتقى أهل الحديث ‏ 1 (416/1).حديث" تكلموا 
على طعاكم ولو بثمن أسلحتكم " باطلء» أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 (364/122) ميلسيلة الفتاوى 
الحديثيّة السعديّة -2-1 -3- (للنشر) بجمع أخيكم: أبو الهُمَام البرقاوي. 

(5) أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 (40/159) (130739) محمد بن جميل زيئو. 
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ومذهبهم في إكرام المسلمين:" إن كل من يقر ب(لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ 
وجب منا الإكرام له» وإن رأينا منه الكبائرء أو أكبر الكبائرء فنحن لا نكره العاصيء ولكنا 
نكره المعصية! ويغالون في هذا القول» ويتمادون في العمل به دون انتهاء» ويتنكرون لكل 
دن فى بهذا القوق» :ويقادون فل العطل به وون -القواعة بويكك رون لكل مهن اك هذا االسلدد 
بالنسبة لكل من ينتمي إليهم أو يُرجى منه أن يأتي في شبكتهم وأن يكون منهم» حتى تؤدي 
بهم المسألة إلى موالاة من حادً الله ورسوله؛ وموالاة الجهال» ومناصرة الجهل المطبق7(). 

فإكرام المسلم لأخيه المؤمن مشروع وهو من دلالة الإيمان» ويدل له قول الرسول 
في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال 5: 'مَن كان يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فليَقل خَيرًا 
أوْ ليصمت, وَمَن كان يُوْمِنْ بالله واليؤم الآخر فَليْكُرمٌ جارة؛ وَمَن كان يُوْمِنَ بالله واليوم 
نآخر فَنْعرمَ ضيقة0. وقال :يد 'من كان يُوْمِن بالله والؤم الآخر فَلَيْمْ ضيقة جابزتة: 
قالوا: وما جائزتة يَا رَسُول الله؟ قَالَ: "يمه ولَيْلته. وَالضَيَافة ثَنَانَهُ أيّامِ فَمَا كان وَرَاء ذلك 
فَهْوَ صدقة علَيْه60. 

قال النووي في شرحه على مسلم 'مَذهِ الْأحَادِيث مُتَظَاهِرَة عَلَى الأَمْر بِالضَيّاقة 
وَآلاهْتِمَام بهَا وَعَظيم مَوقِعِهَا وق أَجمَعَ السُلِمُونَ عَلَى الضنيّاقة وأنهًا من مُتأكدات الإبلام ثم 
قال الشافِعِيُ ومالك وَأَبُو حَنِيقة رَحِمَهُمُ اللّهُ تعالى والجمهور هي سنة ليست بوجبة وقال اللي 
َأَحْمَدُ هي واجبَةٌ يَوْمَا ْلَه قال أَحْمَد رضبي الله عَنهُ هِي واجبَة يَومَا وليه عَلَى أهل الْبَادِيَة 
وأهل"7. 

ولكن هل التزمت جماعة التبليغ بهذا الهدي النبوي والجواب واضحٌ وبِيّنْء فإنهم لا 
يكرمون إلا من هو داخل في جماعتهم أو متوسمين في أن يكون من جماعتهم. 


(1) القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري(ص:208) دار 

(2) أخرجه البخاري في صحيحهه كِنَابُ الرقاق» بَابُ حفظ اللسّان (100/8) (برقم:6475). أخرجه مسلم 
فق منتحيخة زابا الحك على إكرل الجان والطتف» »لذو الننك ا عن الحين وكرن: دلق كلد فين 
الِيمَان (68/1) (برقم:74 - (47). 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه كِنَابُ اللقَطَةِ بَابْ الضَيّاقة وَتَخوهًا (1352/3) (برقم: 14‏ (48). 

(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء دار إحياء 
التراث العربي بيروت» ط:2. 1392 (30/12). 
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القاعدة الخامسة: الإخلاص ليس لله كك ولا للرسول بل لمن يتبع مذهبهم 

قال الشيخ الهلالي عن هذه القاعدة الخامسة وهي التي يسموها الإخلاص: "فهي 
مبهمة» فهذا الإخلاص يجب أن يكون لله ولرسوله ولكتابه وللآئمة المسلمين وعامتهم ولو 
كان كذلك لكان صحيحاء ولكنهم لا يخلصون الود والنصح إلا لمن آمن ببدعتهم وشاركهم 
فيها"(1). 

إخلاص النية لله تعالى:'وهو شرط مهمء وقد يتحقق عند بعضهمء فيذهب بنية الدعوة. 
وينفق من ماله؛ والإخلاص محله القلبء لا يعلمه إلا الله» وكثيراً ما يتحدث أفرادهم» ولاسيما 
الأمراء منهم عن دعوتهمء وأنهم فعلوا كذاء وكان عددهم كذاء واستجاب لهم كثير من 
الأفراد. واسأل الله أن يكونوا مخلصين في عملهم؛ ولكن الإخلاص لا بد له من العلم» حتى 
ينفع صاحبه» وتنتفع به الأمةء فقد ذكر البخاري - رحمه الله تعالى - في كتابه (باب العلم 
قبل القول والعمل). واستدل بقول الله تعالى: #فاعلم أنه لا إله إلا الله4 (محمد:19) وسبق أن 
ذكرت أن الأحباب هداهم الله لا يهتمون بالعله"©. 

هنا يتضح إخلاص جماعة التبليغ ألا وهو إخلاص النية للشيخ المتبعين طريقته» ولا 
يكون الإخلاص عندهم لله ولا للرسول ولكتابه وللآئمة المسلمين؛ بل لحفنه ممن يرأسون 


القاعدة السادسة: السياحة بدل الجهاد في سبيل الله كبك 

قال الشيخ الهلالي فيها فقال: " سماها محمد أسلم النفرء وهذه التسمية عجيبة هل 
ونفر من عرفة إلى مزدلقة؟ أو هو الذي قال الله تعالى فيه: ذانْفِرُوا خِمَافًا وَيِقَالَا وَجَاهِدُوا 
بأَموَالِكُمْ َنْفْسِكُمْ في سَبيل الله (لتوبة: 41) لا هذا ولا هذا ولكنها السياحة البرهمية التي نهانا 
عنها رسول الله يد والسياحة لم تكن دينا على عهد النبي 26 وخلفائه الراشدين. 

وقد خرج النبي يه إلى الطائف وحده ومعه مولاه زيد بن حارثة وتوجه إلى أمير 
الفلاكك بوؤهاة إلى الأسلام: فاحانة بجوايا نيك واضيطفب له البيقها سماطين رموه الهمارة 
حتى سال الدم من رجليه الشريفتين ولم يأمر أحدا من المسلمين في مكة أن يخرج معه وكان 


النبي يله يخرج إلى أسواق العربء كذي المجازء فلا يأمر أحد أن يخرج معه وكان يتبعه 


(1) السراج المنير (ص:15). 
(2) أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (40/159) (برقم:130739) محمد بن جميل زينو. 
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عمه عدو الله أبو لهب فإذا دعا الناس إلى دين الله يقول أبو لهب: إن هذا ابن أخي وهو 
ا ل ا ا 
زعم أن محمد يد خان الرسالة17) لأني سمعت الله يقول: ؟ِالَيَوْءَ م أَكْمَتُ لَكُمْ يكم وَأَتمَنْتْ 
عَلَيْكُمْ نِعُمَتي وَرَضِيتٌ ضِيِتُ لَكُمْ الإِسْلَام ديا (المائدة:3 6 ليك كمف نينا ايكون اليوم ديناء 
والسياحة غلى كنيد وسول: الله كل لم تكق.دنا إلا عند اليز اهمة و أمتالهم مق البديين و غيريقه 
فلن تكون دينا ا - ا وارجعوا إلى سنة رسول الله يي فإن فيها 
اللامة و النحاة فى شن الذنيا والآخن؟ 


آراء العلماء في جماعة التبليغ: 

وقد أجمع العلماء على خروج الجماعة عن المنهج الأصوب في الدعوة» مخالفين 
منهج الصحابة والتابعين وعلماء الامة المشهود لهم بالصلاحء كما أن عندهم من الخرافات 
والبدع والجهل ونشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: '(جماعة التبليغ المعروفة 
الهندية عندهم خرافات» عندهم بعض البدع والشركياتء فلا يجوز الخروج معهم, إلا إنسان 
عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم. إلى أن قال: أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم 
للتبصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطلء ويعتنقوا مذهب 
أهل السنة والجماعة)"©. 

وعنما سئل الشيخ عبد الرازق عفيفي7): عن خروج لتذكير الناس بعظمة الله؛ فقال: 


"الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم» وخروجهم ليس في سبيل 


(1) الاعتصام :الشاطبي (64/1)» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (404/8).. 

(2) السراج المنير (ص:15). 

(3) أرشيف منتدى الألوكة 2 (ص:19644) بقلم: شيخنا الفاضل علي بن يحيى الحداديء إمام وخطيب 
جامع أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق بالرياض. 

(4) عبد الرازق عفيفي عطية (1415-1323ه)-(1994-1904م) أحد أبرز علماء المسلمين» ولد 
بشنشور التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية» وتخرّج في الأزهرء وهو أول وكيل لجماعة أنصار 
السنة المحمدية» وثاني رؤسائها بعد رحيل مؤسسها الأول الشيخ محمد حامد الفقي» وكان من أبرز 
كتاب مجلة "الهدي النبوي" التي صدر عددها الأول في ربيع الآخر سنة 1356ه للهجرة. تكملة معجم 
المؤلفين (رص:287). 
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الله» ولكنه في سبيل إلياس» هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة» ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم 
في بنجلادش» أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله» وليس هذا هو 
خروج جماعة التبليغ» وأنا أعرف جماعة التبليغ من زمان قديم» وهم المبتدعة في أي مكان 
كانوا هم في مصرء وإسرائيل7''؛ وأمريكاء والسعودية» كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس". 
وقال العلامة الألباني - رحمه الله -: "جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله 
وسنة رسوله اثلا وما كان عليه سلفنا الصالح. وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز الخروج 


"3 
معهه'(0. 


وقال العلامة محمد بن عثيمين - رحمه الله -: 'بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة 
في الأقطار الإسلامية خارج بلادناء أنهم على انحراف في العقيدة فإذا صح ذلك فإن الواجب 
التحذير منهم والاقتصار على الدعوة داخل بلادنا على الوجه المشروع". 

وقال العلامة الناصح الشيخ حمود التويجري!) - رحمه الله -: "إني أنصح السائل 
وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع 
والخزافات: أى: ألا ينشهوا الى الشبليعيين بولا" يفر جو معهد” أبذا وب لكان تلك :في البااة 


(1) إسرائيل: دولة أقامتها الصهيونية مدعومة من القوى العالمية» على أرض فلسطين العربية في 14 مايو 
8م في عام 1947م: أعلنت بريطانياء الدولة التي انتدبتها عصبة الأمم على فلسطين... في 29 
نوفمبر 1947م صدر القرار 189» الذي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجبه على تقسيم 
فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية» مع وضع القدس تحت الوصاية الدولية. مجلة البحوث الإسلامية 
(أمكنة/ 64). 
إطلاق اسم بني إسرائيل على (يهود) يكسبهم فضائل ويحجب عنهم رذائل» فيزول التميز بين بني 
وفوائد في الألفاظ: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب 
بن محمد (ص:93) دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياضء ط:3 (1417ه-1996م). 

(2) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ‏ تسم العقيدة» عبد الرزاق عفيفي (المتوفى: 
5) (ص:372). 

(3) أرشيف منتدى الألوكة 2 (برقم:19644). 

(4) حمود بن عبد الله بن حمود التويجري (1413ه) الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن 
التويجري من آل جبارة» ولد في مدينة المجمعة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف. طلب العلم منذ 
صباهء فقرأ مختصرات في التوحيد والحديث والفقه والنحو... توفي - رحمه الله - في مدينة الرياض 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وألف. موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (230/10- 
1). 
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السعودية أو في خارجها؛ لأن هؤلاء أهون ما يقال في التبليغيين أنهم أهل بدعة وضلالة 
وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فلا شك أن السلامة في 
مجانبتهم والبعد عنهم17). 

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: "نصيحتي لإخواني العوام وغير العوام 
أن لا يصحبوهم وإذا أرادوا الخير فهو موجود ولله الحمد في بلادهم إذا أرادوا العلماء 
فالعلماء موجودون إذا أرادوا العبادة المساجد مفتوحة إذا أرادوا أي شيء من أمور الدين فهو 
قوق وز له الكينة "ا 

فآراء العلماء متباينة قريبة من بعضها البعض في ذم جماعة التبليغ في الداخل 
والخارج. فسأل الشيخ العلامة الزاهد فهد بن حمين الفهد عن جماعة التبليغ فقال: "وهل هناك 
فرق بين التبليغيين الذين في الداخل عن التبليغيين الذين في الخارج فقال: الذين في الخارج 
مشركين :غباد قبور.وصوفية والثين في الذاخل مبتداعة تعؤذ بالله.من الأهواء المُضيلة6). 

فهذا رأي علماء السلف بهم - والله أعلم - بمقصد جماعة التبليغ من وراء دعوتهم 
لاتخاذهم القبور مساجد كما ورد من نهى الرسول كَنَهِ عن ذلك. 


(1) أرشيف منتدى الألوكة 2 (ص:19644) جماعة التبليغ خطر يهدد وحدة المجتمعء بقلم: شيخنا الفاضل 
علي بن يحيى الحدادي, إمام وخطيب جامع أم المؤمنين» عائشة بنت أبي بكر الصديق بالرياض. 
(2) أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 (344/25) (برقم:11411). 


(3) أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 (305/157) (برقم:97829) الشيخ العلامة الزاهد فهد بن حمين الفهد 


- رحمه الله -. 
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وفي الختام نحمد الله كك ونشكرهء على أن من علينا بإتمام هذا البحث المتواضعء 


ونسأل الله ألا نكون قد قصرنا في حق الشيخ الهلالي وبيان دعوته وبيان الصعوبات التي 
واجهته خلال عمره المديد. 


أولاً: أهم النتائج التي تَوصَّلت إليها مِنْ خلال هذا البحث. وهي كالتالي: 


"7 


الفترة الزمنية التي عاش بها الشيخ الهلالي» وهي فترة الاستعمار الفرنسي وهي ما 
بين(1311ه-1407ه)-(1593م-1987م)» وسيطرة الفرقة التيجانية في المغرب 
العربي» وسيادتها بمساعدة من الاستعمار الظالم للمغرب العربي. 

عاش الشيخ الهلالي في الفترة التي حاول فيها الاستعمار الفرنسي تقسيم المغرب 
العربي» وخاصة المغرب» حيث حاول الاستعمار بكل السبل تفريق أهل المغرب وعزل 
السلطان» وكما ساعد الجهل والضعف العقدي هناكء. إلى سيطرة الفرنسيين على 
المغرب. 

تزوج الشيخ الهلالي أكثر من زوجة على حسب الظروف والمناطق التي لجأ وسافر 
إليهاء وله العديد من الأبناء؛ منهم وما هو معروف ومنهم ما هو غير معروف نتيجة 
ترحال الشيخ وطول عمره الذي بلغ حوالي97سنة. 

بلغ الشيخ الهلالي منزلة العالم الحافظ المتقن» وشهد له مجموعة من العلماء الكبار بذلك» 
لسعة علمه» وسعيه وراء العلم منذ نعومة أظفاره حتي وفاته. 

يرجع نسبه إلى آل البيت الكرام على بن أبي طالب #ه وفاطمة الزهراء وهو من أشرف 
الأتساب بو أكدفها: 

للشيخ الهلالي العديد العديد من الشيوخ والتلاميذء نتيجة لترحاله وسعيه وراء العلم أينما 
وجد. 

للشيخ الهلالي العديد من المؤلفات وأغلبها من المقالات» وهي لا تتعدي الصفحاتء إلا 
كتابه المميز في العقيدة 'سبيل الرشاد في هدى خير العباد" فهو عبارة عن ست مجلدات 
فق أنواع التوحيد. 

ضياع أكثر أعمال الشيخ الهلالي للضروف التي عاشهاء ولعدم حفظ تلاميذه لكتابته. 
منهج الشيخ الهلالي منهج وسبيل السلف الصالحء ومنذ إتباعه سار على درب السلف 
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الصالح» لم يحد عنه أو يميل؛ بل اتبعه وسار عليه» وكتابه سبيل الرشاد خير دليل على 

ذلك. 

اتبع الشيخ الهلالي منهجين في تقريره لأنواع التوحيد: الأول: تتبع الشيخ في تقريره 

أنواع التوحيد من خلال تتبع الآيات في كل سور القرآن الكريم؛ حيث ابتدأ بسور القرآن 

سوؤر #'سيووة مسنتخلضيا الاباك الدالة تعلق التوحيد» شر مسشتنهيد ا بأق الم :الطليناء:القد هيخ 

يقوم بشرحها ويبيّن متعلقات التوحيد. ومعانيها المختلفة» من ضمن آيات. القرآن: الكريم: 
الثاني: تتبع بعض الصفات في جميع سور القرآن وجعلها مع بعضها البعض 

وخصها بمجلد مستقل عن المنهج الأول. 

حارب الشيخ الهلالي العديد من المخالفات العقدية في توحيد الألوهية التي ابتدعها 

الناس منها: الذبح؛ الإستغاثة؛ المقامات وغيرها. 

كان الشيخ الهلالي سيفا مسلطأ علي البدع وأصحابهاء فلم يترك مسألة من مسائل 

المبتدعة» إلا وبين سبيل الرشاد فيهاء ومن هذه البدع: قرعة الأنبياء» الفدية» عبادة 

الحميرء عبادة الأحجار وغيرها. 

حارب الشيخ الهلالي الصوفية لما تبيّن له فساد عقائدها ومبادتها التي تدعو لهاء ما هي 

إلا تجارة لأجل المال والجاه والمناصب العالية» وليس لها هدف دعوي يدعو إلى عبادة 

الله وحده وإتباع نبيهئة. 

حارب الشيخ الهلالي النصارى وخاصة النصارى العرب» وبين مدى حقدهم على 

الإسلام وكيدهم به» كما بين فساد بعض العرب الذين ينتسبون إلى الإسلامء» الذين بهروا 

بالحضارة الغربية» فساؤا للإسلام وباعوا آخرتهم بدنياهم. 

يبيّن الشيخ الهلالي ضلال (التيجاني) وكلامه البعيد عن الشرع والمنطق عندما يجعل 

لبعض الأوراد فضل أعظم من القرآن والسنة. 

يسر الله 35 الأسباب لخروج الشيخ الهلالي عن الطريقة التيجانية: فكان جلوسه مع 

الشيخ عبد الحي الكتاني» وجلوسه عند الشيخ عمر بن الخياطء وذهابه الشيخ الهلالي 

لملاقاة ابن العربي ومناظرته» السبب في بيان ووضوح فساد العقيدة التيجانية. 

أورد الشيخ الهلالي مجموعة من الأدلة على بطلان قضية الصلب وإذا بطلت قضية 

الصلب بطلت معه كل عقائد النصارى التي يزعمونها. 

بطلان التثليث من خلال إثبات بشرية المسيح اكتةا يظهر بوضوح رأي الشيخ الهلالي 

في كتابه (البراهين الإنجيلية). 
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9. انتقاد الشيخ الهلالي للمتنصرين العرب: الذين يكيدون الدسائس والخداع لإضلال 
المسلمين وتشتيت شملهمء فهم يَدعُون إلى العروبة وهم أبعد الناس عنهاء فما لهم إلا 
الاسم فأنتم عاديتم الدين الذي به شرفتم وواليتم أعداء العرب وتسميتم بأسماء أعجمية: 
فما هذه العروبة التي تدعون إليها. 

0. قسم الشيخ الهلالي المفسدين في الأرض مما يَدعُون الإسلام إلى أقسام هم: المرتدون» 
المدعون الإسلام بألسنتهم؛ الأعداء الخارجيون؛ علماء السوءء وبين ما يكيدونه للإسلام 
والمسلسيا يمن المكاتة :و الدشا شين 

1. لما عاصر الهلالي جماعة التبليغ في الهند فترة طويلة وعرفهم عن قرب ووقف على 
الققر نوين الفا لفاك المكانة الفاساةه كاق التكوان واضيك وجلا ل هذه الحم عنفوزقه 
يدق اليك العلاتي: فسان قو اعدهم و امسوم الك قوق علنها فكر هم رض القواعة السنة 
التي يبنون عليها عقائدهم ومبادهم وبين الشيخ الهلالي موقفه منهم» وقد أجمع الشيخ 
وعلماء السلف على فساد عقائدهم وضلال مذهبهم. 

2. ولا يؤخذ على الشيخ الهلالي إلا استعانته ببعض الأحاديث "الأحاديث ضعيفة". 


ثانياً: في خِتام هذا البحث أواصي بمَا يلي: 

1. ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ كونهما المصدران الأساسيان في نهل العقيدة 
الأشاذنية؟ واققاع طرديق الشلف الصباتة»:وضد شلوك ,طراق الحنوفييق» الت «صعان مرق 
المعلوم بالضرورة فسادهاء وانحرافهاء وضلالها. 

2 هناك الكثير من علماء السلف المغمورين» أوصي طلبة العلم بالإهتمام بهم والتطرق لهم 
برسائل علمية لبيان مجهودهم في نشر العقيدة الصحيحة. 

3. إعداد رسالة علمية تتطرق لمنهج الشيخ الهلالي في مجال الفقه حيث توسع الشيخ الهلالي 
في هذا المجال. 

4. إعداد رسالة علمية عن الجانب الشعري للشيخ الهلالي حيث كان الشيخ نابغة في 
الشعو بولك كحك مق القضياكة: 


وفي ختام هذه الدراسة: 
أحمد الله كِِنَ على ما وفقني إليه» على ما بذلته من الجهد والعطاءء وما هداني إليه 


مزق الصيق اه والررشاده :و أن ترتكاوة “عن افيا أخطات ,فيه يونا قضئوت يله وول انركف أن 
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النية عُقدت على بيان فضل ومكانة الشيخ الهلالي» وبيان ما قدمه لأهل السنة والجماعة: 
ومحاربته من القريب والبعيد من أجل ذلك» فأرجو من الله كَِ أن أكون أعطيته حقه ولم 
أقصر. 

وأسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتيء وحسنات الدكتور أحمد جابر العمصيء 
وزوجي العزيز الغالي» وكل من ساهم في إنجاحهاء وإخراجها إلى بيئة الحياة» وأن ينفع الله 
بها طلبة العلم» بأن تكون مرجعًا علميًا نافعًا لهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ثم بحمد الله وعونه 


الباحث 


أمة الرحمن توفيق حسن الكرد 
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المسلخص 


ولد في فترة سيادة الاستعمار الفرنسي على المغربء» توفي والده وهو صغيرء لكن أمهُ أكملت 
درب والده فبعتثه لقراءة ختمة القرآن على مقرئ العصرء فمنذ نعومة أظفاره إلى أن توفاه الله وهو في سعي 
وراء العلم وأهله» نتيجة لترحال وعمره المديد له العديد من الزوجات. 

ومن كمال كرم الله كبك رجوع نسبه إلى آل البيت الكرام على بن أبي طالب #ه وفاطمة الزهراءء 
أما كنيته نسبة إلى صديقة الأمير شكيب أرسلانء أما الهلالي فيرجع إلى سيده الهلالي. 

يوجد للشيخ الهلالي العديد من الشيوخ والتلاميذ»ء نتيجة لترحاله وسعيه وراء العلم أينما وجدء له 
العديد من المؤلفات وأغلبها من المقالات» وهي لا تتعدي الصفحاتء إلا كتابه سبيل الرشادء كما ضاع أكثر 
أعمال الشيخ الهلالي للظروف التي عاشهاء ولعدم حفظ تلاميذه لكتابته. 

سار الشيخ الهلالي على نفس درب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة المنهج الذي وضعه لهم 
الحبيب المصطفي # لم يحد عنه ولم يميل؛ بل جاء مؤكداً لما سار عليه السلف الصالح؛ وكان هذا واضحاً 
في كتابه (سبيل الرشاد) الذي تطرق لأنواع التوحيد الثلاث» حتى قيل لم يكتب مثله كتاب في التوحيد. 

كما بين الشيخ الهلالي - رحمه الله - المخالفات العقدية في توحيد الألوهية التي ابتدعها الناس 
فكان داعياً إلى التوحيدء وله في نصرته جولات وصولاتء كما حارب البدع والتقاليد والأضاليل والتعصب» 
فكان الشيخ الهلالي سيف مسلطأ علي البدع وأهلها. 

كما وضح الشيخ الهلالي موقفه من الصوفية والنصارى وبعض المنتسبين للإسلام» وبين الفساد 
الذى كانوا يكيدونه للإسلام والمسلمين» إن كانوا من الصوفية وما هي دعوتهم إلا تجارة من أجل المال 
والمناصب العالية» وبيان فساد دعوة التيجاني وضلالها. 

كما ذكر الشيخ الهلالي سبب خروجه والأسباب التى أدت به إلى الخروج عن طريقة الآباء 
والأجداد والشيوخ. 

كما أظهر فساد عقائد النصارى الصلب والتثليث» والتي إذا بطلت قضية الصلب بطلت معه كل 
عقائد النصاريء بطلان التثليث من خلال أثبات بشرية المسيح اقفكلا. 

كما انتقد المتنصرين العرب وبين كيف يكيدون الدسائس والخداع لإضلال المسلمين وتشتيت 
شملهم. 

كما قسم بعض المفسدين في الأرض وهم: المرتدون» المدعون الإسلام بألسنتهمء الأعداء 
الكار هيو »غلماه الوه 

أما جماعة التبليغ فكان لها حظ وافر من الإنتقادات نتيجة معاصرتهم فعرفهم عن قرب ولاحظ 
الكثير من المخالفات العقدية الفاسدة» فكان له رأي واضح وجلى من هذه الجماعة» وقد بيّن الشيخ الهلالي 
فساد قواعدهم وأُسُّسهم التي يبنون عليها فكرهم؛ وهي القواعد الستة التي يبنون عليها عقائدهم ومبادئهم وبين 
الشيخ الهلالي موقفه منهم» وقد أجمع الشيخ وعلماء السلف جميعهم على فساد عقائدهم وضلال مذهبهم. 

توفي الشيخ الهلالي في منزله بالدار البيضاءء» مغرب يوم الاثنين الخامس والعشرين من شوال 
7ه الموافق ل 22 يونيو 1987م عن عمر يقارب السابعة والتسعين عاماء قضاها في رحاب العلم 
والدعوة والجهادء رحم الله الشيخ وأدخلهٌ فسيح جناته. 
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فهرس الأحاديث النبوية 


إذا حدثتكم عن الله فخذوا بهء فإني لا أكذب على الله. 


أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. 
أمرات أن أَقَاتِلَ الناسَ حتى يَشهدوا أن لآ إِلَه إَِا الله 

إن اله لا تقبض العم انتزاعاء يَنتَرَعُهُ مِن العيّاد. 

إن الله لا ينتزع العلم انتزاعًا من صدور العلماء. 

إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. 

إن للواقتئعة وشتعين انثماء مامد إنا وأحذاء من أحضتاهاتآخل 'الجنة: 
نما الأعْمّال بالنيّات» وَإنمًا لكل امْرِئ 007 

إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. 

أين الله؟ قالت في السماءء قال: من أنا؟ 

بسئم 2 الذي لَا يضر مَعَ ادنيه شي فِي الأرض ولا فِي المسّمّاء. 
وا عني ولو آيَة ولَيُبلَغْ الشاهة الغائب» وَإِنّ الوآخي قدٍ انقطع. 
تهادوا تحابوا. 

الدعاء الذي هو مخ العبادة . 

الدعاء هو العبادة. 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في النار إلا ملة واحدة. 
صارت الأُوثَانَ التِي كانت في قم نوح فِي العرب بَعْدُ أُمّا ود كانت لكلب بدَؤمّة الجندل. 
فإنَ خَيْرَ الحديث كِتاب اللهء وخيْر الهُدَى هُدَى مُحَمّدِ ©2. 

كيف أَنم إذا نل ابن مَريمَ فيكم وإِمَامكمْ منكم. 

لا إِلَّه إِنّا الَُّ العَظيمُ الحَليمٌُ» لآ لَه إِنّا اللّهُ رب العرّش العظيم. 
لأسيل الاتبباتهة الكناب: 


0 بأنبياء ا النبيون. 

اللهُّمّ أنجز لي ما وَعَدتَنِيء اللهُمٌ آت ما وَعَدْتني. 

الهم رب السّمَاوات ورب الأرض ورب العرّش العظيم. 
انيه نا تجعل قَبْرِي ونا يُعَبَدُ. 
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م الحذ عث الصفحة 
اللُّمّ َك الحَمد» أنت نور السّموات والأرض وَمَنْ فيهن. 

ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان غيره. 

ناهر أحذة قن صناري؟ قال :يهاهو ؟ فلت: بو اللدزفنا انكلم يف 

مَا من مولود إِنَا يُولَدُ علَى الفطرةء فَأَبَوَاه يُهَوَدَانِه. 

مَن ابْتدَعَ في الإسلّام بدعة يَرَاهَا حَسَنَة زَعَمَ أن مُحَمّدَا 2 حَانَ الرّسالة. 


ال د لق و ل ل 0 
مَنْ أتى كاهنا فصدّقة بمَا يقول فق كفر بما أنزل على محمد غَنَه. 
مَنْ أحدث فِي أمْرنا هذا ما ليس مِنهُ فهو رد. 


من حدثك أن النبي كتم شيئاً من الوحي فلا تصدقة. 

من رأنى في المنام قبير اني. في البفظة» و 5 يتمال الشسيطان في : 

مَنْ رآني في امام فقد رآني فِي اليقطّة فإِنَ الشيطان لا يَتَمَتل عَلَى صورني. 
مَّنْ كان يُوْمِنْ ) باللله وَاليوام الآخِر فليقل حيرا أو ليصمت. 

من كان يُؤْمِنْ ) بالله وَاليوام الآخر يرم ضيّفة جائزتة. 

مق ذا تشتكر اسان لا كر الل 


مَنْ مات وَهْوَ يَدْعُو من دون الله ندا دَخَل النار. 

من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. 

فل عِندكُمْ كِنَاب؟ قَال: " لآ إلا كِتَابُ الله أو فَهُمْ أغطيّهُ رَجل سُلِم. 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا. 

والله فِي عن الْعَبْد ما كان الْعَبْدُ في عون أخيه. 


وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وصلوا كما رأَيْتمُونِي أصلي. 

عن ا مني تف اق 

َا ملام و لي امك 0 احقظ الله يمتخلف عفظ اللة تكذة تحاهك: 

6 | يَقول اللَُّ تَعَالَى لأهون أهل النار عَدَابَا يَوْمَ القيامَة. 33] 
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فضرس المصادر والمراجج 


* القرآن الكريم. 


1 


أتوعد سنات الرسول بمحوهاء للشيخ محمد تقي الدين الهلالي» الناشر: الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة. الطبعة : السنة الخامسة» العدد الثاني»ء شوال1392ه- 


: آثار الإمام البشير الإبراهيمي: محمد البشير الإبراهيمي» جمع وتقديم نجله د/ أحمد 


طالب الإبراهيمي ط: 1 (1997م). 


. الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة: عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسري» 


مكتبة دار الأرقم ‏ الكويت. ط:1 (1402ه-1982م). 


. أحاديث القصاص : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 


بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي "م728ه" تحقيق: د/ محمد 
لطفي الصباغ: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. ط:1 (1408ه-1988م) (رقم3) 
(ص55). 


. احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مرفث بن كامل بن عبد الله أسرة» المطلب الثاني: 


الأحوال الدينية» دار الوطن. 


. الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت؛: ط:3 (1989-1409). 


. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: صالح بن فوزان بن عبد 


الله الفوزان» دار ابن الجوزيء. ط:1420(4ه-1999م). 


. أرشيف ملتقي أهل التفسيرء ثم تحميله في المحرم 1432ه - ديسمبر2010م. رابط 


الموقع +63151.0©1//زمغ]ط . 


. أرشيف ملتقى أهل الحديث 1 ثم تحميله في المحرم 1432ه - ديسمبر 2010م؛ هذا 


الجزء يضم : المنتدى الشرعي العام. 00ء.طاخعع 0ط |3 اطاق. لقالفالنا//:مغ]ط! . 


0. أرشيف ملتقى أهل الحديث _3» ثم تحميله في محرم 1432ه - ديسمبر2010م. 


1 . أرشيف ملتقي أهل الحديث 4» مقالات الدكتور محمد تقي الدين الهلالي.تم تحميله في: 


201 


.20 


2 


المحرم 2ه - ديسمبر 2010م» رابط الموقع: 
مام . طخعع كط 3 اطق . نانقا نال /: مخخط 


. أرشيف ملتقي أهل الحديث 5, ثم تحميلة في محرم 1432ه - ديسمبر2010م 


ملمء. طاخعع ل ط اج اطق . نقانناللا//: مخخط. 


. أرشيف ملتقى أهل الحديث3» ترجمة فضيلة الشيخ أبو عبيدة» الترجمة مأخوذة عن موقع 


الشيخ: 2001.1 .35|١‏ لالالالالالا. 


. أرشيف منتدى الألوكة1: ثم تحميله في محرم 1432ه - ديسمبر 2010م/23496: 


رابط الموقع: +ع6.طقانا|3ة.دعازهم//زم ]خط . 


. أرشيف منتدى الألوكة - 2. تم تحميله في: المحرم 1432ه - ديسمبر 2010م: هذا 


الجزء يضم: مجلس العقيدة والقضايا الفكرية المعاصرةء» رابط الموقع: 
أعص.طقانااج.دعا|زهمط//:مخاط . 


. أرشيف منتدى الفصيح1» ثم تحميله في:المحرم1432ه - ديسمبر 2010م أقوال شهيرة 


من قائلها؟ رابط الموقع: 0امء.جاعع3135. الاللاللا/ / :مغ 


. الاستبصار في عجائب الأمصارء كاتب مراكشيء دار الشؤون الثقافية» بغداد» 1986م. 


. الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 


عاصم النمري القرطبيء» تحقيق: علي محمد البجاوي: دار الجيل ‏ بيروت» ط:1 
(1412ه-1992م). 


. الإسلام والمذاهب الإشتراكية: أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي؛ 


الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط: السنة الثالثة ‏ العدد الثاني ل 1390ه- 
0م. 

الإسلام يكافح الاستعمار في بلاد المغرب» عن موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي. 
رابط الموقع رابط الموقع غ56 11311١‏ طااق. /لاللاللا . 

الأسماء والصفات للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخستْرؤجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» حفقه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد 
الحاشديء قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء مكتبة السوادي جدةء 
المملكة العربية السعودية» ط:1 (1413ه-1993م). 
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الإشارات إلى معرفة الزيارات: علي بن أبي بكر بن علي الهرويء أبو الحسنء مدينة 
قسطنطينية الهواءء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الأولى» 1423ه. 


أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة. ط:9 (1421ه-2001م). 


أصبول :اذ أصضول: بحث واف في رد عدوان الصوفية ومدعي المهدية على مصادر 
التلقي» والمرجعية الشرعية: محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم؛ دار ابن الجوزي» 
القاهرة ىَ جمهورية مصر العربية. ط1 (1429ه/2008م). 


الجكني الشنقيطيء. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» لبنان» عام النشر : 
5ه-1995م. 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة 
الرسالةء ط:3 (1423ه-2002م). 


الاعتصام: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: 
سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان السعودية؛» ط:1 (1412ه/1992م). 

اعتقاد أئمة الحديث: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس 
الإسماعيلي الجرجاني» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة - 
الرياضء؛ ط:1 (1412ه). 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (الكتاب نشر ‏ أيضا ‏ 
بعنوان: 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية): حافظ بن أحمد بن علي الحكمي؛ 
تحقيق: حازم القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ المملكة 
العربية السعودية» ط:2 (1422ه). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - ييروتء» ط:1 
(1411ه-1991م). 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب'نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر: عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلى الحسني الطالبي» دار ابن حزم 
بيروتء لبنان» ط:1 (1420ه-1999م) ط:14 في أعيان القرن. 
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الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء دار العلم 
للملايين»ء ط:15 - أيار/مايو 2002م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف ‏ الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 

الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية: آمال بنت عبد العزيز العمرو 


أم القرى:عبد الرحمن أحمد بن مسعود الكواكبي يلقب بالسيد الفراتى"1320ه ",. الرائد 
العربي لبنان» بيروت» ط: 2 (2014ه-1982م) 


انبعاث الإسلام في الأندلس: علي بن محمد المنتصر بالله الكتاني» دار الكتب العلميه 
بيروتء لبنان ط:1 (1426ه-2005م). 

الأنوار الرحمانيه لهداية الفرقة التيجانية: عبد الرحمن بن يوسف الأفريقيء الجامعة 
الإسلامية. المدينة المنورة؛ ط:2 (1412ه). 

الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل:علي بن نايف الشحودء دار المعمور بهانج ماليزيا 
ط:1 (1432ه-2010م). 


الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن عبد الحميد 


الأثري» مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالحء مدار الوطن 
للنشرء الرياضء. ط:1 (1424ه-2003 م). 


بانوراما الصيف: علماء مغاربة خارج الحدود (الحلقة الأخيرة) الصباح 2011/07/29»: 
تاريخ الولوج 4 يوليو 2012. 


البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء دار 
الفكر(1407ه-1986م). 


البراهين الإنجيلية على أن عيسى اتكل: داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية : 


البلدان: أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» دار 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 


عثمان قايماز الذهبي» دار الكتاب العربي» ط:2 (1413ه-1993م). 
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منشأ اتخاذ الأصنام دار صادر بيروت. 


تاريخ الفكر الديني الجاهلى: محمد ابراهيم الفيومي» باب تسخير عالم الأرواح» دار 
الفكر العربيء ط:4 (1415ه-1994م). 


تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: 


عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (1415ه-1995م).؛ 
عدد الأجزاء: 80 (74 و 6 مجلدات فهارس). 

تاريخ وقائع الشهر في العراق وما جاورها: مجلة لغة العرب العراقية» مجلة شهرية 
أدبية علمية تاريخية : أنستاس ماري الألياوي الكرملى بطرس بن جبريل يوسف عوادء 
وزارة الأعلام» الجمهورية العراقية» مديرية الثقافة العامة» مطبعة الآدابء بغداد. 
التحصين من كيد الشياطين» دراسة تأصلية مستفيضة لقضايا: العين» والحسدء والسحرء 
والمس وغيرهاء مع بيان المشروع من التحصينء والرقيء وأصول التداوي . د/ خالد 
بن عبد الرحمن بن علي الجريسي. 

التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية :محمد منير موسيء عالم الكتب» 
ط (1425ه-2005م). 

ترجمة للشيخ العلامة المحدث تقي الدين الهلالي د/ عاصم بن عبد الله القريوتي مُنتديات 
دار الحديث بمأرب. 

تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين»ء دار العصيمي 
للنشر والتوزيع؛ ط: 2. 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور: محمد بم 
إسماعيل الصنعاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» مطبعة سفير- الرياضء 
السعودية» ط:1 (1424ه). 

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية»ء منشورات محمد 


علي بيضون - بيروت» ط:1 (1419ه), وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير. 


تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
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9م ). 
التقدم والرجعية :أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي» مجلة الجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة. 

رمضان بن إسماعيل يوسفء. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
ط:1 (1418ه-1997م). 

اتكويق: ف : لكر نين المطدول وونتوفة الهانع و لسلس ءا الفا هيل الى القذان [بسنا غو ين 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء دراسة وتحقيق: د/ شادي بن محمد بن سالم 
آل تعماة: مركز التعماق. تلبحوة- والذراسات الأسلامية: وتحقيق: الثراث. والترجمة: 
اليمنء ط:1 (1432ه-2011م). 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد: دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ» ثم طبعت دار التوحيد. ط:1 (1424ه-2003م). 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل عبد الرحمن بن يحيي بن علي بن محمد 
المعلمي العتمي اليماني» المكتب الإسلامي.» ط:2 (1406ه-1986م) ترجمة الشيخ 
محمد عبد الرازق . 

توحيد الألوهية: للشيخ محمد بن إبراهيم الحمدء اليوم الأحد 2014/4/13م: 
3ههه الساعة 11:28 ص. 

التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
حسين بن حميدء تحقيق:أشرف بن عبد المقصودء مكتبة طبرية» ط:1 (1412ه- 
2م). 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن 
حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسىء تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي 
- بيروت» ط:3 (1406ه). 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد: سليمان بن 


عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الاسلامي» بيروت» 
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دمشقء» ط:1 (1423ه-2002م). 

الثقافة التي نحتاج إليها: أبو شكيب الهلالي "م1417" الناشر: الجامعة الإسلامية» ط: 
السنة الأولي» العدد الثالث» ذو القعدة 1388ه - شباط 1969م. 

ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ابن تيمية والحافظ علم الدين البزرالي والحافظ جمال 
الدين المزي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبيء 
تحقيق: محمد بن ناصر العجميء دار ابن الأثير - الكويت. ط:1 (1415ه-1995م). 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ‏ 
التتمة تحقيق بشير عيون» مكتبة الحلواني ‏ مطبعة الملاح ‏ مكتبة دار البيان» ط:1. 
جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط:1 (1420ه-2000م. 
جامع المسانيد والسنن أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقيء» تحقيق: د/ عبد الملك بن عبد الله الدهيش». دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت - لبنان» طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة ‏ 
مكة المكرمة. ط:2 (1419ه-1998م). 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كلخ وسننه وأيامه > صحيح 
البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط:1 (422ه). 

الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة. ط:2 (1384ه-1964م). 

الجزء المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما 
بعد ذلك] أيو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي 
المعروف بابن سعد تحقيق ودراسة: الدكتور/ عبد العزيز عبد الله السلومي» مكتبة 
الصديق ‏ الطائفء المملكة العربية السعودية عام النشر: 1416ه. 
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جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية: أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن 
أشرف بن قيصر الأفغاني» دار الصميعي (أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من الجامعة 
الإسلامية) ط:1 (1416ه-1996م). 

جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن باديس الأبر: محمد بن محفوظ بن المختار فال 
الشنقيطي» أعده للطباعة والنشر: المختار بن العربي مومن» دار أبن حزم» ط:1 
(1426ه-2005م). 

الرياضء المملكة العربية السعودية» ط:1 بمصرء 1349ه, النشرة الثالثة» 1412ه. 
جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدى أبي العباس التجاني: علي حرازم ابن 
العربي براده المغربي الفاسي» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان»ء ط:1 (1417ه- 
7م ). 


الحاكم في المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حمدوية بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابورى المعروف ابن البيع» ط:1 
(1411ه-1990م) دار الكتب العلمية بيروت. 

الحذر من السحرء دراسة علمية لحقيقة السحرء وواقع أهله من منظور الكتاب والسنة» 
مع بيان المشروع في الوقاية والعلاج» د خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسيء 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض. 

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق:أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي؛ 
دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيعء؛ الشارقة. ط:1 (1415ه-1994م). 

حقائق لها دلالتها: محمد تقي الدين الهلالي» عن موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي 
رابط الموقع +06 .3|113|1.١‏ /لثالثالالا . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني» السعادة ‏ بجوار محافظة مصرء (1394ه-1974م).» ثم 
صورتها عدة دور منها: 1 - دار الكتاب العربي - بيروت» 2 - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت. 3 دار الكتب العلميه بيروت (طبعة 1409ه بدون 


لي ين 


تحقيق). 
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0 خطات متخفار 46 الحفاق ..وكالة فقون 'النظدو عاض و«النشن نوو رااررة: القروون:. الااجدة 
والأوقاف والدعوة والإرشادء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد.السعودية. ط:3 (1423ه). 

3. خلق أفعال العباد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله 
المحقق: د. عبد الرحمن عميرة؛ دار المعارف السعودية - الرياض. 

4. دحض دعوى المستشرقين أن القرآن من عند النبي 55: سعود بن عبد العزيز الخلف» 
غراس للنشر والتوزيع. 

5. درء تعارض العقل والنقل: تفي الدين أبو العباس افك 1 عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء تحقيق: الدكتور 
محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 
ط:2 (1411ه-1991م). 

6. دراسات في التصوف: إحسان إلهي ظهير الباكستانيء» الإمام المجدد للنشر والتوزيع 
ط:1426(1ه/2005م). 

7. الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرصينة» لصديق حسن خانء دار ابن القيم 
للنشر والتوزيع الرياضء ط:1 (1423ه-2003م). 

8. الدرر السنية في الأجوبة النجدية: علماء نجد الأعلام» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 

9. دروس الشيخ اسامة سليمان رابط الموقع: +ع65.اع/8ا"! 3|ذا. الاللالنا//:م]]! . 

0. دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم» الأستاذ: عدلي طاهر نورء الشيخ محمد أحمد 
إسماعيل المقدم» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أع ص . ماع نفام تق | ذا. نذا لنالقا//:مخخط . 

1. دروس للشيخ ابراهيم الفارسء نبدة عن تاريخ الفرقة التيجانية ومؤسسهاء دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. ‏ +ع طاعلءام3|ذآ الاللاللا /// :]ا 

2. دروس للشيخ سلمان العودة: حديث النبي الذي كان يخط والجواب على وجه الإشكال 


فيهء أع0. لاع نلا 15|3. الالثاننا // :مغل . 


3. دروس للشيخ محمد المنجد: محمد صالح المنجد دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
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الشبكة الإسلامية. اأع06. لاع نلام3|ذا. الالثاللا //:م16. 

4. دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب:محمد منظور النعماني هامش تمهيد 
مكتبة الفرقان» ط لكنهو ‏ الهند (1400ه-1980م). 

5. دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب سلفيه لا وهابيه: أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله 
الحصينء الفصل السابع» الفرية السابعة» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» ط:1 
(1420ه-1999م). 

6. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي : محمد بن عبد الله بن 
سليمان السلمان» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف الدعوة الإسلامية» المملكة العربي 
السعودية. ط:2 (1142ه). 

7. الذكر الجماعي بين الإتباع والابتداع: محمد بن عبد الرحمن الخميسءدار الهدى النبوي 
مصر المنصورة. دار الفضيلة الرياض السعودية, ط:1 (1425ه-2004م). 

8. رجال صحيح البخاري > الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: أحمد بن محمد 
بن الحسين بن الحسنء أبو نصر البخاري الكلاباذيء تحقيق: عبد الله الليثي» دار 
المعرفة - بيروت. ط:1 (1407). 

9. الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الحظ: أبق :الواليد متحفة يخ أحمة بيذ 
رشد القرطبي. تحقيق: مشهور حسن سلمان»ء دار ابن حزم - بيروتء. ط:1 
(1413ه). 

0. رسائل السنة والشيخ: رشيد رضا (مقدمة المعتني)» نبده عن المؤلف وبعض أحداث 
زيارته الكويتء دار المنارء ط:2 (1366ه-1947م). 

1. الرسائل الشخصية: محمد بن عبد الوهاب الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الرياض السعودية مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

2. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
بن أحمد السهيلي» تحقيق: عمر عبد السلام السلامي؛: دار إحياء التراث العربيء 
بيروتء ط:1 (1421ه-2000م). 

3. زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفي بن أحمد المعروف ادي زهرة 
"م1394ه', دار الفكر العربي. 
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سبيل الرشاد في هدي خير العباد» تصنيف العلامة الشيخ محمد تقي الدين بن عبد 
القادر الهلالي رحمه الله تعالى(1407-1311ه)-(1987-1893م) قرأه وعلق عليه 
وقدم له وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ط:1 (1427ه-2006م) 
الدار الأثرية» عمان ‏ الأردن. 

السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم: محمد تقي الدين الهلالي؛ 
(1979-1399) ثم الفراغ منه صباح يوم الثلاثاء شوال سنة 1398ه بمدينة مكناس» 
الطبعة ممسوحة ضوئياء موقع الشيخ الهلالي . 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد 
الحسينيء أبو الفضلء دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزمء ط:3 (1408ه-1988م). 
سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - فيصل 
عيسى البابي الحلبي. 

سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجمئتاني (المتوفى: 275ه) محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية؛. صيدا ‏ بيروت. 

سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسي بن الضحاك الترمذي أبو عيسي. 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي مصر ط:2 (1395ه-1975م) تحقيق 
وتعليق :أحمد محمد شاكر (ج2/1) محمد فؤاد عبد الباقي (ج3) إبراهيم عطوة عوض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج5:64) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصرء ط:2 (1395ه-1975م). 

سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار البغدادي الدارقطنيء تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيرهء مؤسسة الرسالة»ء» بيروت 
البنان. 

سير أعلام التعاذ عه شين" الذي أو مغيد"” انلف امتحمة ين أحية نون مايق قائماد 
الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط:3 (1405ه-1985م). 

سيرة ابن اسحاق > السير والمغازي سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي) محمد 
بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني» تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر - 
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بيروت» ط:1 (1398ه-1978م). 


السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو 
محمدء جمال الدين» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ مصرء ط:2 (1375ه- 
5م). 

السيرة النبوية وأخبار الخلفاء: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبدَء 
التميمي» أبو حاتم» الدارميء» البستي» صحّحه؛: وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك 
سيرة النبي ©22: العلامة شلبي النعماني وتكملة العلامة السيد سليمان الندوي» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

شرح العقيدة الطحاوية خرج أحاديثها: محمد ناصر الألباني» ط:8 (1414ه-1984م) 
المكتب الاسلامي لصاحبه : زهير الشاويش ‏ بيروت. 

شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي » تحقيق شعيب الأرنؤزط ‏ عبد الله بن المحسن 
شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» تحقيق: سعد فواز 
الصميلء» دارابن الجوزيء الرياضء المملكة العربية السعودية.ء ط:5 (1419ه). 
شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ 
ط:1 (1415ه-1494م). 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه : أحمد بن حجر بن محمد بن حجر 
بن أحمد بن طامى بن حجر ال بو طامي البنعلي "م1423" دار الفتح الشارقة؛ 
الإمارات العربية المتحدة » ط:1 (1415ه-1995م). 


.الصارم المُنكِي في الرد عَلَى السسَيْكِي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 


لبنان»ء ط: 1 (1424ه / 2003م). 
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صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي بن أحمد الفراري القلقشندى ثم 
القاهري» دار الكتاب العلمية بيروت. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
تحقيق : أَْحَمْدٌ عيد الغفور عطارء» دار العلم للملايين - بيروت» ط: 4 (1407ه- 
7م )2. 

صحيح ابن حبان : محمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم الدارمي البستي» 
تحقيق تنه الأرنةواظة موسشة الرويالة جد جوودت. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني؛ الناشر: المكتب الإسلامي. 

طبقات الأولياء ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصريء تحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهرء مكتبة الخانجيء بالقاهرة. 
ط:2 (1415ه-1994م). 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء تحقيق: 
د/محمود محمد الطناحي د/ عبد الفتاح محمد الحلوء» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط:2 (1413ه). 

طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي. 
تحقيق: د/ أحمد عمر هاشمء د/ محمد زينهم محمد عزبء مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ 
النشر: (1413ه-1993م). 

الطبقات الكبرىء القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم: أبو عبد الله محمد بن 
محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» ط:2 (1408ه). 

الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء 
البغدادي المعروف بابن سعدء تحقيق: إحسان عباسء؛ دار صادر - بيروت». ط: 1 
(1968م). 

عالم الجن والشياطين: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح 
الكويت ط:4 (1404ه-1984م). 
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العبودية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللهب بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد زهير 
الشاويشء» المكتب الإسلامي- بيروتء الطبعة: الطبعة السابعة المجددة 1426ه- 
5م. 

العرش: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ين قايماة الذهبي» تحقيق: 
محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ‏ المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» ط:2 (1424ه-2003م). 

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين: حسين بن غنام النجدي الأحسائي المالكى؛ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» ط:1 (1423ه-2003م). 

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير 
ذلك : صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 

العقيدة الصحيحة وما يضادها: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة؛ ط: السنة السابعة العدد الثالث (محرم 1395ه - يناير 1975م). 
عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي: صالح بن عبد الله 
العبود» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» ط:2 (1424ه- 
4م ). 

علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم: أبو سفيان مصطفى 
باحو السلاوي المغربيء ط:1 (1428ه-2007م) جريدة السبيل» المغرب. 

فتاوي الشبكة الإسلامية لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية ثم نسخه من الإنترنت 1ذو 
الحجة 1430ه - 18 نوفمبر 2009م غ+©0.اع/ثام)5|3ا. الاللاللا //:61]0.. تاريخ 
الفتوى 13 ربيع الثاني 1424. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء دار الكتب 
العلمية» ط:1 (1408ه-1987م). 

فتاوي اللجنة الدائمة المجموعة الأولى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع 


وترتيب :أحمد ابن عبد الرزاق الدويش» رئاسة البحوث العلمية والإفتاء ‏ الإدارة 
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العامة للطبع ‏ الرياضء عبدالله بن قعود: عضوء وعبد الله بن غذيان: عضوء وعبد 
الرزاق عفيفي: نائب رئيسء وعبد العزيز بن عبد الله بن باز: رئيس. 

فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع 
وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويشء بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... 
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

فتاوى في التوحيد: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن 
جبرينء إعداد وتقديم: حمد بن إبراهيم الحريقيء دار الوطن للنشرء ط:1 (1418ه). 
فتاوى مهمة لعموم الأمة: عبد العزيز بن باز » محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: 
فتأوي نور على الدرب: أبن بازء جمعها: د/ محمد بن سعد الشويعرء قدم لها: عبد 
العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. 

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» مؤلف: علماء وطلبة العلم, موقع الإسلام اليوم» 
تكفير ابن عربي 1/.661 50003 5!3أ. للالالنا//:مغاط! . 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ‏ قسم العقيدة» عبد الرزاق عفيفي. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي. دار المعرفة ‏ بيروت 1379» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني؛ حققه ورتبه: أبو مصعب «محمد صبحي» بن حسن حلاق» مكتبة 
الجيل الجديد» صنعاء - اليمن. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية:عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفراييني أبو منصورء دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ط:2 
(1977م) 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: د/ غالب بن علي 
عواجيء المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة. ط:4 (1422ه- 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهريء مكتبة الخانجي - القاهرة. 

فضائح الصوفية: عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسفء مكتبة ابن تيمية الكويت. 
ط:1 (1404ه-1984م). 

فقه التمكين عند دولة المرابطين: على محمد محمد الصلابي» مؤسسة اقرأ للنشر 
والتوزيع والترجمة» القاهرة ‏ مصرء ط:1 (1427ه-2006م). 

فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم: علي محمد محمد الصلابي» رابط الموقع: 
مام . لإ 33 ١‏ 5. نا نانثا //:مخخاط . 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسفء. مكتبة 
ابن تيمية» الكويت» ط:3 (1406ه-1986م). 

الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ ط: 2 (1393ه-1973م). 

في تاريخ الأدب الجاهلي: علي الجنديء مكتبة دار التراث. طبعة التراث الأول 
(1412ه-1991م). 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي,تحقيق: 
ربيع بن هادي عمير المدخليء مكتبة الفرقان - عجمان» ط:1 (لمكتبة الفرقان) 
(1422ه-2001ه). 

القواعد المثلى فين صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة؛ ط:3 (1421ه-2001م). 

القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ حمود بن عبد الله بن حمود التويجريء دار 
الصميعي للنشر والتوزيع؛. ط:1 (1414ه-1993م) الرياضء السعودية. 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.ء 
دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية» دار ابن عفان القاهرةء مصرء ط:3 
(1422ه-2001م). 
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القول المبين في أخطاء المصلين: أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود آل سلمان» 
دار ابن القيم» المملكة العربية السعودية» دار ابن حزمء لبنان» ط:4 (1416ه- 
6م ). 

كتاب الأصنام: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب ابن بشر الكلبيء 
تحقيق: أحمد زكي باشاء دار الكتب المصرية - القاهرةء ط:4 (2000م). 

الكتاب المقدس إنجيل متى. 

كتاب تفسير القرآن: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء قدم له الأستاذ 
الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركيء حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد 
السعدء دار النشر: دار المآثر ‏ المدينة النبوية. ط:1 (1423ه-2002م). 

كشف الأستار عن زوائد البزار: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:1 (1399ه-1979م). 
الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: أبو سليمان عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجديء. عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح» ط:4 (1420ه- 
0م). 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى» دار صادر - بيروتء. ط:3 (1414ه). 

لقاء الباب المفتوح : محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دروس صونيه قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية (لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر 
شوال 1412ه وانتهت في الخميس 14 صفرء عام 1421ه). 

لمعة الاعتقاد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسيء وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية» ط:2 (1420ه-2000م). 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
الموطسة: شنسن الذيق» أن 'العوات محمد تن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» مؤسسة 
الخافقين ومكتبتها- دمشق» ط:2 (1402ه-1982م). 


مباحث العقيدة في سورة الزمر: ناصر بن علي عايض حسن الشيخ., مكتبة الرشد ‏ 
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الرياضء المملكة العربية السعودية.» ط:1 (1415ه-1995م). 

وإفتاء والدعوة والرشاد» وهو مذيل بالحواشي ومعه ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة. 
محمد زحل الحركة الإسلامية بالمغرب والعمل الدعوي العام حاوره الخلافة عبد لاوي 
" كاتب صحفي في الدار البيضاء المغرب". 

مجلة الرسالة» أصدرها: أحمد حسن الزيات باشاء عدد الأعداد: 1025 عددا (على 
مدار 21 عاما)ء بتاريخ: 1944/02/21. 

مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوريء تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد. دار المعرفةه” بيروت» لبنان. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي تحقيق: حسام 
مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية؛ عام النشر: 1416ه-1995م. 

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله : عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاريء تأليف وجمع عبد الأول 
بن حماد الأنصاريء: ط:1. 

محبة الرسول بين الإتباع الإبتداع: عبد الرءوف محمد عثمان» رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة ‏ الرياضء ط:1 (1414ه). 
مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: د عثمان جمعة ضميرية» تقديم: الدكتور/ عبد الله بن 
عبد الكريم العبادي» مكتبة السوادي للتوزيع. ط:2 (1417ه-1996م). 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن 
خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوريء إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء ‏ الجامعة السلفية ‏ بنارس الهند.ء ط:3 (1404ه-1984م). 
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المستشرقون والتراث؛» عبد العظيم محمود الدين» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 
مصرء ط:3 (1413ه-1992م). 

مسند أبي داود الطيالسي: أ داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرىء 
تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركيء دار هجر - مصرء ط:1 (1419ه- 
9م)). 

مسند إسحاق بن راهويه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي 
المروزي المعروف بابن راهويه المحقق: د/ عبد الغفور بن عبد الحق البلوشيء مكتبة 
الإيمان - المدينة المنورةء ط:1 (1991-1412). 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: ابو عه" انلك أحنية نيم سهمة :كن ختيل ون ليث أهد 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» ط:1 (1421ه-2001م). 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 5إ: مسلم بن الحجاج 
أبو الحسن القشيري النيسابوري ٠»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 

مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» طبع على نفقة المؤلف بإشراف 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر الرياضء, ط:1 (1392ه-1972م). 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي؛ 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم - الدمام» ط:1 (1410ه-1990م). 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم - الدمام» ط:1 (1410ه-1990م). 
معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المعروف بالخطابي» المطبعة العلمية - حلب» ط:1 (1351ه- 
2م). 

معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحمويء تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط:1 
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(1414ه-1993م). 

المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء» أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء» 
دار الحرمين - القاهرة. 

معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوتبن عبد الله الرومي الحمويء دار صادرء 


بيروت» ط:2 (1995م). 


متاح . ع 31311106. الا ملالا / .: أعضاء ملتقي أهل الحديث. 


المعجم الكبير: الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء» أبوالقاسم 
الطبراني» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. ط:2. 

معجم اللغة العربية المعاصرة: د/أحمد مختار عبد الحميد عمرء بمساعدة فريق عمل» 
عالم الكتب. ط:1 (1429ه-2008م). 

المننى ‏ بيروتء دار إحياء التراث العربي بيروت. 

معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله 
بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمدء دار العاصمة للنشر والتوزيع - 


الرياض؛ ط:3 (1417ه-1996م). 


المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: إبراهيم مصطفى/أحمد الزيات/حامد 
عبد القادر/محمد النجارء الناشر: دار الدعوة. 

معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي ‏ حامد صادق قنيبيء دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيعء ط:2 (1408ه-1988م). 

معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني؛ تحقيق: عادل العزازيء دار الوطن للنشر الرياضء» ط:1 (1419ه- 
8م ). 

المفيد في مهمات التوحيد: الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفيء دار الاعلام ط:1 
(1422ه-1423ه). 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن مفلح» أبو إسحاقء برهان الدين» تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
الرشد - الرياض - السعودية, ط:1 (1410ه-1990م). 

الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» مؤسسة 
الحلبي. 

المناظرة التقفريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر: محمد رحمت الله بن 
خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي» تحقيق: د/ محمد عبد الحليم مصطفى 
أبو السعدء مطبعة الجبلاوي - القاهرةء ط:1 (1405). 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقيء» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط:1 
(1406ه-1986م). 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي بيروت» ط:2 (1392). 

الموسوعة التاريخية: موجز مرتب مؤرخ لأحداث التاريخ الإسلامي منذ مولد النبي 
الكريم و حتى عصرنا الحالي» إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن 
عبد القادر السقاف؛, موقع الدرر السنية على الإنترنت 0013/.568» تم تحميله في 
ربيع الأول 1433ه. 

الموسوعة العقدية مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف». 
تم تحميله في/ ربيع الأول 1433 هه موقع الدرر السنية على الإنترنت غ00,/21/.66 


موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني " موسوعة تحتوى 
على كان يمن :50 عمد" ابو عبد الزهمق بحم ناضو: الذيق الالباني» مركن التعمان 
للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء ‏ اليمن ط:1 
(1436ه-2010م). 

موسوعة الفرق المنتسبة» إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد 
القادر السقاف تم تحميله في/ ربيع الأول 1433ه. موقع الدرر السنية على الإنترنت 
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5. الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» 
عدد الأجزاء: 45 جزءاء ط (من 1427-1404ه)...الأجزاء 1 23: ط:2», دار 
السااسل 7 الكوية: 

6. موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة المؤلف: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بمصر أعده للشاملة عويسان التميمي البصري - 012 قاذأ./ثاللالنا//:م اط 
0.أء ملام - موقع الأوقاف المصرية. 

7 الموسوعة الفوجز :في القازية الانتلاني» تفلا عن« موسوعة تين للفاديخ لامي 
فرنساء رابط الموقع 014.600م61085.ع5ناهطه01م//: مط . 

8. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» اشراف وتخطيط 
ومراجعة د/ مانع بن حماد الجهني؛ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ط:4 
(1420ه). 

9 . موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية: أبو سهل المغراويء المكتبة 
الإسلامية للنشر والتوزيع القاهرة. ط:1. 

0. موطأ مالك : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» صححه ورقمه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
- لبنان» ط: (1406ه-1985م). 

1. نظرات في كتاب الله: حسن البناء ترجمة عصام تليمة للكتاب2001/2/16م» دار 
التوزيع والنشر الإسلامية القاهرة 3142ه-2002م. 

2. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على 
الله كن من التوحيد: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدرامي السجستاني» 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» ط:1 (1418ه-1998م). 

3. هداية القاري إلى تجويد كلام الباري: عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس 
المرصفي المصري الشافعي؛ مكتبة طيبة. المدينة المنورة. ط: 2. 

4. الهدية الهادية إلي الطاتفة التيجانية: د/ محمد تقي الدين الهلالي ط:2» النسخة ممسوحة 
نوفا عن الكنات الأصل .عن موقم الياذلي: 


2052 


5 الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفيء دار إحياء التراث - بيروت (1420ه-2000م). 

6 . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان عباسء» دار صادر ‏ 


بيروت. 


مواقح عبر الإنترنت. 

1. .2443 - لعطععوع؟ * مام. ععنه طاععهص/طععوء5// :مغغاط 1434/8/9ه 
الساعة 1:42م. 

2 كا اعطء. 2://1177977 الع نا نعط 1110ط/جطمن. (0ع7732101-7125-0359723-51211- 
مطم.4 213001 كتاب: بيعة أهل مراكش وما حوله اللسلطان المولى اليزيد_ 4 
حاشية» تاريخ الولوج 1 نوفمبر. 

73 م الالالالالا/م/ : ماطف ومز[. 1 26100548 

4 5354018563430//89621/010116 15 ا0ت. 016 0اع20]. ال الالاللا// : مادا 
7““ 2 * ه252 

5. 713058353810ل 
ماغأط. 043_0004_وم/03_لعع ا/الاة]_601/1211/50331. 1013171060 اليوم 

٠.6‏ 10امء.5دع ١‏ 5ع للا للاللا/اماغط.123471/ع50616 بتاريخ 2014/3/10 موقع 

7 التيجانية .6017© جميع الحقوق محفوظة للزاوية التجانية الكبرى بليون (فرنسا (- 
- 2010 © 31/3.6017ز10 1 واب ماستر 253 1]نا/ 05 . 000016. ا/لالنالنا// :مقاط 

8. جمعية أنصار السنة المحمديةء المركز العام» رابط الموقع: 56271059 ١/06‏ 
©6551 05 ع36653م5لال طه ع3ط196650015 نه عولاد| 
1161 068 9009016536 كاتب المقالة: فضيلة الشيخ/ فتحى أمين عثمان تاريخ 
الاضافة: 2011/01/18. 

9. فتاوى الشبكة الإسلامية: رابط الموقع 1©. 010/65 3 5]. /لاللاللا// :ااا 


203 


01 
12 


.13 
. 14 


.15 


.6 


7 -م-م.. 1)53110110171/4299/ 60171 . .13011١!655‏ الالثالنا// :ماغط " . 
الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 
موقع اتحاد كتاب المغربء الاثنين 2014/3/24 الساعة 12. 

لاطا 303 لط طط/ع0أناو/ظ؟.عع؟ .اع مداع ن//:مااط . 
موقع التيجانية أون لاين الأحد 2013/11/24 الساعة الآن.1/ا6 12:47 . 
موقع الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي1434/8/24هه الساعة 2:24م. 

.لام .6اع ل لاع ص . الذاتط اك . /الالناللم/ :مقاط . 

موقع الطريقة التيجانية 7©013) (3(/31»! الخميس»8 رجب 1435ه الموافق ل 8 
ماي 2014 تصميم. 
موقع سليم الهلالي مطغط.طاع30[ز5/]63دع38م /أعم. لا أ داع طااق. ننالنالوا//:مخاط * 


2054 


فهرس الأعلام المترجم له 


بي عبيدة» مشهور بن حسن بن محمود آل سلمان. 


2055 


اسم العدم 
لرفاعي: أ أحمد بن اراي 


كي نم 


ل 
# اعد سم ع | ا 
« عد يري سس ور صو اوت 000000 2 


عبد ل بن موسى بن عبد الله الكيلاني ا 


عَدِي بْنْ حَاتّم الطائي. 


50 


256 


5 الشرادي. 
0 الكاندهلوي. 


مُحَمَّد بن الأمين بُوخَيْزة. 


0 
-- محمد صاح ا المنجد. 
« ع وروم |« 


ا م01 
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209 


الأشاعرة 
أهل السنة والجماعة 
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فشرس الموضوعات 


الدر اسات السابقة 


أهمية الموضوع. 


سبب اختيار الموضوع 


3 
ع 
. 


المطلن الذالة + الهالة العلفية: 


المطلب الأول 98 أسمه ونسبه ومولده. 


المبحث الأول : توحيد الربوبية. 


المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 


أولا: توحيد الربوبية لغة. 


201 


الموضصوع 


المطلب الثاني: منهج الشيخ في تقرير توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية (الإتباع). 

المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 

أولا: توحيد الألوهية لغة. 

ثانياً: توحيد الألوهية الك اذ : 

ثالثا: تعريف(توحيد العبادة) لغة و اكه : 

المطلب الثاني: منهج الشيخ في تقرير توحيد الألوهية. 
المطلب الثالث: المخالفات العقدية في توحيد الألوهية. 
أولاً: الذبح لغير الله. 

قافنا :1 لاابنقه 2 تفلن بو لس واله عل 


خاميدا ٠:‏ الكا قات ”الع افداتة. 
المطلب الرابع: محاربة البدع والتقاليد والأضاليل والتعصب. 
أو لا قوعة الأنبياء. 

ثانياً: الفدية. 


ثالثاً: عبادة الحمير. 
وأنعا: عبادة الأحجار. 
كايا : استحضار الأرواح. 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
اليطلتع الأول تذريفه توحيد الأسماء و«الضفات: 

أوالأ: تقويقه هف اللشماة :و الصفانة؛ 

ثانياً: الأدلة على الأسماء والصفات من القرآن الكريم والسنة. 
ثالثا: منهج أهل السنة والجماعة. 


رابعا: أقوال بعض الأئمة في توحيد الأسماء والصفات. 
كاييا: اللكالفوة شيج الننلق ف تويكيه الأسماء:و الكنفات: 
ساذيا : الإلحاة'فى: توزهيد الأسما عدو الصفات: 
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152 


المووسوع العشههة 
4 


المطلب الأول: موقف الشيخ الهلالي من التيجاني. 173 
المطلب الثاني: موقف الشيخ الهلالي من التيجانية. 79 
| 


المطلب الثالث: سبب خروج الشيخ الهلالي عن الطريقة التيجانية. 189 


169 
كت 
0 


مناظرة الهلالي مع الشيخ ابن العربي(السلفي). 57] 
المطلب الرابع: الأدلة على إيطال دعوة التيجاني. 202 
وال ف ووفك القتها هه فيا تاكلم اهف 202 
نانيا + الأثلة علي ,يطلان السحاية. 204 


الدليل الأؤل: فساد دعوتهم لرؤية النبي يقظة. 204 
الدلين الغاقى واتفتني الشر لك | ركوو عند العدا يرق 
التلرل باالخالتة: تهون الرخطاني: قوق رمن فك اللاتترد؛ 
التطلت الخامن حفر الإساذم في التحانية و الشكددن بون النتسموقة. 
المبحث الثاني: موقف الشيخ الهلالي من النصارى. 
المطلب الأول : موقف الشيخ الهلالي من الصلب. 216 
الأدلة على أن بطلان قصة الصلب. 216 
المطلب الثاني : موقف الشيخ الهلالي من التثليث. 

أولاً: تعريف التثليث في اللغة والشرع. و22 
ثائياً: موقف الشيخ الهلالي من التثليث. 223 
المُطلب الثالث > 'اننقاد الشنيخ الهلتلي للمقتضيرين. العرب: 

المبحث الثالث: موقف الشيخ الهلالي من بعض المنتسبين للإسلام. 

المطلب الأول: موقف الشيخ الهلالي من بعض المنتسبين إلي الإسلام. 


أولآً: المرتدون. 


203 


الموضوع الصفحة 
ثانيهم: المدعون الإسلام بألسنتهم. 
ثالثهم: الأعداء الخارجيون. 


: الذكر 
يعدونها 


القاعدة السادسة: السياحة بدل الجهاد في سبيل الله 36. 
الخاتمك. 208 
٠‏ فهرس الفرق. 


الملاحق. 302 


204 


السلا حسق 


ملحق رقم١1):‏ صور للشيخ الغلالي. 


205 


ملحق رقم (2) 
نسخة من عقد المزواج 


مم 


: بف البميل عا مساج | 

57 نحا 2 --- 15 0 موا 0 

وإضواسننا : ارط إن لاا اوه 
ل بع لاسا مركو باتنع هلما سل إلزو مامركومبالرجول. 


1 1 
اويا رحأ د الست [, وكشات ابره ا ا 06 
0 
2 نم قلع سه نو بمج اساد رن 
اا دلاو لو 0 


ارة رماس رونؤلرخ الد ر؛ لاشرام وهر 


ررك ع عسوو سر اسع سمه ير 
17 2 مويه 44 


يد 6 1 ع( 


/ 
7 7 ع 
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صورة للعقد بالخخط النسخ 
م | ختم التسجيل 
الحمد شه وحده . وصلى الله على سيدثا جمبد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 
نزوج على بركة الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل . وعلى منهاج الشرع القويم سيدنا 
أمد بن محمد بن سيدنا أحمد التجانى . الولية أمة الله أوريلى . حالة كونها برضاها ورضى أبيها 


4. 
:م 


المسمى بكار . على صداق مبارك قدره أربعة ماية دور افرانصويه : دفع لأببها المذكور مائئى 
دور ؛ والنصف الباقى يحل على الزوج المذكور بالدخول عليها وبإرخاء الستور . زوجها منه 
أبوها المذكور . وقبل الزوج المسطور جميع الصداق المزبور”" . وعلى هذا المثوال تراضوا . وتم 
النكاح بينهما نكاحاً صحيحاً تامأ خالياً من الموانع الشرعية على سنة الإسلام . فاللّه يوفق 
بينهما لما يحبه ويرضيه . ويجعل بينهما الخير والمنة . وقع اسن ذكير بمحضر سيدى على بسن 
زعموم وإحساين بن محمد الحفاف وسليمان بن على الريفى وكاتب الحروف الحاج محمد 
بالغازى ٠‏ تاريخه اليوم الموفى عشرون من شهر أوط من سنة ١817١‏ ألف وثمافائة وإحدى 
وسبعين ٠‏ 

قبلت الزواج الإسلامى 

بيكار 
قبلت الزوج الإسلامى 
أوريلى بيكار 


أحد بن محمد بن أححمد التجانى 
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وها هى ذى صورة قبرها 


فى صحراء الجزائر. 


258 


